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ا ا 
تاشرون وموزعون 


المقدمة 

الحمد لله الذي علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على إمام البلغاء 

وبعد فهذا الكتاب يبين طرفاً من أسرار البيان التي لا تنتهي في القرآن ولا ينقضي منها 
العجب» وكلما أنعمت النظر وأعملت الفكر ازددت يقيناً وبصيرة أن هذا القرآن لا يمكن أن 
يكون إلا تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلی . 

لقد درست في هذا الكتاب طرفاً من الأبنية القرآنية من مصادر وصفات وطرفاً من 
المفردات التي تبدو كأنها مترادفة فوجدت أن كل اختیار لبناء أو مفردة إنما اختیر اختیاراً 
مقصوداً ووضع وضعاً فنياً عجيباً. 

ثم بحثت مواضع أخرى من توکید وذكر وحذف» وتقديم وتأخير» وتشابه واختلافء 

وأتبعت ذلك بتفسير آيات مختارة . 

فكان كل تعبير أنظر فيه أو أقارنه بما يبدو أنه يشابهه يؤكد هذه الحقيقة وهي أن كل لفظة 
فى هذا التعبير أو ذاك إنما اختيرت اختياراً مقصوداً وأن من أوتي حظاً من البصر في اللغة 
وعلماً بقوانينها یتضح له هذا الأمر اتضاحاً لا لبس فيه ولا غموض . 

كنت وأنا ألقى المحاضرات على طلبة الدراسات العليا (الدكتوراه أو الماجستير) 
آتی بنص قرآني ثم أقول لهم : ماذا لو أبدلت هذه الكلمة بهذه الكلمة التي تبدو كأنها مرادفة 
لها وماذا لو قدمت هذه الكلمة أو أخرتها عن مكانها وماذا لو زدت هنا في التوكيد أو نقصت؟ 

ثم آتي بنصين يكادان يكونان متمائلين إلا في أمور يسيرة فأقول لهم : ماذا لو جعلت هذه 
الكلمة فى النص الآخر وجئت بتلك إلى هناء ما الذي سيحدث ؟ . 

فيسكتون وكأنهم يقولون : لا شيء في ذلك. 

ثم نبدأ بتحليل النص ووضعه في سياقه واستذكار القواعد اللغوية ثم أقول لهم : الآن 


فيصيحون جمیعاً بلا استثناء : مستحيل يا أستاذ مستحيل إنها معادلة جبرية» لا يمكن 
إنها رياضيات؛ لا يمكن لا يمكن . ۱ 

فأقول لهم : فمن قائل هذا الكلام ؟ 

فيقولون بتأثر بالغ : إنه الله» إنه الله. 

والآن أعود إلى مواضيع هذا الکتاب فأقول : 

لقد بذلت جهدي في أن لا أكون متعسفاً فيما عرضت له. . 
حاولت جهدي أن أنأى عن التعصب للنص وتحميله ما لا يحتمل . 

وكنت مقتنعاً ہما قلته وقررته . 

كما حاولت ألا أخرج على أصول اللغة وقواعدها المعروفة . 

وعلى أية حال فهى محاولة أخرى في هذا المجال تضاف إلى أخواتها من المحاو'" ˆ 
السابقة. 
وقعت فيه فذلك مبلغنا من العلم . 

كما أرجو ألا يضنٌ على بدعوة يناله منها أجر من يدعو لأخيه بظهر الغیب . 

نسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. 


وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والإحسان في القول والعمل وفي كل ما ينبغي أن يكون 


فيه ذلك. 

وألا يحرمنا أجر المجتهدين وإن لم نكن منهم فهو أحسن مأمول وأكرم مسؤول إنه الله 
رب العالمين. 
فحسبي ربي أن أفوز بنظرة وحسبي ربي أن تكونن راضيا 
فيا لیت شربی غير ودّك غصة وديا ليت شربي من ودادك صافياء 


٠‏ فاضل السامرائي 


فى الأبنية القرآئیة 

الملاحظ في الأبنية القرآنية أنها استعملت على وفق أمرين : 

الأمر الأول أنها استعملت على وفق الدلالات المشهورة المعروفة من معانى الأبنية من 

والأمر الآخر أنه حص أبنية بدلالات خاصة كالأعين والعيون» والقعود والقاعدین: 
والصوم والصيام وغيرها. إذ القرآن لا يستعمل بناءين مختلفين من مادة لغوية واحدة 
بدلالة متماثلة بل لا بد أن يخص بناء أو لفظاً باستعمال معين أؤ دلالة خاصة. 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا التخصيص في كتبنا (معاني الأبنية في العربية) و(التعبير 
القرآني) و(بلاغة الكلمة في التعبير القرآني). وسنضرب أمثلة لطرف من الأبنية 
واستعمالاتها ودلالاتها. 
١‏ - في المصادر وأشباهها : 

من المعلوم أن مصادر الأفعال غير الثلاثية لها قواعد في الصوغ وهي تدل على معان 
مرتبطة بمعاني أفعالها كالتفعيل مصدر (فعّل) و (إفعال) مصدر (أفعل) وغيرها. فإن (فعل) 
مثلاً له معان كالتكثير والمبالغة والنسبة إلى أصل الفعل والصيرورة وغيرها فيكون لمصدره 
هذه الدلالاات. وأن (أفعل) له معان كالتعدية والصيرورة والسلب والإزالة والتعريض 
وغيرها فیکون لمصدره هذه الدلالات . 

أما مصادر الأفعال الثلاثية فلها ضوابط وهي لا تطرد اطراد مصادر الأفعال غير الثلاثية . 
وقد ذكر الصرفيون دلالات لقسم من أبنيتها كالمل والتعول والفعال والفعالة غير أنه في 
حالات كثيرة لا يفرقون بين أبنية هذه المصادر من حيث الدلالة . وقد ذكرنا ذلك بتفصيل 
ما في كتابنا (معاني الأبنية في العربية) غير أن القرآن يستعمل أحياناً مصادر مختلفة لفعل 
واحل ذكر علماء اللغة دلالة بعضها وأحياناً لم يذكروا سبب المجيء بهذا المصدر دون 


۷ 
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ذلك وما دلالة كل منها كالفسق والفسوق» والمعصية والعصیان: والخُسر والخسار 
والخسران وغيرها. 

بل أقول على وجه الدقة : لم أر من أشار إلى ذلك وإن كان من المحتمل جداً أنه ذكر 
باحثون معاصرون أو علماء قدامى ممن درسوا القرآن هذا الأمر غير أني لم أطلع عليه: 

وقد حاولت أن أجد تعليلاً لقسم من هذه المصادر وأشباهها وأسأل الله ألا أحرم أجر 
المجتهدين على أية حال. 

وإليك طرفاً من ذلك» فليس قصدي ههنا الاستقصاء وإنما هو التمثيل. 
لإثم والأثام : 


أما الأثام بفتح الهمزة فهو الإثم وهو أيضاً جزاء الإٹم وعقوبته . 


وقد استعمله القرآن بمعنى جزاء الإثم ولم يرد إلا في موطن واحد وهو قوله تعالى : 
وین لا ینشودے مع الہ لها ءاخر ولا يتو الس الى حرم الله إلا پالحق ولا روت 
لا 


© لا من اب 


لس سس سام کک بے کک کی ری ہے ے ج کے 
7 تی 


ومن قعل هك یلق انام 2 دعق لَه الصداب يوم لقم ولد نید مانا 2 
[الف رقان:۸٦-۷۰].‏ 


فهو هنا بمعنی مجازاة الإثم وعقوت'''. 


الثواب والمثوبة: 

الثواب والمثوبة كلاهما بمعنى الجزاء غير أنه لم يستعمل الثواب إلا في الخير وبذا 
بختلف عن الجزاء» فإنه استعمل الجزاء في الخیر والشر قال تعالى : < كم جره یپ 
[الكهف :۸۸] وقال : « هَل ج4 ات إلا الس [الرحمن: ]٠٦‏ وقال : « ذَلِكَ 


م مجر حر ےر ہے 


رآ اعدا اکر اا4 [فصلت :۲۸]. 


)١(‏ أنظر لسان العرب (أثم). 


أما الثواب فلم يستعمله إلا في الخير قال تعالی : 3 فََالنهھم الله کواب الدنیا وَحْسْنّ واب 
ح4 [آل عمران:48١]‏ وقال : # الله عند حسن الّواب) [آل عمران: ]٣۹۵‏ وقال 
: نعم الاب وَحَسْنَتْ رفا [الكهف : .]۳٣‏ 

وأما المثوبة فقد استعملها جزاء للخير والشر فقال  :‏ ولو أنه ءَامَنوأ وانتوا مويه 
ین عند الله حر [البقرة: .]۱۰٢‏ 

وقال : < هَل يكم كر مدرك موند اد [المائدة : .]٦٦‏ 
الحُكم والحكمة : 

الحُکم يأتي بمعنى القضاء ومنه (الحكم بين المتخاصمين) . 

قال تعالی : لیک حك أله نک يتك 4 [الممتحنة : ]٠١‏ وقال : #8 إِنَّ ريلك یَقضی 
م كيو [النمل :۷۸]. وهذا بمعنى القضاء. ۱ 


صد 
شر ہے ع ص بر مام 
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وقال تعالى : ل بَيَخِی خُر التب يفوز وءايسَه اكم صا [مريم : .]۱٢‏ 


ر حر وص ہر وک کے عو 


وقال : # ولوطاءائسة کم وَعلما [الأنبياء: ۷۰]. 

وهذا بمعنى الفقه والعلم . 

وأما الحكمة فهي توفيق العلم بالعمل ووضع الشيء في محله. جاء في (لسان 
العرب): «الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم)!" . 

قال تعالى : * ادع إل سيل رك با ِکمةوَل عو سو [النحل :119]. 

وقال : ل ارک ما بتي فى يُوْتِكُنَ بن بت او كمد ¢ 
[الأحزات: ٣۳]۔‏ 


000 لسان العرب (حكم). 


نم اشم از كرا [الإنسان: ]۲٤‏ . ۱ 


فهذا يحتمل معنی القضاء والحكمة أي فاصبر لقضاء ربك فإن ذلك لحكمة أرادها 
والمعنى : فاصبر لقضائه وحكمته. 


ے‫ سرے را 
lo‏ ار کے 72 


ومنه قوله تعالى : #فَفَهَسَئَهَا سَليْمن ولا ءانا حُکما وَعِلَمَا 4 [الأنبياء : ۷۹] فقد 
اتاهما القضاء والحكمة. 

وقد ذكر أن الحكمة تأتى عن طريقين : التعليم وإيتاء الله إياها لعبد من عباده. 

أما الحكم فقد ذكر أنه مما يؤتى ولم يذكر أنه مما يعلّم. قال تعالى : « وَيُمَلْمْهُمُ 
ألككب واكم [البقرة:79١]‏ [آل عمران :58 ]١74 ٠‏ [الجمعة: .]٢‏ 

وقال : # وَيُمََمَُكُمْ الكتب وَللْحكْمَةَ © [البقرة:١١٠]‏ وقال : ¥ وَإذ عَم 
الحكتب وَللْكمَة4 [المائدة: .]1١١‏ ۱ 

وقال : « وَءَالہ اله الثُللک وَلْلِكمَة» [البقرة: .]۲٥٢‏ 

وقال : وتي الحڪمة من اء ومن بت لَحِكْمَةَ َد اوق حرا كذيرا 4 
[البقرة: .]۲٦۹‏ 

وقال : واه الحكمة وفص اب4 [ص : .]٠١‏ 

فذكر أن الحكمة تؤتى وتعلم . 

وسمی القرآن حكمة قال تعالى : ذلك یکا اوح إِليكَ ريك ین الےکمة 


2 
5 


سے سے مر 


وعطف الحکمة على الكتاب وذكر أنه سبحانه أنزلهما على رسوله فقال : # وَأَنْرَّلَ ال 
ت الكتتب وَأطلَكْمَة4 [النساء : 117]. 


٠ 


ے سے سے 5 E‏ 
وقال : « ڪرت ما بقل فى وڪن بن إينتٍ اه وا يڪم 4 
[الأحزاب: 5 7]. 
فقد ذكر أن الحكمة مما يتلى . والذي يتلى هو القرآن وليس شيئاً آخر. 


حر 


وسماہ حكماً أيضاً قال تعالى : « ايک ان کا اپ [الرعد : ۳۷]. 


ولم يذكر أنه علم أحداً الحكم وإنما يذكر أنه آتاه الحكم أو وهب له ذلك . 


سے ر 2 ر ەر 


قال تعالى : وَلْمَابَلم تم اه کا روما [يوسف :۲۲] وقال على لسان سيدنا 
موسى ٭ ققرت مک لتَاخِفْكُك َب لی رق کاچ [الشعراء ١:‏ 1]. 

فالحكم أوسع دلالة من حيث هو يجمع بين معنيين : القضاء والفقه. 

والحكمة أوسع من حيث إنها تعلم وتؤتى . ظ 

ھی مما يحتاج إلى التلبث والتعلم فزاد في بنائها لذلك ولأنها مما يتعلم ويؤتى 
والله أعلم . 
الحداة والمحياء والموت والممات: 


استعمل القرآن (الحياة) عامة لجميع أنواع الحياة سواء. كانت حياة الناس أم غيرهم . 
واستعملها نكرة ومعرّفة بأل وبالإضافة قال تعالى : ولا ینکر لأنفسهم ضا ولا نفع 
مس سے سے رص نے ص ےر بر کے 2 چ لس وو ررر هک روه 
رلا ینلک موتا لاحي ولا توب 4 [الفرقان ]٣:‏ وقال : ا يعمو ظدهرا من الو الذنیاوغم 
عن رة هر غ4 [الروم : ۷] وقال  :‏ إِتَمَامكَلُ الْحيوة الدیا كماو نره من السماء فاط 

سر ل 1 


يه نبات الس 4 [يونس: 1 ؟7] وقال : # إن هى 
[المؤمنون:۳۷]. 

أما (المحيا) فاستعمله خاصاً بحياة الناس ولم يستعمله إلا مضافاً إلى ضميرهم ومقابلا 
للممات قال تعالى : « آز حَیے آذ اجيموأ السات أن مله كزين ءامثوأ ولوأ 
للكت سر ے يهر وَمَمَا ہ4 [الجاثیة .]٢٢:‏ 


رہ مر و ے 


اا الدیا تموت ونيا 4 


ص 


وقال : « فل لا صَلاق ششک وَحيَاىَ َمَمَاق بل رت الین [الأنعام: 117]. 
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ونحوه الموت والممات فإنه استعمل الموت عاماً للبشر وغيرهم واستعمله منكراً 
ومعرفاً بأل وبالاضافة مقاب للحياة» ومفرداً غير مقابل لها قال تعالى : # قَات کو مُت قی 
ریم 


لسوت حى سوه اموت [النساء : .]1١6‏ 


ا سر رد یں ہے 


وقال : « ای خان اموت ووه لبوك انکر حم عملا4 [الملك : 7]. 

وقال : ما حلم عل مويو إلا داب لَْرْضِ 4 [سبأ: ]١4‏ وقال : ولا نکر 
أنه ما ولا عار ینلک موا و حب وا شر [الفرقان :۳]. 

وقال : فاا بد الْأرْصٌ بَمَد مو جا 4 [البقرة: ]١174‏ فاستعمله للأرض . 

أما الممات فقد استعمله خاصاً بالبشر ولم يستعمله منكراً: ولم يستعمله إلا مقاب 
للحياة أو للمحيا ولم يرد مفرداً من دون مقابلة بإحداهما. 

قال تعالى : # إا لَدَدَفْلَك ضف الیل وَضِعْفَ الممَاتِ [الإسراء : .]۷١‏ 

وقال : ل سوا تهر وَمَمَامجة» [الجائية : ١؟]‏ وقال : # فل إن صَلاق وم رَعَیایَ 
ماف الو رب لمن [الأنعام : 177]. 
الخُسر والخسار والخسران : 

الخُسر : استعمل القرآن (الخسر) لعموم الخسارة سواء كانت قليلة أم كثيرة فهو لمطلق 


الخسارة. قال تعالى : #وَالْمَضَيْ ی إن لضن لتى سر ج إلا الذي اموا وَکَیثوا 
لصَلِحَاتِ وتواصوأ باح وَنَواصَوَا يَلضَبر 7 4 [العصر] فقد ذكر أن الإنسان واقع في 


الخسارة ولم يستئن إلا من اتصف بأربع صفات : الإيمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر. فمن نقص في صفة أصابه الخسر على قدر ذلك. فمن آمن 
وعمل صالحاً ولم یتواص بالحق ولم يتواصّ بالصبر كان له نصيب من هذه الخسارة. 

والخسارة الكبرى لمن فقد هذه الصفات جمیعاً وعلى هذا قلما ينجو إنسان من الخسر 
وهو في الغالب له نصيب من ذلك . 


۱۲ 


000000 909090 9 وپ لاسا سس كل و 


سے 
سم حر صر صے 


وقال : 3 وکا بن من وري علت عن أي َا لیے کاسجتھا چساہا سَدِيدًا مھا عدا را ري 
علق عة اترا خر 4 [الطلاق oA:‏ ۲۹ وهذه الخسارة كبيرة. 

اسم أن الخسر لمطلق الخسارة. 

وأما (الخسار) فاستعمله للزيادة في الخسارة. فإذا كان المرء خاسراً وازداد خسراناً 
على خسارته فهذه الزيادة سماها القرآن خساراً. 

فما زاد مرن الخسران فوق خسارته سماه القرآن خسارا. . ولم يستعمل القرآن الخسار 
في غير هذا. قال تعالى  :‏ ورل من الْشءَان ماهو شفاء وََحَة لموم نون ولا يزيد الاي 
إلا حَسَارًا4 [الإسرء : 47] فالظالم خاسر فإذا نزل شیء من القرآن زادهم عناداً وظلماً 


فزادت خسارتھم . 7 1 
08 سر ررر د وام ر وت م ص م > ری ارہ مر ومءسةه ےم 
وقال :  :‏ شن کر ممه كفرم ولا زد الکن کفردم م عند رہم ! فنا و يد الکفریر 
کر لاساد [فاطر : ۳۹]. 
فالکافر خحاسر فمن زاد كفره زاد خسارا. 


وقال : 3 اتب ومن لر ما مال ولا لات راپ [نوح:١1].‏ 

فلم يستعمل الخسار إلا مع الزيادة في الخسران. وانظر كيف استعمل لفظ الزيادة ٠‏ 
الخسار ولم يستعمل هذا اللفظ مع غيره من ألفاظ الخسران. 
الخسران : 

أما (الخسران) فاستعمله لأكبر الخسران وأعظمه ولم يستعمله للخسار القليل. قال 
تعالى : « کے الا اَل هر اسان الْميِينُ» [الحج :1[ وهل هناك أكبر مر 

عسران الدنيا والآخرة ؟. 

وقال : < بل إن اليرت ان خا لحم وهل م الع آلا درك خُر لشن الین 
[الزمر: 16]. 


١ 


وانظر عظم هذه الخسارة فقد خسر نفسه وأهله وهو أعظم من أية خسارة. 
8 ہےر 2ل رم صم ے‫ 7 بے r‏ ےہ ےر لم 2 دم 
وقال : # ومن سحِذٍ السشَیْطدنَ ولا من دوين الله فد حر حَسَرا نا یسا 503 


یمم يمم وما يدهم ابطق إا عو( يك اور مک وکا دوہ ع 
يحخيصًا €3 [النساء: 171-119]. 

فأنت ترى أنه استعمل الخسران لأعظم الخسار وأفدحه. 

وبذا يتضح أن الخسر استعمله لمطلق الخسار سواء كان قليلاً أم كثيراً. 

والخسار للزيادة فى الخسارة. 

وأما الخسران فلأعظم الخسار وأفدحه. وكأن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. 

فالخسار زاد على (الخسر) بالألف فاستعمل للزيادة فى الخسار. 

و (الخسران) زاد عليه بالألف والنون فكان لأعظم الخسارة وأبلغها. ۱ 
الرضوان والمرضاة : ۱ 

الرضوان هو أكبر الرضا وأعظمه ولذلك اختص في القرآن الكريم برضاء الله ولم 
ستعمله مع غيره. قال تعالى : «وَيضْوان شت الو أ ڪر 4 [التوبة:۷۲] وقال : 
« أفمن ابع رضوت انلو کمن بآ سط من الہ [آل عمران: ]١١7‏ وقال : ٣‏ ری به 
اله م انبم روك سبل اَل [المائدة:17]. 

وقد ورد هذا المصدر (۱۳) ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم كلها في رضوانه 
سبحانه . جاء في (المفردات في غريب القرآن) : ((الرضوان الرضا الكثير ولما كان أعظم 
الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى قال عز وجل : 
طإ وربا ماما ها لتم لا يسا رِضونِ اموچ [الحدید: ۲۷] وقال تعالى : 

وع سر کی کی ےر 222 5 3 چو وٹ دشر ساس رر ارس م سمس 
# تون فضلا من اللہ ورِضُوانا» [الحشر :۸] وقال : # سرهم ربهر رح مة ينه ورضون٭ 
. [التوبة: 23731 


۲٠۳ المفردات في غریب القرآن (رضي)‎ )١( ْ٠ 


ممممسمسممسمموممصصٰوممصمودوععمصجمٗصصوٗسوسمسعومسمممسمسمسمسسمسسم‫آٔسٗہتومےےمھ١"۔“"سمسآأٛس"سشس‏ ھہے۔ 
وأما (المرضاة) فهي عامة في مرضاة الله وغيره. قال تعالى : وت الاس من 
ری نے کے اء مات الو ول روف بالجبكاد» [البقرۃ: .]۲١۷‏ 
وقال : ل ومن يَفْعَل ذلك اعا مََضّاتِ ألو مَسَوَفَ نولي لجا عَفاگ [النساء : 114) 
وقال : ٭ اما اتی ار رم ما مل اللہ لك نی مرضات وبمك [التحريم: .]١‏ 
ثم من ناحیة أخرى أنه أطلق الرضوان في ابتغاء الرضا وغيره قال تعالی  :‏ أَفْمنِ نَم 
رضوت اق کمن باء بسح ين و4 [آل عمران : 171] وهذا في اتباع الرضا. 
وقال : 8 ما كُبتَهَاعَلتهِرْ إلا اَيَتَا٥َرِضوَن‏ اه4 [الحدید: .]٢۷‏ 
وهذا فی ابتغاء الرضوان. 
وأما (المرضاة) فلم يستعملها إلا فى ابتغاء الرضا ولم ترد في غير ذلك . 
قال تعالى : ہل وَمَشَل أن بن نف أموكهم أا رمات أ [البقرۃ:٢٦٦].‏ 
وقال : لآ ومن يفعل دلک ابتَعَاء مروضات الو فسوف تید اجا عَفلا 4 [النساء : 4 11]. 
نعي کل من اللفظتین -الرضوان والمرضاة- خصوص من ناحية وعموم من ناحية 
أخرى . 
فالرضوان خاص بالله» عام في الابتغاء وغيره. 
والمرضاة عامة فى الله وغيره» خاصة بالابتغاء . 
الشكر والشكور : ا 
ورد مصدر الفعل (شكر) في القرآن الكريم بصورتين وهما : الشكر والشكور. 
وقد ورد (الشكر) مرة واحدة وهو قوله تعالى : 9 اعملواءال داویدشکرا4 [سبأ: .]١7‏ 
ره سب ہہ 7> ادل ع رہم رح 00 
وورد (الشكور) مرتين وهما قوله تعالى : « إِفَا وسكي لوه اہ لا یڑ میک جره ولا شرا 
[الإنسان:1] وقوله : « وهر الى جَمَلَ اَل الاد فة لم أ أن بكر از راد 
شرا [الفرقان: .]٦٦‏ ۱ 


وقد حص القرآن (الشکر) بالعمل فقال : « الوا ءال داد شك [سبأ: 1]. وهو 
إما أن يكون مفعولاً لأجله أي اعملوا لأجل الشكر لله أو مفعولاً به للفعل أي اعملوا 
الشكر لله. فإن الشكر قد يكون بالعمل وقد يكون باللسان» وهنا خصه بالعمل سواء كان 
مفعو لا لأجله أو مفعولاً به. 

واستعمل (الشكور) لمعنيين : الشكر بالعمل والشکر بالقول. 

ففي معنى الشكر باللسان قال تعالى : 8 إِفَ تنک لیج آل لا زد ینک جر ولا شور 
[الإنسان:] أي لا نريد منكم جزاء على عملنا ولا شکرا باللسان. 

وفيما يحتمل الشكر باللسان والعمل قال تعالى : 8 وهر ازى جل الل امار ل٤‏ 
من آراد أن یلک رآزاراد شْحكُورا4 [الفرقان: 17] وهو هنا يحتمل الشكر باللسان والعمل . 

وعلى أية حال فإنه خص (الشکر) بالعمل» وجعل الشكور للقول والعمل . 

فكأن زيادة البناء دلت على زيادة المعنى» وكأنه قابل بهما الكفر والكفور. فإن (الكفر) أكثر ما 
يستعمل في الدين» وأما (الكفور) فقد استعمله القرآن لمعنيين : لجحود النعمة وللكفر في الدين”'' . 

فلما كان (الكفر) استعمله القرآن لمعنى واحد قابل به الشكر -وهو على وزله- 
فاستعمله لمعنى واحد وهو الشكر بالعمل . ظ 

ولما كان (الكفور) استعمله القرآن لمعنيين قابل به الشكور -وهو على وزنه- فاستعمله 
لمعنین : الشكر باللسان والشكر بالعمل. والله أعلم . 
الو - العدوان - العداوة : 

وردت هذه المصادر للفعل (عدا) قال تعالی : َعَم عون وج ود با وعدا 
[یونس: 4۰] وقال : # وتماو اع آل والندویٰ ولا تعاوٹوا َل ) ار وَالْمُدون» [المائدة : ۲] 
وقال : ٭ عا نهم ألْعَدَاوَهَ الصا | إل يوم الْعيمَةِ» [المائدة: .]١4‏ 


)١( ."‏ أنظر مفردات الراغب (كفر). 


1 


د و ی 
إن العَدْو أكثر ما يستعمل في المشي والحركة والأمور العلاجية قال تعالى : « تَأَبْمَجْرَ 
عون و جود و بيا وعدا [يونس: ۹۰] وهذا مشي وحركة. 
َل اس 3 
وقال : # و لا سبوا ایت يِدَعُونَ ين دون آله سبوا لله عذوا بتر علي 4 
[الأنعام : .]1١١8‏ 
وأما العداوة فهي أمر قلبي قال تعالی جوای ہق و وت 21 


روع حر عر سس راش صرح مس ار 


[المائدة : 4+] وقال : : ا ایی َك وین عدو رو حَمِية* [فصلت:٣۳].‏ 
وأما العدوان فمعناه الظلم والإخلال بالمعاملة فقولك (لا عدوان عليّ) يعني (لا سبیل 


ضسر سے ا صر حم رط 


عليّ) قال تعالى : ¥ قال للت نی ولک اما الکن مث کا مو ے عل 4 
[القصص :۲۸] أي سک سر 

وقال : ٭ واری كرا متهم برعو في انر والْعَدَوْنٍ» [المائدة : .]٦٦‏ 

وقال : ط 5 2 اموا نا مج قلا با 
[المجادلة :4]. 


لجو ڀا لني والعدون وَمَعْصِيَتٍ ارول » 


وكثيراً ما يقترن الإثم بالعدوانء والبغضاء بالعداوة . 


والفرق بين الاثم والعدوان أن العدوان إنما يتعلق بالغیر وأما الإثم فهو عام فقد يكون 
تعدیاً علی حقوق یر يقر ک يكو وانما ہر عدوم الذنب سواء كان يتعلق بالآخرين أم 
لا. قال تعالى  :‏ لكأ كلو ًا يَنْ امول الاس بالوِنْو وَأَنسّمْ تَْلَمونَ» [البقرۃ:۱۸۸] 
کے سے ہب ا م اس سل کر م كر 


وقال : 0 لدی مورک مین والْمُوْمِئَتٍ بک ما اک سبو قد فقدِ احتملوا بھتلنا وإثما 
تنَا چ [الأحزاب :58] وهذا يتعلق بالآخرين. 
وقال : # هَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ باع ولاعاد كَل کم علد [البقرة : ۱۷۳]. 
وقال  :‏ إرک به بص لطن إن [الحجرات .[Y:‏ 
: من مَجَل ف يَوْمَيْنِ ملا نم عه وس تَا ملا إِنْم عه لسن ان 4 
ا 


۷ 


0 
جاء في (المفردات في غريب القران) : ((العدو التجاوز ومنافاة الالعام» فتارة يعتبر 
۔القلب فیقال له العداوة والمعاداة» وتارة بالمشى فيقال له العدو» وتارة في الإخلال 
العدالة فى المعاملة فيقال له العدوان والعدو))''. 
وجاء في (لسان العرب) : ((وقوله تعالى (فلا عدوان إلا على الظالمين) أي فلا 
سبيل » وكذلك قوله (فلا عدوان عليّ) أي فلا سبيل علي ... وعدا عَدُواً ظلم وجار. . 
والعدوان : الظلمء وقوله عالی : 7 ا ا ر : لا تعاونوا 
وعدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما جاوزه : 
والعداوة اسم عام من العَدو يقال : عدو بین العداوۃ))''. 
العصدان والمعصية : 
ورد للفعل (عصى) هذان المصدران في القرآن الكريم . 
ف (العصیان) ورد مرة واحدة وهو قوله < وره إِلیگ الگمر السو لضان * 
وأما (المعصية) فقد وردت مرتين وهما قوله : و وور 


رر کے عم 


اسول [المجادلة :۸] وقوله : إا جيم قلا تلتجوا 
[المجادلة : 4]. 


e‏ ر 


ولي 


مدوب وَمَعْصِيْتٍ الرسْول # 


ب بِالْوِنُم وَالْعَدُوَانِ وَمُعْصِدّتِ 
1 


ا قر 


وقد خص (المعصية) بمعصية الرسول» وأما (العصيان) فقد استعمله عاماً كما هو 


ظاهر. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (عدو). 
(۲) لسان العرب (عدو). 


۸ 


الغفران والمغفرة : 
ورد هذان المصدران للفعل (غفر) . 


فالغفران ورد مرة واحدة وهو فى طلب المغفرة من الله أي فى الدعاء» قال تعالى : 

م سے وص سے رع e‏ ےر ہے r‏ 1 1 
٣‏ الوا سمعتا واطلت غفرائلک رسا یلک الم 4 [البقرة: ۲۸۵]. 

وأما المغفرة فقد وردت ثمانياً وعشرين مرة» وقد استعملت عامة قال تعالی : 9 وَآلَہُ 
یا إل الْجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَةَ بإِدْيْوءٌ 4 [البقرة:١؟1]‏ وقال : #9 وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من 
دَبَحكحْ وَجَنَّةِعَرْضُهَا السَسَوَث وَالْأَرْضُ) [آل عمران : 177]. 


فالغفران اختلف عن المغفرة فى الاستعمال القرآنی فى أمرين : 
الأول : هو فی طلب المغفرة أي في الدعاء ولم تستعمل المغفرة في الدعاء. 


والأمر الآخر أنه خاص بالله أما المغفرة فهي عامة سواء كانت من الله أم من غيره 
-قال تعالى : لا وال يود كم مَمْهِرَه مله وَفَضْلا4 [البقرة:118] وقال : ھا لمضفرۂ من او 


2 ے‫ 


سرسرے ےر لے عل س ر 


ورحمة حر یما جم عوت٭ [آل عمران : ]۱٥١‏ فهذه المغفرة من الله. 


وقال : 48۶ قول مروف وَمَغْفرَةٌ خر ین صَدكة عا نی » [البقرة : ]٥٦٢‏ وهذه 
المغفرة من المنفق. لأن المسلم قد یغفر لأخيه زلته وليست المغفرة خاصة بالله تعالى. 
قال تعالى : < لين اعرا لذت لا یو اَم نّوك [الجائية : 4 .]١‏ 

وقال  :‏ وَإِدَامَاعَضِبأ هم عفرو( [الشوری : ۳۷]. 

لكن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 


فاستعمل المغفرة عامة والغفران خاصاً. 


الفسق والفسوق : 


أما (الفسق) فقد ورد في سياق الأطعمة وبخاصة الذبائح قال تعالى : مت علیتک 
اننظ رم َك قوير وجا أل یز أل ہی اتکی امرك اوی اة دما ا 
ایخ إل اگیم وک یع الب ران َسْكْفْسِمأ ارك دم فنقّ» [المائدة : .]٣‏ 

وقال : ظط أن کوت مد ية اؤ دما مُسَمُوعا او لحم خازیر فَإِنَّمُ کم رج أو ْنَا أَهِلّ 
لیر الہ يد [الأنعام : .]٠٤١‏ 

وقال : ل وتالایا ريا اذ ام عد وئم يو4 تلم YY:‏ 
وَلَاجِدَالَ فأَلْحَج) [البقرة:۱۹۷]. 

وقال : ول ہم اک رک يدون َكنم جم رم رایس [البقرة .[YAY:‏ 

وقال : ۶ ولك اللہ عب رك یع رن ینام في لوبط وکرہ إل کہ الکن لوق وَالصیانک 

وقال : ل ولا ابوا بالا لقب بس الام الوق بعد آلإيسّنٍ) [الحجرات : .]١١‏ 

فاستعمل الفسوق لما هو أعم وكأنه لما زاد في المعنى زاد في البناء والله أعلم . 
الإقام والإقامة : 

استعمل القرآن (الإقام) خاصاً بإقام الصلاة. قال تعالى : ل ايتا لهم یسل 
لْحَيررت وَإِقَامَ الصَلَروچ [الأنبياء : ۷۳]. 

وقال : ایال لا لهسم رڈ ولا بیع عن کر اک َفاال سا4 [النور: ۳۷]. 

أن (الاقامة) فقد استعملها لما يقابل الظعن والسفر قال تعالى : # تَنْحَخِفُونَهَا يوم 


کر ودوم اقام 


دو اپ [النحل : ۰۷.ء 


إن الإقام والإقامة واحد ولهما دلالتان : 
الأولى : توفية الشىء حقه. 
والأخرى : البقاء فی المكان والثبات فيه. 
غير أنه خص الإقام بالمعنى الأول فاستعمله لإقامة الصلاة أي توفيتها حقھاء وخص 
الإقامة بالبقاء في المكان. 
وأصل المصدر (الإقامة) وحذف التاء تخفیفاء فكأنه لما كان المكث في المكان والبقاء 
فيه يستدعي وقتاً أطول من إقامة الصلاة زاد في بنائه . ۱ 
فزاد في بناء ما يقتضي المكث الطويل وحذف مما يقتضي المكث الذي هو أقل» إلا 
أنه جاء في (التهذيب) : ((أقمت إقامة فإذا أضفت حذفت الهاء كقوله تعالى : (وإقام 
الصلاة وإیتاء الزكاة)). 
ویردہ قوله تعالى  :‏ تََخْنُوتھا یوم ظمیکم ویو يكم فإن الإقامة مضافة ولم 
تحذف تاؤهاء ونحو قولنا (أردت إقامة شهر) والله أعلم . 
الكيّر - الكثر - الکیریاء 
(الكبّر) بفتح الباء نقيض الصَّعْر وخصه القرآن بالكبر في السن قال تعالى : 
ط وكات انراق عاق وقد بلَنْ مي ا[ عيبا [مريم :۸]. 
وقال : اعدد الڪ أحد هما أو لاهماد تمل فا ات [الإسراء:۳٢].‏ 
أما (الکبٔر) بكسر الكاف وسكون الباء فللأمور المعنوية قال تعالى : إن في صُورهم 
ذنم اشم ببكلدِيِةٌ4 [غافر:07] وقال في حديث الإفك : وزی توك کرو متم 
ُعَذَابُ عَظ# [النور: .]١١‏ 
ففی الآية الأولى ورد الكبّر بمعنى التكبر. 


2 
2 


(1) لسان العرب (قوم). 


۲١ 


o. 

وفي الآية الثانية ورد في إشاعة الافك وكلاهما أمر معنوي . 

وأما (الكبرياء) فمعناه العظمة والملك''' وهي تدل على السعة والشمول . 

قال تعالى : وَلهُ الکترباہ فى التَموتٍ والأرض هو لْمَرِرٌ الحكية 4 [الجائیة:۳۷]. 
وقال على لسان فرعون وملئه لموسى عليه السلام : © َالَأ أَجختنا لفسا عما ودنا عليه 
اا مک لکا الريك في الْأرْضٍ4[يونس :۷۸]. 

فالكبرياء هنا عامة شاملة (الكبرياء في الأرض) وبذلك تكون الكبرياء أوسع من 
الکبر والکبر . 
والكبرياء مختصة بالله تعالى جاء في (المفردات في غريب القرآن) : «الكبرياء الترفع عن 
الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله فقال : (وله الكبرياء في السماوات والأرض 0" . 


)١(‏ لسان العرب (كير). 
(۲) المفردات في غريب القرآن (كبر). 


۲۲ 


؟- أنية الصفات 
استعمل القران الصفات من اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة 
واسم التفضيل على ما هو معلوم من قواعد اللغة من أن المبالغة تفيد التكثير وأن الصفة 
المشبهة بحسب أوزانها فمنها ما يفيد الخلو والامتلاء والحدوث» ومنها ما يدل على 
الصفات والنعوت الظاهرة أو الباطنةء ومنها ما يدل على الثبوت ونحو ذلك. غير أن 
القرآن يخص قسماً من الأبنية باستعمال أو بدلالة معينة وإن كان الاستعمال لا يخرج على 


المعنى العام من كونه للمبالغة أو غيره. 
ونريد أولاً أن نذكر خطوطاً تعبيرية في القرآن قبل أن نشرع بذكر أمثلة من الصفات 
فنقول : 


-١‏ إنه لم ترد صيغة (فاعل) مع العموم المطلق أعني قوله (كل شيء) وإنما يأتي بصيغة 
المبالغة (فعيل) أو جمع التعظيم لفاعل وقد جاء ذلك مرة واحدة وهو قوله ٭ ركنا یگل 
سَىْءِ عَلِحِينَ» [الأنبیاء:۸۱] فلم يرد نحو (على كل شيء قادر) ولا (بكل شيء عالم) إنما 
ورد نحو لعل کل سیو ددر و بعل ىء عل وذلك لأن (کل شيء) يقتضي التكثير 
والمبالغة فلا تناسب صيغة (فاعل) التي لا تدل على ذاك . 

وأما قوله ‏ يكل َيْء علليين) فإنه جمع للتعظيم والتعظيم مناسب للعموم . 

قد يجيء اسم الفاعل لغير الثلاثي مع العموم المطلق كقوله تعالى : # وان الله على كل 
سیو میا [النساء : 80] و ان اه عل كل شٌؾو مُمَررا [الكهف : ]٥٤‏ وذلك لأنه ليس 
لغير الثلائي صيغ مبالغة إلا ما كان فعله يدل على المبالغة والتكثير نحو فعّل وافتعل 
وغيرهما فاسم الفاعل منهما يدل على المبالغة والتكثير نحو مقتدر ومكذب ونحوهما. 

۲- لم يأت مع العموم المطلق (كل شيء) من صيغ المبالغة غير صيغة (فعيل) فلم 
نحو قدير وعليم وشهيد وحسيب ووكيل وحفيظ ورقيب ويصير. 


وف 


~~ قد يخص وصفاً بتعبير معين أو بحالة معينة دون أخواته مما اشتق من مادة لغوية 
واحدة فهو مثلاً يستعمل (علام) مع الغيوب ولم يستعمله مع شيء آخر بخلاف (عليم). 
مواطن من القرآن الكريم كلها في نفي ظلم الله للعبيد وذلك نحو قوله : ٭ ليس يكلام 
ير وكلها مجرورة بالباء الزائدة المؤكدة . ظ 


ع 


وخص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان فقال : #إرك آلإنسن لَظَلومٌ كنار 4 
رص رر و اچ 0 لو کر 


[إبراهيم ]۳٤:‏ وقال : * وحملها لضن تم كان ظلومًا جهُولا) [الأحزاب : ۷۲]. 

واستعمل (سمّاع) وصفاً خاصآً بالإنسان ولم يستعمله لغیرہ كما استعمله في الذم فقط 

م۸ 2 ہے اھ ہے ہے زور 72 ع ہے ر كاد 

شل « سوت الوب وت لقوم ء ارين لز ينوك 4 ٭ وفیکز سمعون لپ 
بخلاف (سميع) فإنها استعملت لله واستعملت للإنسان. وفي استعمالها للإنسان استعملها 
للمدح نحو « جما سيا بی ڑا 4 ۾ © مئل ارين کالاشی وَالاصی وار 

ووردت صيغة (تواب) بالإفراد خاصة بالله تعالى وذلك نحو قوله لاثم هو الوب 
جم « وَأَنَا الاب الہ » . 

أما جمع هذه الصفة فقد وردت للانسان وهو قوله 8 إن اللہ بب الوب 
طهر [البقرة: .]۲۲٢‏ 


-٤‏ قد يستعمل اسمين من أسمائه الحسنى مقترنين فهو مثلاً يقرن اسمه الرحيم بالغفور 
كثيراً فيقول (غفور رحيم) ولم يقترن اسمه الرحيم ب (الغفار) فلم يقل مرة (الغفار 
الرحيم) أو (الرحيم الغفار) . 

وقرن اسمه (الغفار) بالعزيز ولم يقرنه باسم آخرء أو يأتي به مفرداً غير مقترن باسم آخر 
قال تعالى : رب لكوت لاض وَمَا ينما مر لمر 4 [ص:٦٦٦]‏ وقال : أل هر 


ازير مم4 [الزمر : ه] وقال : ل ونا الم إِلَألْعرِبزِ انت [غافر: 47]. 


4 


ا ف 

وقد يفرده وذلك نحو لن کات عفار [نوح : .]٠١‏ 

وقرن اسمه (القهار) باسمه (الواحد) ولم يستعمله مع غيره وذلك في ستة مواضع. | 

واستعمل اسمه (القاهر) مع قوله (فوق عباده) فيقول : ¥ وهو الْمَاهر فوق باه 4 
[الأنعام :۱۸ء .]٦٦‏ 

ویقرن اسمه (القوي) باسمه (العزيز) ولم يقرنه بغيره وذلك في سبعة مواضع من القرآن 
الكريم وذلك نحو قوله : 8 إِنَّريَلك هْرَ الْقَوِيُألْمَرِن 4 [هود:11] وقوله : ل إت الله 
َو عر [الحج ١٤١:‏ 74]. 

أو أن يذكر معه وصف (شدید العقاب) وذلك في موضعين من القرآن الكريم قال 
تعالى : إن َه وی كی اليماب [الأنفال: 07]. وقال: ل ِنَم قوی سيد الِْفَابِ» 
[غافر :۲۲]. 

وقرن اسمه (الكبير) باسمه (العلي) أو ہما هو منه في الاشتقاق . 

فلا يصف نفسه بالكبير إفراداً أو مع أي وصف آخر قال تعالى : « قا تكم يله الل 
اکب 4 [غافر :۱۲] ہرک الہ می الْمَنُ كير 4 [الحج: 237 لمان:۳۰]. 
وقال: ٭ نال کات علا کیا4 [النساء: .]۳٣‏ 

وقال : عر التب وَاَلكدَو لیر المَت ال4 [الرعد:1] و(المتعال) مشتق من 
مادة (العلي) نفسها. ۱ 
اسم الفاعل ولم يضفه لجمع صيغ المبالغة وذلك نحو (خیر الراحمين). و (خیر الغافرين) 
وو (خير الرزاقين) و(أرحم الراحمين) و (أحسن الخالقين) فلم يرد نحو (خير الرزاقين) 
ولا (أحسن الخلاقين) ونحوها. 


Ye 


-٦‏ الملاحظ أنه إذا اجتمع وصفان أحدهما على زنة (فاعل) والآخر على زنة (فعال) 
في فاصلة آية نحو (ساحر كذاب) و (كاذب کفار) فإن السياق يكون فيما تدل عليه صيغة 
المبالغة (فعّال) أظهر مما تدل عليه صيغة فاعل وذلك نحو قوله تعالى  :‏ وَعَبوا أن جام 
دمم وكا يروي مدا سح كَذَاثُ» [ص : 4] فجاء بالسحر على صيغة (فاعل) وجاء 
بالكذب على صيغة (فعّال) التي هي للمبالغة. 


ولو نظرنا في السياق اق ارجات أن في لکل ر ويس في السحر ققد قال بعدها اتن 


م دو الاو 5 وتمود ا نے اتک 206 0 "2-21 


2 ر 


الرس ل فحق یقاب €٤:‏ [ص : .]٥7١٤‏ 


ونحوه قوله تعالى في سورة غافر : « وقد رسلا موی بكَايَِدسَا وَسَلطن تاپ 75 
إل فو ودی وروی الوا سح داب 429 [غافر: 1-17 11]. 


والسیاق في الکذب والتکذیب وليس في السحر. چرس هذه القصة أي 
قصة موسى : لا وَإن يك كد با فَعَلَبَه َم ون یك ماوقا بصت کم بتش ای يدك 
إن لیریس ہُو سرف کاب [۲۸]. 


ے رھ 0 


وقال في سياقها أيضاً  :‏ تال رن ان انی صا لع أل أ بب و اسب 
لسوت فاعم إل لَه موی وای انبا 4 [حى ۳۷]. 


ولم يرد في سياقها شيء يتعلق بالسحر. 
ونحوه قوله تعالى في سورة الزمر : إن اک لا دی من ہُو كوب كناد 4 


فجاء بالکذب على صيغة فاعل وجاء بصفة الكفر على صيغة (فعّال): ولو نظرت في 


السياق لرأيت أنه في سياق الکفر ولیس في سياق الکذبء فقد قال تعالى : # ألا لن الد 


۲٦ 


ہے ہے سم وس 


رومزم ل ق 4 0 م و ےھ ا 26 000 
ببينهم ف ما نی ريإ له بھی تن كو لزب كمار رٻ آزاد الہ أن 
5 1 20 ر ص رر سحہم کک رص > 

خد ولا لا کا بای ما یکا شبك ہُو ) لد الوجد لار © 4 


[الزمر : ]٤٤٤‏ 
ویستمر في إثبات عقيدة التوحيد وابطال الکفر والشرك من نحو قوله : ٣‏ دكم اہ 
کن لہ الف لا لَه | الام هو فان تصرف © 0© 5 ...بت 

[Ve I 


وقوله 9# کل تمتم يكرك ليلا نك من ضحي الث ر» [4]. 
بالکذب على صيعة ة (فاعل) بخلاف الآبات السابقة ت ني كان السياق فا على | الكذب فجاء 
به على صيغة المبالغة . 


ونحوه قوله تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام ل نك إن مده لوأ كاد ولا 
شا إا راڪفا [نوح ۲۷۰]. 

فقد جاء بصيغة الفجور على زنة (فاعل) أي فاجر وجاء بصفة الكفر على (فعّال) 
والفرق بين الفجور والكفر أن الفجور هو الانبعاث في المعاصي والمحاره'") 

أما الكفر فهو في الاعتقاد وليس من الحتم أن يكون الفاجر كافراً فقد يفجر المؤمن 
أي يعصي ويفسق . 

ولو نظرنا فی جو سورة نوح وسیاق الآ لشي ذكرناه لرأنا أنه في الدعوة إلى التوحيد 
وفي ذكر المجتمع الكافر المشرك وعقائده. 

فقد قال نوح لقومه # أَعْبَدُوا أله رفوه رأطيعون) . 

وذكر أنه دعا قومه ليلا ونهاراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا۔ 


)١(‏ أنظر لسان العرب (فجر). 


۲۷ 


وورد جمع (التواب) وهو (التوابون) مرة واحدة ذ في المؤمنين وهو قوله : # إِنَألَه يحب 
اش بین و یئ طهر [البقرة: ۲۲۲]. 

أما ورودہ بصيغة المبالغة لله فإن كثرة ما یقع من التوبة منه على عباده تستدعي صیغة 
المبالغة فجميع العصاة من المسلمين والطائعين الذین يطلبون التوبة إلى قيام الساعة بهم 
حاجة إلى التوبة وهو سبحانه يتوب عليهم. 

فالمناسب الإتيان بصيعة (التواب) وهذا من ر-حمته بعبادہ سبحانه 8 

وأما قوله « نے الس ڈوک .#0 في سورة التوبة فإنه أمر بتبشير هؤلاء وقل 
جاء باسم الفاعل ولم يأت بصيغ المبالغة فلم يقل (التوابون) ولا (الحمّادون) ولا الأمارون 
بالمعروف ليدل على سعة رحمته بهم وعظيم تفضله عليهم فإنه بشر من لم يكثر ويبالغ في 
ذلك من المؤمنين . وهذه نعمة كبيرة ومنة عظيمة . 

وأما آیة التحریم وهي قوله : ل سی کیہ إن طلفكَُ أن به زيما کو کن شر 


ر 


مم قيلت تبت . . . 4 . 
فإنها جاءت تعقیباً بعد قوله  :‏ وَإذاً سر ایی إل عض أو حَدِيثًا . . .€ . 


وقد نبأت بهذا لسر ووقم فى هذ لایر من يعض ازاج الي ما یع ین ارا ون 
تكفي فيه التوبة ولا يستدعي المبالغة فيها. فإن المبالغة في التوبة والإكثار منها تكون من 
الآثام الكبيرة» فإن التوبة على قدر الذنب فلم يستدع المقام المجيء بصيخة المبالغة . 

وأما المجيء بصيغة المبالغة في قوله : 8 ان الہ بب لوين ويب ألمتَطهريت 4 فإنه 
ذكر قبل هذه الآية جملة أمور تدعو مخالفتها إلى التوبة وهو قوله : : « اتارک ی 
الْحَمر وَالَمیے فل فيه إِنْم کُر ومع لتاس وَإِنْنْهَما كر من کنا ويلك لک سا5ا 
شیش ل السو کلک سن الک كم اڪ تمت ایا والاخرۃ 
ولوك عن لح فل صلا 4 حا ون شال وم فإو نکم واه له ي يعم المد مِنَ الْمْصلح 
EEE‏ 27 ا ارکٹ 1927 یکو المت کت حى بوم امه موه خر 


٣ 


مركو وَل اَمْمَمَتگْ ولا ھا امرك حى ًب زی وَلَمَبَدُ مم کی مین مار ۲ 
مج کا اک يذ موت إ1 الما ر واللہ بدغوا إل اَلْجَنَة لمعف بدو ون ءايه للا عَم 
ا و 3-27 التي فل هر أرى مغرو لسا في اَلَمَحِیضِ ولا نَعْربوهُنَ حی 
به إا طهر كوش من حت ا میک ال إن الہ یب الس ین ويك ب نیرت تی 
[البقرة:۲۲۲-۲۱۹]. 


وهذه كلها أمور تستدعي المبالغة في التوبة فإن الخمر والميسر من الكبائر وأكل مال 
الیتیم من الكبائر ونکاح المشركات وإنكاح المشركين لا يحل بحال من الأحوال وهو 
باطل يدخل في الزنى وهو من الكبائر فاقتضى ذلك المجيء بصيغة المبالخة . 


ہے رھ و 2 


ثم إن هذا الجزء من الآية وهو قوله : إن الہ بج ألتَّبِينَ ويب أ 
بعل قوله : “9 وسکلو کاو تک ع تدخ لات ا ن الیو ول تدم کی 


ا 7 سم اھ کاب رر ھ۶ 


بن ادا تر كأ اوش من حیٹ مر اله یب اتوي ديب أ 


ذلك أن مسألة المحيض واعتزال النساء ة في المحيض يخلف عن كل ما سيق فا د 
كل الناس یشربون الخمر ولا كل الناس يكفلون اليتيم وأقلهم من ينكح مشركة أو يُتكح 
مشركاً فإن ذلك قد لا يقع في أجيال. 


f 


ر( ورد 


لهرت) . 


أما المحيض فهر واقع ولا بد فإنه بحدث لكل بالغة من الإناث. 

وهذا النهي يعني كل متزوج فهو إذن حاصل في كل بيت إلى قيام الساعة فاحتمال 
الوقوع فيه أكثر من غيره فاقتضى ذكر التوابين لاحتمال أن هذا يقع كثيراً. . ورہما يتكرر 
الوقوع فيه من الشخص فاستدعى ذكر صيغة المبالغة. 


وقدم التوابين على المتطهرين ذلك لأنه قدم ما يستدعي التوبة من الأعمال وأخر ما 
يستدعي التطهر وهو المحيض فقدم التوابين على المتطھرین . والله أعلم . 


۳١ 


خائن - خوان 

استعمإ صيعة 4 المبالغة (خوان) للمکٹ من الخيانة والمبالغ فيها دون اسم لفاعل فإنه 
استعمله لمن هو دون الأول في الكثرة. 

قال تعالی : # وما تخاعت من فور يانه ايد اھ عل سوا ان الہ لا يِب لابين 
[الأنفال:08] فهو لم يذكر أنهم خانوا وإنما قال : 8 وَإِمَا اعت من فور انچ أي إن 
خفت منهم ذلك فجاء باسم الفاعل ولم يأت بصیفة المبالغة لأنهم لم يخونوا أصلاً وإنما 


خيفت منهم الخيانة . 
وقال في يوسف : ذلك لیعَلم أن لم أنه یالفیپ وأ لَه لا يى كد ان 4 
[يوسف: ؟07] 


فإن الخیانة لم تقع ولذا قال : « وأ اہ لا یی كد س4 باسم الفاعل ولم يقل 
(الخوانين) . ثم إن هذا إنما هو حادثة واحدة. 


غير أنه قال : « ولا مول عن الہ تاو اَشَہُمْ إن الله لا یٹ من کان حرا 


1 جو ہہ راج عراس سام رہ ا مرو 


2 چ ‏ اتيس وَل حع ن الہ وهو مَعَهُم دد 
كان أله یکا يَمْمَنُونَ جیما 3 . . . ومن کیب ية أو إِنَا ثم َم يه برا فَقَدِ احْتَمَلَ 
کا این 44 [النساء: ۱۰۷ -۱۱۲]. 

فجاء بصيغة المبالغة (خوان) لما ذكر أنهم و یمان اتمم » صيغة المبالغة ولم 
يقل (یخونون) وذكر صفات أخرى تفضح خيانتهم وتدل على مبالغتهم في الخيانة. 
فهم يستخفون من الناس ويبيتون ما لا يرضي الله من القول وذكر أنهم فعلوا الخطیئة 
وکسبوا الوثم ورموا به البريء إلى غير ذلك من الصفات السيئة فناسب ذكر صيغة 
المبالغة في الخيانة . 


سميع - سماع 
ورد (السميع) وصفاً لله سبحانه كثيراً وذلك نحو «ألسّمِيمٌ ألْمَلِيمٌ لْمَليم * و 
ایر »* ولا سيمع ربب . وقد ورد وصفاً لغيره قليلاً قال تعالى ٠:‏ < ا كل الا یک 


۳۲ 


كالاغى وَالَأصَو والصير وآ لیم4 [هود : 4 ؟] وقال : 8 إِنَا عقا آلإضسنَ من هن 
کے عم مر ٹر 


اتاج ليه مل سيا بصا [الإنسان: ؟]. 

أما (السماع) فاستعمل وصفاً للإنسان فقط كما أنه استعمل في الذم ولم يستعمل 
في المدح. ۱ 

واستعمل حيث ورد معدى إلى مفعوله باللام المقوية. قال تعالى: 8 وت ألَذِنَ 
َادوا سوت للحکذب وت لوم ارين ل يانود 4 [المائدة: ]4١‏ وقال : 
لسوت بِلكَذِبٍ آلو لمحت [المائدة ]٤١:‏ وقال : ونیک س سَمَلعون لپ 
[التوبة : /141]. 

أما السميع فلم ترد معداة بنفسها ولا بحرف وقد وردت مضافة إلى مفعولها وهو 

شاكر - شكور 

استعمل القرآن اسم الفاعل (شاكر) حيث لا يقتضي المبالغة» واستعمل صيغة المبالغة 
(شكور) فيما يقتضي ذاك . 

فكل ما ذكر الله فيه عن نفسه أنه (شكور) ورد في سياق مضاعفة الأجور والزيادة من 
فضله سبحانه بخلاف اسم الفاعل . ۱ 

1 ہیروے للرودشرو. دم عا اس ہے ع “A‏ کر برعم ہہ 

قال : « ويهر أجورهم ویزیدھم بن فضليه اھر عفوز ڪور » 
[فاطر : .]١ ١‏ 

وقال : لأا ومن بمترف حسلة اود لم فيا خسنا إن اه مور شور 4 [الشورى :۲۳] . 

8 لع و 7ر م کا لے عو کک د م صر ر ق ر 

وقال : ہا ان تقو الله وا حَسنا يصَعِفَهُ لم ویر لحم واه شر عَلئۂ » 
[التغابن : ۱۷]. ۱ 


بخلاف اسم الفاعل فإنه لم يرد في مثل هذا السياق قال تعالى : ٭ ہچ ى ألصّمَاوَلْمَروة 


کے بی ہے لع مره س کے مھ سصص کک ل عاك 71 ر TEE LS‏ 
من سَعَارٍ آلو فمنْ حَج انت أو أعْتَمَرَ اجاح عليه أن د فت بھعا وَمَن نطوع حيرا إن الله 


۳ 


ساك علي [البقرة:98١].‏ 


و 


وقال : ٭ کا يڪل اله يِعَدَابِكُمْ إن كرتر منم کان ا شارا علي 4 
[النساء :417 ]١‏ فإنه لم يذكر جزاء وإنما قال (ما يفعل الله بعذابكم ؟). 


كلتاهما من صيغ المبالغة غير أنه خصص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان على العموم . 
قال تعالى : وان مدو يست الہ لا عُسْرمَا إت الان ظلوم كناد » 


سس 
سے سے سم 


“إبراهيم : 74] وقال : ل إِنَا عَرضتا الأمازة عل اوت وَالْأرضٍ وَالْحبَالٍ أب أن یلت 


کچھ فرع صر ا پر صاصر صر ےھ 


رن تا اها لتق كن َو جَهُرلا» [الأحزاب : ۷۷]. 

وأما (ظلام) فقد خصها ربنا بنفي الظلم عن نفسه وقد وردت خمس مرات وكلها 
متعلقة بنفي الظلم للعبید. قال تعالى : 8 وَلِكَ بِمَا ممت ایی وَأن الله لیس يلام 
تی4 [آل عمران :۱۸۲ الأنفال:١0].‏ 

وقال : من حلص يہ ومن اساء مها وَمَا يك بطل لبيد [فصلت .]٤٦٤:‏ 

وقال : < ماد اَل رما تأرط ر مد4 [ق:۲۹].۔ 

وقد جاء بصيغة المبالغة (ظلام) الدالة على التكثير لأنه علقه بالعبيد وهم كثير. فالذي 
يظلم الخلق الكثير هو ظلام وليس ظالماً فقط . 

جاء في (البحر المحيط) : ((وهذا تكثير بسبب المتعلق))''. 

وأطلق صفة الإنسان (ظلوم) ولم يعلقها بشيء لأنه أراد وصفه بالظلم المطلق. 
والله أعلم . 


403/7 البحر المحيط‎ )١( 


۳٣ 


عالم - عليم - علام 

استعمل القرآن صفة (العالم) متعلقة بالغيب المفرد أو الغيب والشهادة فيقول مثا (عالم 
الغيب). قال تعالى : 8 علي ميب لا يَعْرْبٌ عَنْهُ يقال دق في السَّموْتِ ولا فى 
لض 4[سبا : *] وقال: 8 علطم التب تلا طهر عل عَِيوء ادا چ [الجن:77]. 

أو يقول (عالم الغیب والشهادة) وذلك نحو قوله تعالى : عم ألمي وَاَلسَهَندَةَ 
وهر كيم الْحَبِيرُ» [الأنعام : ۷۳]. 

وقد ورد هذا الوصف ثلاث عشرة مرة كلها مختصة بعلم الغيب أو الغيب والشهادة. 

وأما (علام) فقد خص استعمالها متعلقة ب (الغيوب) جمع (الغیب) وقد ورد هذا 
الوصف أربع مرات كلها متعلقة بالغيوب قال تعالى : 8 إِنَّكَ أت عَلَمُ المرب 4 
[المائدة : ۱۰۹ء ]١١5‏ وقال : ات اله عم ليرب [التوبة :۷۸] وقال : 8 فلن 
رق ذف بلق ملم ليوب [سبا ]٤۸:‏ وذلك آنه لما كان هذا الوصف للمبالغة والتكثير 


ا 


وأما (عليم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين فهو أحياناً يطلقها من كل متعلق 
کان يقول : إِنَّكَ أت المَليمْ ا کہ ) [البقرة:۳۲] أو يقول : # وسم علب 4 
[البقرة: [٠٠١‏ أو يقول : ل إِنَّكَأَنَتَ ألسَّمِيعٌ لمَلِيمٌ» [البقرة: ۱۲۷]. 

أو يجعلها متعلقة بكل شىء فلا تترك شيئاً من الأشياء إلا شمله هذا الوصف وذلك 
نحو قوله # وهو بل سىء عل [البقرة:۲۹] وقوله : ۶ واعلموا أن الله يكل ىء مل © 
[البقرة: .]۲٤٢‏ 

أو يعلقها بمجموع .ولا يعلقها بمفرد وذلك كقوله تعالى : « ول عَم بين * 
[البقرة : ] وقوله  :‏ واه علب بالْمتّقِيت )€ [آل عمران:9١١]‏ وقوله : 8 کن ووا 
د َه ليم بلْمُمْسِدِنَ4 [آل عمران:٦٦]‏ مغلق الوصف بالظالمين والمتقين والمفسدین 


بالجمع لا بالوفراد. 


۳٥٣ 


ففف 


2 ہے 
ان أله بف علي 4 


سے سر گر 


أو يعلقها ہما ارتبط بالمجموع وذلك نحو 9 وما تقعلوأ من خر 
[البقرة: 14 7] فإنه جمع الفاعلين فقال : ل وَمَا تَنْمَنُوا من كير # فإن الفاعلین كثر وليس 


ناعلا واحداً. ونحوہ قوله: ہوا نفا من كير ارک الله بو علی گ4 [البقرة: ۲۷۳] 
وقوله : « وال با لون عير 4 [البقرۃ:۲۸۳] وقوله : وله علي بذّاتِ ألصَّدُورٍ» 
[آل عمران : ]٠٠١ ٤‏ فذكر الصدور وليس صدراً واحداً. 

فاتضح أنه استعمل وصف (العليم) مطلقاً غير مقيد بمعلوم معين بخلاف علام فإنه 
مجموغ . 

غافر - غفار - غفور: 

استعمل (غافر) مع الذنب ولم يستعمله مع الجمع قال تعالى 00 عافر الدب وَكَابلٍ 
الت [غافر : ۳]. 

0.4 ةرس ہے ے 72 

فإذا کثرت الذنوب جاء بصيغة المبالغة قال تعالى : إن الد بعر الوب جیعا إن ه 

انور ارح [الزمر: .]٥٤‏ 
. 5 ر ورب موه . مک سر تم > 7 4 ہے ص - 

وقال  :‏ فل إن کسر شی اللہ تون بک أله بنیز لکز ڈور وا دو کے 
[آل عمران : .]۳٣‏ 

وقد ورد وصف (الغفار) خمس مرات منهن ثلاث مقترناً باسمه العزيز نحو # ألا هر 
لْصَزِيرٌ لمر [الزمر: 0] ولم يرد مقترناً باسم آخر غير اسمه (العزيز) . 
وورد مرتین غیر مقترن باسم آخر وهما قوله : ٭ ونی لعفا لسن تاب و امن ول يانم 


ست و م ےھ مس 


وأما (الغفور) فقد ورد كثيراً وقد اقترن بعدد من أسماء الله الحسنى وأكثر ما اقترن 
وهو 4 2 م4 


باسمه الرحيم وقد اقترن:به أكثر من سبعين مرة نحو 9 وال فور ريم 


5 


واقترن أيضاً باسمه الحليم نحو 8 وله عَمُورحَلِم» [البقرة: 710]. 
و ب ر 


وياسمه العفو نحو : 8 ارک آله لغوغ قور [الحج : .]1١‏ 


وباسمه العزيز : 8 وهو ألْمَِيرٌ الْعَفُورٌ» [الملك :۲]. 


رو مے كن مر کا 


وباسمه الشكور : #8 إن رع فور كور [فاطر: .]۳١‏ 
[البروج .]٤٥٤-١٤١:‏ 
فقد ورد أكثر من تسعين مرة. ۱ 

فاعل - فمّال 

ف الام كه : یو ہد ساس ہمہ مج 

ورد (فاعل) مرة واحدة في القران الكريم وهو قوله # ولا تقولنٌ لشایو إفي فاعل نالك 
۶ 0 إلا أن ياء ا [الكهف : "4-11 17. 

وورد (فعّال) مرتین وهما قوله : اك رب 
ها فعال ماري [البروج .]٠١:‏ 

۱ . 1 11+1 1+11 بہ ۱ 5 5 

نجاء باسم الفاعل للشيء الواحد فقال : وولا نشول إشَاىه» وجاء بصيغة المبالغة 
للتكثير وهو (ما يريد) وهو يشمل عموم ما يريد. 

كفار - كفور 

الفرق بين كمار وکفور اللذين هما كلاهما من صيغ المبالغة أن (کفار) علی وزن 
(فمّال) الذي يكون لمن يفعل الفعل وقناً بعد وقت ويكرر فعله""ء وقيل إنه لمن صار 


زی 


5 َال لما یڈ4 [ھود:۱۰۷]. وقوله : 


.۸۹ ينظر الفروق اللغوية 217-157 كشف الطرة ۷۹-۔۸۰ء درة الوص‎ )١( 
.۸۰-۷۹ (؟) ينظر همع الهرامع ۹۷/۲ء كشف الطرة‎ 


۷ 


وأن (كفور) على وزن (فعول) الذي يكون لمن دام منه الفعل'''۔ 

وهذا الوزن كما رجحنا فى كتابنا (معانى الأبنية) منقول من أسماء الذوات كالوضوء 
والسّحور والبّخور للدلالة على أن الموصوف بهذا الوصف صار كأنه مادة لما وصف بە؛ 
فالصبور كأنه مادة للصبر والغفور كله مغفرة”'" . 

وعلى هذا فالكفار هو الذي يزاول الكفر ويجدده وقتاً بعد وقت . وأما الکفور فهو الذي 
دام منه الكفر بحيث أصبح كأنه مخلوق من الکفر كما قال تعالى : # خلق الإسلن مِنْ 
عل [الانبیاء:۳۷] ووصفه بقوله : ران ألْوننُ رلا [الإسراء: ]١١‏ فجاء بوصفه 
على (فعول). 

5 لم م مع 6 رھت سے ود ا 

وقال : # وأحرت الأشل الشَّمَّ» [النساء:178] ووصفه بقوله : * وکن الوضن 
فو راک [الإسراء : .]١٠١١‏ 

وقال : © 4إ اض حل موا[ امک لشن زعا :27 وداه ميد مارکا نی 
لسن 425 [المعارج ۲۲-۱۹۰]. 


ولذا جاء وصف الإنسان بالكفور في كثير من الآيات على معنى كأنه مخلوق من هذا 


الرصف وذلك كقوله تعالى : « إِنَّمُ لوش مور [هود: ۹] وقوله : ٭ قن لضن 
مور [الشوری٤۸]]‏ وقوله : ٣‏ إن إن لكَفْرر» [الحج .]٦٦٦‏ 


سر ہے“ حسم 


ولم يرد وصفه بالکفار إلا في آیة واحدة وهو قوله : ان نوات او لاسرم 
إك الْإننَ ّرم تقر [إبراهيم :4 7] وذلك لما كان ذلك في سياق ذكر النعم 
المتعددة التي لا تحصى والمتجددة والتي تقتضي شكراً متجدداً لكل نعمة جاء ب (الكفار) 
الذي يكفر النعم بصورة مستمرة. 

ومن الملاحظ أن (كفار) لم ترد صفة منفردة في القرآن بل كلها وردت مقترنة بصفة 


. 377١ دیران الأدب ۱/ ٥۸ء كشف المعانی فی المتشابه من المثاني‎ )١( 
۱ وما بعدها.‎ ۱١١ أنظر معانی الأبنية‎ )٢( 


۳۸ 


أو أكثر وذلك نحو 9 کل کار ائ [البقرة:773] « لوم كنار 4 [إبراهيم: 4] 
« کی کا4 [الزمر : ۳] « گی كنار عبد 22 اع لحر مد مریب 3 الى بعل 
اك ِلہاء کر [ق : 4 17-1] ظ ولا یما لا اجا كََارَا4 [نوح : ۲۷]. 

أما (الكفور) فقد وردت مفردة ومقترنة بصفة أخرى وذلك نحو 3 كل حَوانٍ تور 
[الحج :۳۸] « کل سار کور [لقمان:  ]۳۲‏ لاضن كَمُورٌ» [الشورى:48]. 

ولأن صيغة (فعال) تدل على الاستمرار والتجدد والمزاولة وقتاً بعد وقت کان فيها 
جانب الحدث أظهر من (فعول) ولذلك كثيراً ما تتعدى إلى غيرها باللام أو بغيرها بخلاف 
(فعول) فإن تعديها أقل وذلك نحو قوله سوت إِلْكَدْبٍ أَكَلُونَ للست » 


ر 


[المائدۃ: ۲٢٤‏ مسل سير » [القلم: ]١١‏ ل ماع لح [القلم : ]۱١‏ # إن اس لَأمَاره 
بال € [يوسف :  ]٥۳‏ نمل ْنَا يد4 [البروج:17] « فی لوس 14النساء : ]٠١١‏ 
ل رى [المعارج  ]۱١:‏ يكلام ينيد [آل عمران :۱۸۲] وغيرها . 


إلى غير ذلك من الصفات . 


۳۹ 


فى المفردانت 
هذه طائفة من المفردات القرآنية مما قد يدور في الذهن السؤال عنه وعن استعماله 
نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الزلل فى تفسير ذلك وبيانه. 


آتی وجاء : 

أثير سؤال عن الاختلاف في دلالة كل من جاء وأتى في القرآن الكريم ورجحنا في 
کتابنا (لمسات بيانية) ما ذهب إليه الراغب في المفردات من أن الإتيان مجيء بسهولة؛ 

وضرينا لذلك أمثلة عديدة. إلا أنه أثير سؤال آخر وهو أن القرآن يستعمل كلا من 
(جاء) و (أتى) في تعبيرين متشابهين مما لا يدل على الاختلاف بينهما وذلك نحو قوله 
تعالى : # إِدْجَاء ری مَل سَلِيرٍ* [الصافات: .]۸٤‏ 

وقوله : # إِلَامَنَأَقََله بلي سر4 [الشعراء: 44]. 

وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية أو اقتطاع آية من 
سياقها للتدليل على الرأي وإنما ينبغي أن يوضع كل تعبير في سياقه ليتبين الفرق بین 

ولو نظرنا في سياق کل من هذين التعبيرين لتبيّن الفرق بينهما. 

قال تعالى في الصافات : « اک من شيعيو لجع 3© لذ جاه وک بقل سَلِمٍ 3 إذ 
ال اہ یی مادا بدو ...4 إلى أن قال : « کل نوا کر ًا أله فى لِم * 
[الصافات :۹۷]. ۱ 

ثم ذكر بعد ذلك أنه بشره بغلام حليم وأنه أمر بذبحه وهم بذلك إلى أن قال تعالى : 
« | دار الا الجن .]٠١٠[‏ 


. ٠١١ ء٦ لمسات بيانية ۹۷ وما بعدهاء وانظر المفردات‎ )١( 


٤ 


ےر ر روس 2 ا سر م ص وام موس داه 2 مس ےے۔ 

وقال في الشعراء : ا ولا تحزن بوم بجعثوت لإي بوم لابقع مال ولا بنوں زم إلا من أى الله ملب 
ا اال ںیہ 
سلیر ى وأزلفت اله للمنقِين 27 [الشعراء : ۹۰-۸۷]. 

ومن النظر في سياق كل من التعبیرین يتضح الفرق بين المجيئين فإن مجيء إبراهيم 
بقلب سليم في الصافات أعقبه أن ألقي في النار بعد أن حطم الأصنام وأن يطلب منه أن 
اه البلكوا لين . 

وأما الاتيان فى الشعراء فقد أعقبه بتقريب الجنة : ٭ إا مق الہ قب سلبر 25 وأزلقت 
لَه مين :62 . 

حتى إنه لم يذكر شيئاً من أهوال المحشر وأحواله. 


ومما أثير في هذا الباب أيضا قوله تعالى : ۶ وَسِيقَ لذي أنَقوا ريحم إلى الجنو زمر 


سے مل 


يذبح ولده الوحيد حتى قال الله في ذلك : ٭ اک هلد 


مر عر عم 


ی إِذا جآ وها وفحت نوها [الزمر : ۱۷۳]. 

فإنه استعمل في السعداء (جاؤها) مع أنه استعمل فيهم في الشعراء (أتى) في الآية التي 
ذكرناها سابقاً وهي قوله : ل إِلَّامَنأقَ لَه مَل سلب مع أن كلا الفريقين من السعداء ولا 
فرق بینھما . 

والحق أن السياق مختلف في كل منهما. 

فإنه في سياق الشعراء لم يذكر أي شيء عن أهوال المحشر وإنما ذكر تقريب الجنة 

وأما في الزمر فقد ذكر شيا من ذلك فقد ذكر النفخة والصعقة والمجيء بالنبین 
والشهداء والقضاء وتوفية كل نفس ما عملت فقد قال : وَبْقِحَ في الصُور فَصَعِقٌ مَن فى 
الوت وین في رض إلا س کا اک ثم تع فيو نی ادا ہم یام تروت 3 اشرت 
اش ور کیا مع الكتث ا با وَالشبَدَآ وق ينتوم الك َهُم لا 
بل 4 بیت کل یں ما یات وه اکم ياعون 4 [الزمر : .]۷۰-٦۸‏ 

ولا شك أن هذا المجيء أشق وأصعب مما في سياق الشعراء . 


٤١ 


هذا من ناحیق ومن ناحية آخری لو نظرنا في سياق السعداء في كل من السورتين فقد 
قال في الشعراء : ٭إلا من أنَ الہ یتب سير لي وأزلقت اة يدبن 3> 4 
[الشعراء:۹۰-۸۹]. 

وقال في الزمر : ل وبق ال أنهو ریم لاجد مرا حو 

والفرق واضح بين المقامين فإنه في الشعراء ذكر أن الجنة ربت لهم . 

وأما في الزمر فقد ذکر أن المتقين سيقوا إليها زمراً. 

ولا شك أن سّوق الشخص للوصول إلى شيء ما أعسر وأشق من أن يقرّب إليه 
ذلك الشىء . 

فاتضح الفرق بين المقامين. 

ومن الفرق بين هذين الفعلين في الاستعمال القرآني أن القرآن لم يستعمل غير الفعل 
الماضي من | لمجيء فلم يأت منه بمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل أو مفعول بخلاف (أتى) 
فإنه استعمل منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. 

ولعل ذلك يعود | إلى ثقل تصريفات (جاء) في اللفظ وسهولة تصريفات (أتى) فإن (أتى ( 
أخف من (يجيء) . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن ما لم يقع من الأمور المستكرهة أخف مما وقع 
منها فإن الأمور المستكرهة إذا وقعت كانت أشق وأثقل مما لم يقع منها. وقد قيل (فما راء 
کمن سمعا). ففرق القرآن بين ما وقع وما لم يقع. فاستعمل لما لم يقع مضارع (أتی) 
دون مضارع (جاء)ء أما ما وقع من الأحداث فإن بعضها أثقل من بعض فاستعمل لما هو 
أثقل (جاء) ولما هو أخف (أتى) والله أعلم . 
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وس ل ف 
البحر - اليم 
استعمل اران الكريم ر (البحر) د ا وقد أثير سؤال عن الفرق بينهما مع أنه قد 


البحر ومرة 7 يستعمل یتیل اليم قال تعالى : E}‏ إل موس م أن اضرب بجا ا 
وقال في فرعون : # CETTE‏ [القتصص: ]٥٤‏ 
فلم ذاك ؟ 


زد أن كر أل أن کل ي مي عوية وسريئية تا واي دو 

وقد ذكر ذلك اللغو يون العرب''' وأيدته الدراسات الحديثة”" . 

وقد وردت كلمة (اليم) في القرآن الكريم ثماني مرات وكلها في قصة موسي“ 

ولم ترد في غير هذه القصة وهو من لطيف الاستعمال فقد استعمل الكلمة العبرانية في 
قصة موسى وقومه وهم العبرانیون. ) 

أا كلمة (البحر) فقد استعملت فی قصة موسی وفي غيرها من المواطن. 

قال تعالى : « رڈنا بک الع رفا کم رارقا ءال وون [البقرة: ]٥٥‏ وقال : 
3 رھ یسر الخر لا ڪا ِنْدُّلَحْمَاطرِيَ» [النحل: .]١4‏ 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين الكلمتين أنه لم یستعمل (الیم) إلا في مقام العقوبة أو 
الخوف ولم يستعملها في مقام النجاة. ۱ 

قال تعالى : إا نت َي كَأَلتِيهِفِ الْيَمٌ ولا تنَا وا َر [القصص :۷]. 


. 141 حاشية كتاب (المعرب) للجواليقي للمحقق الدكتور ف. عبد الرحيم‎ )1١( 
. 110 المعرب للجواليقي‎ »441 /١ انظر لسان العرب (يم)ء الإتقان للسيوطي‎ 000 
. 1٤١ أنظر حاشية المعرب‎ )۳( 
. ٦٤١ أنظر حاشية المعرب‎ )٤( 


۳ 


7 / 9 حر مع 


وام ھا 


2 قال آلتھاموسی 201 تادا ھی +02 ۴۰-۷۰]. 

وكأنه ذكر الحية لأنه أراد أن يريه قدرته سبحانه وليس الغرض الإخافة ولذا لم يذكر 
ههنا أنه خاف أو هرب وإنما قال : # خُذْھا ولا ف سَنْعِيدُها سِرَيَهًا الول » 
[طه:١؟].‏ 

فذكر الثعبان أمام فرعون وذكر الحية خالياً. 

وقد تقول : ألیس في ذلك تناقض أو اختلاف ؟. 

والجواب : كلا فإن الثعبان حية ولم يخالف أحدهما الآخر. والموقف مختلف فذكر 
كل لفظ بما يناسبه وما يقتضيه الموقف والله أعلم . 
الجبل - الطور 

كلمة (الطور) سریانیة ومعناها الجبل وأصله (طورا)'''. 

وقد وردت (الطور) عشر مرات في القرآن الكريم منها سبع مرات في قصة موسى 
ومرتين في طور سيناء أو سينين. 

ووردت في غير ذلك مرة واحدة وهو قوله : والطور نے وككب تَسَظور < ,4 وذهب 
كثير من المفسرین إلى أنه طور سيناء”" . 

وعلى هذا تكون كلمة (الطور) وردت كلها في طور سيناء مصرحاً باسمه أو غير 
مصرح . 

والطريف أن تكون هذه الكلمة السريانية استعملت في جميع أحوالها فی قصة موسى 
وفي طور سيناء كما استعمل اليم فيهاء فالكلمة غير العربية في الأصل استعملت مع 
غير العرب. ۱ 


9616 حاشية المعرب تحقیق الدكتور ف . دازسی 5۰ا رف اسرب ۴۰ کم ار‎ (١) 
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ااا 

أما كلمة (الجبل) فقد وردت عامة في بني إسرائيل وغيرهم . قال تعالى : # چ وَإِدْ 
دا ال رَه تم ط4 [الأعراف : ۱۷۱]. ۱ 

وقال : « فلا تل ر للل جما دحك وَکر سی صَعِنَا4 [الأعراف :1141 . 

وقال : 9 لو ألا هَذَا لمران عل جل رات کشا مدعا من حَشْيَةَ الہ 4 
[الحشر : ٢٤۲]۔‏ 

وقال : 9# دجمل عل ہی جل ون راہ [البقرة: .]۲٢٢‏ 

وقد وردت كلمة الجبل مجموعة في ثلاثة وثلاثين موضعاً وذلك نحو قوله : #وَيىَ 
ری بهم في موچ کال سال [هود : 47] وقوله : « رارک من لال فقل مهارق ْم 
[طه: .]٤٤٢‏ 

أما كلمة الطور فلم ترد مجموعة في القرآن الكريم . 
رجع رد 

استعمل القرآن الفعل (رد) في الغالب للأمور الثقيلة والمستكرهة سواء كان ذلك في 
الرد عما هو فيه من حال إلى غيره أي كراهية ترك ما هو فيه إلى غيره لان ما هو فيه 
محبوب لديه وتركه ثقيل عليه أو يكون الرد عائداً على مآل الشخص المردود ومصيره 
فإن كان مصيره ومآله ثقيلاً مستكرهاً شدیداً عليه استعمل له : رد 

قال تعالى : # بردو ای عو اليب واش د [التوبة: 44» الجمعة :۸]. 

وقال : ا و سروت إل عر لنیپ نة [التوبة : ..]1١‏ 

م ممه ۲ ۱ ہے رط ۱ 

وقال : « افوا وما جوت فيه إلى آله [البقرة: ۲۸۱]. 

وقال : ٭ ودوم پرحعورے إو هم بماعيوا) [النور: 14]. 

فاستعمل مرة (تردون) ومرة (ترجعون). 


۷ 


ومن النظر في الآيات يتبين أنه استعمل (يردون) لما هو أثقل وأشد. 

فقد استعمل الفعل (يرد) فی أية التوبة فى المنافقين» وفی آية الجمعة فى اليهود . 

قال تعالى : وو دروت یکم رجش ات ال فلكم ديا 
ہہت ا حَمَلَكُمٌ وَرَسُوامٌ م ترڈوت ای عداو لَب راسد 
نک يما کشر ملو [التوبة:٤۹4].‏ 

ورڈ المنافقين إلى اله رہ ثقيل عليهم شيد 

وقال : فل اا ایت ماما أ إن رععتم اکم أ فليا لاء لہ م 0 من دون الاس فَسَممَوا الَوّتَ إن 
کا سیون 2 ولا تو ابا مامت ار بھۂ واه حلم بِألطلمينَ 2 قَل إِنَ ألْمَوْتَ أَلِّى 
ینرک نة لم ملق کم تغل عر الب والس هدكو عك بنا کا تار 4 
[الجمعة : .]۸-٦‏ 


وردُ اليهود إلى ربهم رد ثقيل شدید . 
واستعمل الفعل (يرجع) في آيتي البقرة والنور في المؤمنین . 


قال تعالى : ا يها الست عام اکا لک ودروا ما بی من الا إن شش ممیت €3 ون 
تعلو قادوا أ پحرب من اللہ و وَرَسُولوء و وإن تم سکم رموش أنَوَلِكُمْ ا يمون ولا 
و ے سام رھ مرو کہ شر۔ ك ۰ 
تظلمورت +۷ > ون کے > ڈو عَسْرَقِر تار ای میس ر وان تصدقوا حر إن 2 


موا ر سے ر سے پک و4 سم 


تعلمورت ز۲۸ : اکا با جر وید إل اق ی یک کی کی کا سمهت وهم لا 
لود €8 [البقرة :۲۸۱-۲۷۸] . 
وكذلك آية النور هي في المؤمنين قال تعالى : « لاجمل افص الول يڪم كدعا 


يسك با هديفم لله يرت بََسلارے ینک واد حدر اب ال عن انرو أن 


شر 


2 


طط سرے سے 


َة از مہم عذاب ایم 3 7 آلآ اک و ما نی اوت وَالأرْضٍ هد يَعلَمْ تا 
کور كرك کردا فا مَاعَِراً» [النور: 14-577]. 


2 و فة 


۸ 


وقد استعمل الفعل (یرد) أيضاً فيمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً فقال : : 8 وَاحَرونَ 
عرفأ يفوج حاطو عملا صلما وءاخر سیا عسی الہ ا یب علو إن لَه عمو مل حُذ من 
اع دك رهم وہ با وسل - ص9 7 .م0 
ملا أ اللہ هو يقل اله عن عجاووء وََأَحْد السدَقتِ وأ الہ ہُو الوب ارم 3> کٹل 
انتا مَك اک ك وروم لوا مسرت إل عر الب ]تر 4 
[التوية .]١1 ١6-٠١1‏ ولا شك أن رد المؤمنین أيسر من رد هؤلاء المذنبین الذین خلطوا. 


rors 5‏ کے۸ LL AS‏ عر ر ام ا أ کم ہے 7 r‏ ا ل وال 
وقال : 7 وبوم حشرشم ج جیما ثم نقول لذبن آشر ہو الك شر راو ور یلنا بینہم وا 


02 اك انا سبدو د فکفی پان شہیدا پیشنا ونت کر إن ماعن عا كيرت $ 
01 د سے رک ر ے ره 


الك تبلا کل فیں ما أَسَلصَتَ سمت ویڈو 1 بقرت 2 4 
[یونس :۳۰-۲۸] . 


فاستعمل الرد للكافرين . 

وقال في خطاب لعموم الناس * وهو الى کہ ايل ویعم ما جرم بال 
بت كم فيه لية صي أجل سم ں شع لبه مج SK‏ کہ يما ار + ا 
تد زيل ملك کا حي ا گل مرت ونه زاوف لا راخ 


دوا ای کو متهم الع آلا له آم وهو سرع این 40 [الأنعام : .]٦٦-٦٦‏ 
فاستعمل الرد لعموم الخلق من المكلفين. 


ومما يوضح ذلك أنه یستعمل الفعل (رة) في العقوبات والعذاب ولم يستعمل الفعل 
(رجع) في ذلك . 


ہے 


و 


قال تعالى : لل ولا رة باس عَن الْمَوْ الْمُجَرميت؟ [الأنعام : .]۱٤١۷‏ 
وقال : #6 ولا درد بأستاعن ألمي الْمُجَرِمِينَ» [يوسف: .]١١١‏ 


۹ 


وقال : # ودوم الْفملْمَةَ م دون إل اشد الْعرَابٌ» [البقرة: 46]. 
وقال : # م بردت إل عاب عظے) [التوبة:١١٠].‏ 
ا (رجع) في ذلك 


نعم استعمل (المرجع) في العذاب قال تعالى : ثم إِنَّ مرحم لول اليم » 
[الصافات : 1۸]ء واستعمل (المرد) في الخير قال تعالى  :‏ وَالْسَقِيتَ لصحت ج خر عند 


ے ہمورے ہے 


ریک توابا ور رد [مريم ٢٠٦۔.‏ 

أما الفعل (رجع) فلم يستعمله في ذلك مما يدل على ما قررناه. جاء في (ملاك 
التأويل) أن لفظ (رد) يحتمل من القهر والتعنيف أكثر مما يحتمله لفظ (رجع) : ((إذا قلت 
مئة : رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحتمك ارد 
ألا ترى وروده في مثل قوله : نماک ری يزب دابا کر وقوله ظ مم روت إل 

عر التب والس د4 . 

أما (رجع) وما تصرف منه فقلما يرد في هذا المعنى وإن ورد فايس ككثرة رد . فأما 
قوله تعالى : # اڈ برجمو فيد اک لَه 4 فهذا عام للمؤمن والكافر وإن كان أظهر 
في المؤمن فلا معنى تعنيف فيه)) '' . 

قد تقول : لقد استعمل القرآن رد ورجع بدلالة واحدة فقد قال تعالى : # وَلَین رودت 
ال تق لین حا ینا ملا [الكهف:1؟]. 

وقال : ٭ وكين يُحِعْتٌ إل رق إن لي عند َم ش4 [فصلت : .[o ٠‏ 


ص و سے سے 


وقال : ل ینتک الک أك ک کر ْبَارلا رک [طه: .]1١‏ 
وقال : دة إل أيه َر ما وَلا رت4 [القصص .]٠١:‏ 
فاستعمل الفعل (رد) مرة واستعمل (رجع) مرة أخرى والقصة واحدة. 


. ٠٤٠١ وانظر البرهان في متشابه القران ۱٢۲۳ء كشف المعاني لابن جماعة‎ 1٦۷-1٦٦/٢ ملاك التأويل‎ )١( 
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يي يي 67667 يي ص يي ا 

فما الفرق ؟ 

والحق أن سياق کل من هذه التعبیرات مختلف . 

أما آیتا الکھف وفصّلت فقد ذكرهما عدد ممن كتب فی المتشابه من القرآن وبینوا سبب 
الاختلاف بينهما. فإن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين مؤمن وکافر مشرك فقد جاء 
7 أن ہی 2 ہش 09 ل اہ بدا 0 7 


وو ر و 


الى اک من ٹراپ تم ین 3 سكو رج سوہ رق ولا نر برق 3 ت4 
[الكهف: ٣۳۔۳۸].‏ ظ | 


أما سياق الآيات في فصلت فهو في الإنسان عموماً. قال تعالى : # لاي سم لضن ین 
دعاو الخبر إن مسة الس فوس قوط 2ھ ان ھا ترا ر کت ھی رش 
j‏ هدا ی وما اَطُنْاَلسَاعة قَايِعَة ولین تَحِعْتٌ إل ر إن لى نكو للَحَسی فلن أن نَّ كفَرُوايمَا 


ھلوا وذِيقتهم مَنْعَذَاب عَليظ €2 [فصلت :۹٦ء .]٠١‏ 


فاستعمل (رددت) الثقيلة مع المشرك المعاند لانه يستتقل ترك ما هو فيه من نعمة 
وغضارة عيش كما أن مآله إلى وبال وعاقبته وخيمة . 

واستعمل (رجعت) للإنسان عموماً وهو أقل كفراً من هذا المشرك المحاور فجاء بما 

هذا علاوة على أن الفعل (رجع) ورد في سورة فصلت مرتين ولم يرد في الكهف 
فناسب ذلك من جهة أخرى . 

جاء في (ملاك التأويل) : ((للسائل أن يسأل عن اختصاص آیة الكهف بقوله 
(ولئن رددت) واختصاص آیة السجدة بقوله : (ولئن رجعت) مع أن الظاهر اتحاد 
المقصود في الآيتين. 


اه 


والجواب عن ذلك والله أعلم أن الآيتين وإن اتحدتا فى الغاية الحاصل منها وصف حال 
الکافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة منهما في قوله : # وَيَآ أن ألصَاعَةَ قَيِمَة» فان 
آبة الكهف منھما أتوى تعريفاً ببعد الكافر المضروب به المثل عن حال الإیمان . 

وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المفجحة بها من قوله © لا 
سک الإندن من دعا ار من حيث إن هذا وصف يعم المؤمن والكافر . . . 

ألا ترى أن آية الكهف لا يكاد شيء من كلمها يجري في وصف المؤمن . . . 

فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة في وصف هذا الكافر والواردة في قوله فى آية. سورة 
السجدة « لا بک الإنكن ين دعاء ألخبر) . . . 

فلما افترقت الآيتان فيما ذكر ناسب آية الكهف قوله : (ولئن رددت) لما يشعر لفظ 
(رددت) ويحتمله من القهر والتعنيف وقوعاً أكثرياً بخلاف لفظ (رجع) إذا قلت منه : 
رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحمله رذ 

وجاء في (البرهان في متشابه القرآن) للکرمانی : ((ولئن رددت إلى ربي) وفي حم 
(ولئن رجعت إلى ربي) لأن الرد على الشيء يتضمن كراهة المردود. ولما كان في الکھف 
تقديره : ولئن رددت عن جتى هذه التي أظن ألا تبید أبداً إلى ربى كان لفظ الرد الذي 
يتضمن الكراهة أولى. وليس في حم ما يدل على الكراهة . فذكر بلفظ الرجع لیقع في كل 
سورة ما يليق بها" . 

وجاء في (كشف المعاني) : ((إن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لفظ 
الرجوع فلما كان آية صاحب الكهف وصف جتته بغاية المراد من الجنات كانت مفارقته 
له أشد على النفس من مفارقة صاحب حم السجدة لما كانت فيه لأنه لم يبالغ في وصف 
ما كان فيه كما بالغ صاحب آیة الكهف فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثمة)) ". 


٤٦٦-٦٤٤/٦ ملاك التأويل‎ )١( 
البرهان ۲۴۳۱ء‎ )۲( 
. ٠٤١ كشف المعاني‎ )۳( 


o۲ 


عر مر بے “S>‏ نع کے کر ی کے 


وأما قوله تعالى : ل فتك إل ايك ك قر عی نما ولا رن [طه: ٠‏ 4]. 


مر ص رم ر 


وقوله : ترَدِدَتَہ ال أي تقر عنهاولا رت4 [القصص : .]١١‏ 
فذلك ما يبينه السياق في كل من الآيتين. 


سے سرسرے رص صے 2 


قال تعالى فی طه  :‏ ولقد منناعليك مره اذ ِا اک ايك بای أن أقذفيه 


لم |و* ەو ماع كد روط کے 7 دعر مهمد د سے مہ مس کے بی ےھ 
ہیں یں وی با ذه عدو ل ردام رایت ملي ةيصن 
00 5ج e‏ سے 05 سے ا KE‏ 6ی22 2 - ہی وس ر 


ملاع و سی ےش ر ہہ سب س ل س2 2 ارو و مام سا لس سي بره ص لس ممه 


تحزن وقئلت یت مک ا بل دع 870+ 
تلمومیٰ 7 :1 وأصطتعتك نفس ا .]٢١٤-۰‏ 


2 K2 


ج ہے" 


35 رت سم سے و۶ 


و تان ہك يقرا كي واوا سے الا ٢‏ ل ا و سط 
لر دوکر إت فرعورت وهلمن وحنو هما شا كارا يلوي يم وکات اَمْرَأتُ فرعوت 
رت بن ل ولك لاك وه ڪس أن بنقعنا أو نخدم ولدا وهم لا د O‏ 
فا کا لتكررت بن المؤمييدت < 92 
كت أي قصَميه + فبضرث بو عن جنب وهم لاہ يشَعرويت ١‏ 5 وَحَرمتا 7 عله الْمَاضِم من قبل 
مات هل ادل ءَ ڪل آهل بیت بَکٹلویم آڪم وهم لم ا خر 0 AE‏ اوہ کہ 
عَْدْهكا وَلا َرَت ولتعلم اک ود الہ حق وَلَكنّ ڪهم لا بعرت 5 »* 
[القصص/ا-؟١‏ ]. 

ومن النظر في السياقين يتضح أن الأمر ذكر في طه بصورة أخف على أم موسى فلم 
يذكر معاناتها فی ذلك كما ذكر فی القصص . 

فإن القصة فى القصص مبنية على الخوف بخلاف ما في طه. 

. فقد قال فی القصص : ءا جب مه کالقبد ف الو ولا تحاف ولا رن‎ -١ 


ولم يقل مثل ذلك في طه. 


CI‏ له سم 


ری قرعا إن كادت تجرف بف لوللا أن رَيطنا عل لبها 


or 


- وقال فيها أيضاً  :‏ وَآصیم فد أي وى برعا إن ادت لليف پٹ لزلا أن 
E‏ 


سے سے ےھ 


. ات لَه فص یی‎  : وقال فيها‎ -٣ 
ولم يقل مثل ذلك في طه.‎ 
. ذكر في طه نعمه ومننه على موسى فقد قال : # وَأنا تربك فَاستیع لمان‎ - 


سر خر صرح حرترک مرح مے ےھ 


وقال : ل وقد نَا یک مره ارک ثم ذكر منته عليه في أمر ولادته . 

وقال : # وقنات نس فتك ین اَم . 

وقال : # واصطتعتك لتفسى» . 

ولا يناسب ذكر هذه المنن أن يدع أمه تتعذب وتحزن ويثقل الأمر عليها ثم يعيده إليها 
بعد ذلك . فلم يذكر في طه ما ذكر في القصص فجاء بالفعل (رجع) دون (رد). 

-٥‏ ومما حسّن ذلك أن الفعل (رجع) ومتصرفاته ورد في سورة طه أربع مرات وفي 
القصص ثلاث مرات. 

وأن الفعل (رد) ومتصرفاته لم يرد في طه وورد في القصص ثلاث مرات . 

فناسب من جهة أخرى (رجعناك) ما في طه و (رددناه) ما في القصص . 

-- إِنَارائُإ‎  : ثم إنه قال : (رددناه) في القصص موافقة لما جاء قبله وهو قوله‎ -٦ 
. راوه ىمست‎ 

فناسب (رددناه) قوله (رادوه) . 


سے سے یی سے ا 


جاء في (البرهان) للكرماني : كك إل أك رفي القصص « ردت إل د4 
لأن الرجع إلى الشيء والرد إليه بمعنى. والرد عن الشيء يقتضي كراهة المردود. 
وكان لفظ الرجع ألطف فخص طه به. وخص القصص بقوله (فرددناہ) تصدیقاً لقوله 


of 


سمحانه : 3إ رادوة إ َك 7 

فناسب استعمال (رجعناك) في طه و (رددناه) في القصص من کل وجه. 

وهناك أمر آخر حسّن استعمال (رددناه) في القصص و (رددت) في الكهف فيما يثقل» 
واستعمال (رجعناك) في طه و (رجعت) في فصلت فيما هو أخف ذلك أن لفظ (رددنا) 
أثقل من (رجعنا) و(رددت) أثقل من (رجعت) وذلك لمكان التضعيف في رددنا ورددت 
فإن التضعيف مستكره ثقيل على اللسان كما قرره علماء اللغة ولذلك كثيرا ما يبدل العرب 
التضعيف إلى حرف مدء كما في (دسّاها) فإن أصله (دسّسها''' و (تسرّبت) فإن أصله 
(تسرّرت) و (تظتّيت) فإن أصله (تظننت!". و (رباه) فإن أصله (ريّبه) كل ذلك على 
تحويل اده 1 ٤٤‏ 

جاء في (شرح الرضى على الشافية) : ((اعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال 
إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه))!* . 

وجاء في (تاج العروس) : ((دسسه ودسّاه : الأخيرة على البدل كراهية 
التضعيف))0 ' . 

فناسب بين ثقل اللفظ وثقل الأمر. 

ومن أوجه الاختلاف في الاستعمال بين الفعلين (رجع) و (رد) أنه يستعمل (يرجعون) 


في فواصل الايات دون (یردّون) نحو «* لَمَلَهُمْ مو * [آل عمران:۷۲] «لعَلَهُر إله 
رعو [الأنبياء : 08] في آيات كثيرة . 


ومن أوجه الاختلاف في الاستعمال بينهما أيضاً أنه يستعمل ل مضارع (رجع) بمعنى 


. ۲۳۷ البرهان‎ )١( 

(۲) أنظر لسان العرب (دسس)» القاموس المحيط (دسس). 
(۳) لسان العرب (سرر) . 

)٤(‏ أنظر لسان العرب (ربب)» تاج العروس (ريب). 
)٥(‏ شرح الرضي على الشافية ۲۳۹/۲ . 

)٦(‏ تاج العروس (دسس). 
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(تاب) و(أناب إلى ربه) بخلاف (رد) فإنه لم يستعمله في مثل هذا المعنى . 
قال تعالى : # وَيَلُوتهُم بال کت وَالسعَاتِ لعلهم مو ں4 [الأعراف .]٦٦۸:‏ 
5 7 مع م 80 1 حر کک م 31 
وقال : « لِذِيِمَهم بعص الى عيلوا لعلهم تجعون» [الروم: .]4١‏ 
وقال : #وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون» [الزخرف :۲۸]. 
أي يرجعون إلى ربهم فیتوبون . 


الزوج - السيد 
يستعمل القرآن كلمة (الزوج) لزوج المرأة فيقال (هو زوجها) ولزوج الرجل فيقال (هي 


پر ر مرے سر حر حص یہ 


زوجه) كما يقال (هى امرأته). قال تعالى : ميك عك رفك وا الہ * 
[الأحزاب : ۳۷]. 
وقال : # تاس لت ال زی ک2 [الأنبياء: ۹۰]. 


3 


وقال : # وامرآم قَایمة فَصَحِكت4 [ھود: ۷۱]. 


2 


ر م ر 


وقال : « رذ يکي لحك امان ع4 [آل عمران:١٤].‏ 

فهي في هذه الايات بمعنى زوج الرجل . 

وقال  :‏ إن طلقا نيل کن بح تكح تا کپچ [البقرة: ۰ .]٢۳‏ 

وقال : ا فا مسل وشن أن تأرو جهن دا7 سوا بینم روفي [البقرة : ۲۳۲]. 

وهي هنا بمعنی زوج المرأة. 

وقد وردت كلمة (سيد) بمعنى زوج المرأة أيضاً وذلك في موطن واحد وهو قوله 


کل مر وھ 


تعالى : ولا سداد الاب [يوسف: .]۲٤‏ 

ولم يستعمل هذه اللفظة لهذا المعنی في موطن آخر. وذكر بعض أهل اللغة أن 
(سيدها) بمعنى (زوجها) ليست في كلام العرب وإنما هي بلسان القبط''٠.‏ أي بلسان 
)١(‏ الإثقان ٤١١/١‏ . 


كه 


قلطا سن ل ل 0011311 


المصريين القدامى . 

والطريف أنه استعمل هذه اللفظة في قصة يوسف أي بلسان من كان يستعملها في 
القديم . ۱ 

وهذا من لطيف الاستعمال وهو نظير استعمال اليم في قصة موسى . 
السّنة - العام - الحمّة 

استعمل القرآن السنة والعام كما استعمل الحجج بمعنى السنین . وقد حاول أهل اللغة 
أن يفرقوا بين السنة والعام . 

وأشهر ما قبل في التفريق بينهما أن السنة تستعمل في القحط ولمعنى الأزمة» وأن العام 
يستعمل في عام الخصب والرخاء. قال تعالى  :‏ وَلَمَدَ اذا ءال فَحَوْنَ انين 4 
[الأعراف: ]٣١‏ أي بالقحوط . 


وقال : 96 ؛ م با من بعل َلك عام فيه يعَاتٌ الاس َف ورود [یوسف 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي وع و لبي e‏ 
[العنكبوت ٠٤:‏ ]. 

((وعبر بلفظ (سنة) ذما لأيام الكفر 


وقال (عاما) إشارة إلى أن زمان حياته عليه الصلاة والسلام بعد إغراقهم كان رغداً 
واسعاً حسنا بإيمان المؤمنين وخصب الأرض)'' 

ومما قيل في التفريق بينهما أيضأ أن السنة تكون : «من أي يوم عددته إلى مثله . والعام 
لا يكون إلا شتاء وصيفاً. فإذا عددت من اليوم إلى مثله فهو سنة یدخل فيه نصف الشتاء 
ونصف الصيف . والعام لا يكون إلا صيفاً وشتاء. فالعام أخص من السنة . فكل عام سنة 
ولیس كل سنة عاماہ'''. 


)00( نظم الدرر ٥٤۳/٥‏ . 
)۲( تاج العروس (عام) . 


ك۷ 


ويبدو أن في هذا التفريق تکلفاً فقد استعمل القرآن العام فيما لا يدل على أنه شتاء 


وصيف وذلك كقوله تعالى ٭واوفصلم دلم فی عامين » [لقمان:٤٠]‏ وقوله : ¥ اولا رون 
ات دو فى ڪل عام مره أؤ مَرَبَرِن 4 [التوبة:7؟١].‏ وغير ذلك من 
الاستعمالات. 

لقد خالف القرآن بين السنة والعام في الاستعمال. 

فقد استعمل العام للعام الواحد واستعمل العامين للمثنى واستعمله بعد العدد غير أنه لم 
يجمع كلمة العام فلم ترد في القران كلمة (أعوام). 

قال تعالى : يلوتم ماما ویو عا [التوبة :۳۷]. 

وقال : ٭ فلا يقرا الد الحسرام ب بد امهم مدا [التوبة :۲۸]. 

وقال : # وَفص لف عامین4 [لقمان: .]١4‏ 

وقال : # قامات ال مأ عار [البقرۃ : .]۲٥۹‏ 

ناستعمل العام للواحد والعامين للاثنین ويعد العدد (مائة عام) ولم ترد كلمة (أعوام) . 

أما السنة فلم يستعملها للمفرد وام يستعملها في المثنى بل وردت كلها في الج بعد 
العدد أو من غير عدد نحو قوله : لو ىر َلْتَ س € [البقرة:٦۹].‏ وقوله : 
« مض تاعلع ءَادَانِهم في الکھف سنيت عدا [الكهف:١١].‏ 

لقد استعمل السنة بلفظ المفرد واستعملها مجموعة جمع مذكر سالماً قال تعالى : 
و كمأ عد داوساب [الإسراء : 17]. 

وقال  :‏ فَلبِتَ ف أَلشِجْنِ بص ہن4 [يوسف : .]٤٤‏ 

أما (الحجة) بمعنى السنة فلم تأت بلفظ الإفراد وإنما جاءت مجموعة مرة واحدة وهو 
قوله : ٭ إن اران أك دی اَی مدکی عل ان تاحرف تم جج4 [القصص :۲۷]. 


مه 


وأصل معنی الحجة من الحج وهو القصد للزيارة واختص بالعبادة المعروفة› والحج 
إنما يكون مرة واحدة في العام فصارت الحجة بمعنى السنة . 

وقد استعملت في هذه الآية لفظ الحجج دون السنین مناسبة للمقام والسياق الذي 
وردت فيه ) ذلك أن موسی -كما ورد فى هذا السياق- حاء فاراً من مصر إلى مدين وليس 
هو من أهل مدين فهو إذن زائر ولا بد أن يترك مزوره ويعود کالحاجٌ إذا قضى حجه فإنه لا 


ثم إنه ذكر أنه صبح أجيراً پوت قد ورد لفظ الاسكجار والإجارة فى 
هذا السياق قال تعالى :  :‏ الت إِحَدَنهُمَا بات ستخجرۃ انگ خبر من استتجرت الفَوی 


ان4 [القصص : .]۲٢‏ 

وقال الرجل الصالح : ان ارد ان انك إإخدی ابی هَن علع أن ن سار می 
جج [القصص :۲۷]. ظ 

والأجير يترك مستأجره إذا قضى أجلهء والإجارة إنما تكون لمدة متفق عليهاء فلما ذكر 
الإجارة والاستئجار ناسب ذكر الحجج لأن الحجة لا تناسب الإقامة من حيث معناها 
اللغري . ولذلك قال بعدها «# تنَا می موی آمل وسار هلو [القصص :۲۹] فناسب 

من جهة أنه جاء المدينة فاراً وليس هو من أهل المدینة: 

وقد تقول ولكه قل ف سور له 9ک ی ق ذل مق عل تر ر 
[طه: .]٤٥٤‏ 

ولم يقل (لبشت حججا) فما الفرق ؟. 

والجواب أنه لم يذكر في سورة طه فرار موسى إلى مدين ولا استئجاره لصاحب مدين 
ولا قضاء الأجل فناسب ذكر الحجج في القصص دون طه والله أعلم . 
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الغرف - الغرفات 
الغرف والغرفات كلتاهما جمع الغرفة غير أن الغرفات جمع قلة والغرف جمع كثرة. 
وقد وردت الغرف في موطنین وهما قوله : ل وان ء اما وَعَیارا لصحت لبْتنهُم 
ن أيه عر ری ين يها الله حَلدنَ فا يهم جر لسن 3 الب برا ول متهم 
ووی 43 [العنکبوت :8ه -09]. 


سے ا رس #82 هه 8 


وقوله : # لن ال اقا رهم هم عرف ين ہویقھا عرف میڈ ری من تحها لامر وعد ال لا 
ملف اله معاد [الزمر : .]7١‏ 


سے 


ہے رر ہہ ہر رہ 
ووردت الغرفات في موطن واحد وهو قولة : 9 وما أو ولا أولاد بالق تقَربکر عند 


سر سے يي ل هر 


لف للا من ءامن وَحَمِلَ صلحا اوک یم جزآہ الف بِمَا ملوأ وهم في الرفَّتِ ءَامِثونَ 4 
[سبأ: ۲۲۷. 

فقد قال في آيتي العنكبوت والزمر (غرف) وقال في سورة سبأ (الغرفات) وذلك أن 

-١‏ بجمع الكثرة (غرف). 

-١‏ وذكر أنها تجري من تحتها الأنهار. 

۳- وأنهم خالدون فيها. 

وذلك لزيادة فی صفات أصحابها فقد ذكر أنهم : ۱ 

-١‏ آمنوا ۲- عملوا الصالحات ۳ وذكر أنهم عاملون یَمَمَ أَجْرَ الْمَينَ» 
-٤‏ وأنهم صبروا -٥‏ وعلى ربهم يتوكلون 

وذكر في الزمر أنهم اتقوا ربهم فذكر أن لهم غرفاً وأنها تجري من تحتها الأنهار . 

أما في سبأ فلم يذكر إلا من امن وعمل صالحا فجاء بالغرفات ولم يذكر أنها تجري من 
تحتها الأنهار. ولا شك أن المتقي أعلى من مجرد المؤمن فقد يكون الشخص مؤمناً 


و5 


3 ش 
ولكن غير متق. فكل متق مؤمن ولکن ليس كل مؤمن متقياً 
فلما زاد في الوصف زاد في الأجر. 


وهناك أمر آخر حسّن كل تعبير في موضعه. وهو أنه ذكر مع جمع الكثرة - 
الغرف- (الذين آمنوا) و (الذين انقوا). 

و (الذین) جمع الذي فهو نص في الجمع . 

وذكر مع جمع القلة أعني -(الغرفات)- 8 مَنْ ءامن وَحَمِلَ صلا فجاء ب (من) التي 
لفظها يفيد الإفراد» وجاء بعدها بضمير المفرد (من آمن وعمل) فناسب جمع القلة. 

فناسب الجمع -أعني (الذين آمنوا) و (الذين اتقوا)- جمع الكثرة. 


الكفل -- النصىیب 
الكفل هو الحظ والنصيب والمثل . 
والنصيب هو الحظ أيضاً. ۱ 
قال تعالى : # من د ق قا سا يكل لم تيب تنما وسن َم كنع س ي نل 


كر مَنْه» [النساء: ۸۵]. 

فقال في الشفاعة الحسنة (نصيب) وفي الشفاعة السيئة (كفل) . ذلك -والله أعلم- أن 
من معاني الكفل (المثل)'' أما النصيب فقد يكون قليلاً أو كثيراً. فذكر أن للشفاعا 
الحسنة نصيباً منها للشافع» ونصيب الحسنة كبير لأن الحسنة بعشر أمثالها وذكر أد 


للشفاعة السيئة مثلها وذلك لان السيئة يجزى صاحبها مثلها قال تعالى : # من جا بالحست 
3 00 حر ا [النمل ۸۹ وقال : ومن اء 2+7 [الأنعام: .]٠٠١‏ 
فوخي لا ا 


)١(‏ لسان العرب (کفل)۔ 


5١ 


أما ما ذكره بعضهم من أن الكفل إنما هو النصيب الرديء» والنصيب إنما هو للحظ 
لحسن فلا يصح لأن القرآن استعملهما كليهما في الحسن والرديء قال تعالى : # وَإِدْ 
عجرت ف السار یرل ألسُمَقتوا لای استحكبروا إا کا لک بَا فھل اش 
غنوت عَتَا تیب اونب اار4 [غافر : .]٢۷‏ 


وقال : ٭ ایا ال اموا اتقو الله اموا رسود یڑک یلین من دميو ول لَك 
وا مشود بو ونر لک 4 [الحدید : ۲۸]. 

جاء في (روح المعاني) في الکفل والنصيب : ((وفرق بينهما بعض المحققين بأن 
لنصيب يشمل الزيادة» والكفل هو المثل المساوي. فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء 
٠ش‏ لحسنة يضاعف» والكفل ثانیاً لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. ففي الآية إشارة 
٠‏ لى لطف الله تعالى بعبادہ))!'۶. 
المهد - المھاد 
كنف أَلمَهْد صا [مریم:۲۹]. 
آما المهاد فهو الفراش. قال تعالى : «ألَرْجْمَلٍ لأر هدا [التبا:٦].‏ وقال : « هم 
ينهم مهاد ون فَوقھۃ عَوَاش 4 [الأعراف .]٤١:‏ 
جاء في (لسان العرب) : (المهاد الفراش ... يقال للفراش مهاد لوثارته. وفي 
١‏ لتنزيل # لم ين ب ج جم مهاد وین فَقهھم عَوائ ے4 فا الأزهري : المهاد أجمع من المهد 
ْ٠‏ كالأرض جعلھا الله مهاداً للعباد . 
. المهد : مهد الصبي. ومهدٌ الصبي موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام فيه. وفي التنزيل 
۰ لمن کات ف الْمَهْدٍ صا 7" . 


. ۹۸/٩ روح المعاني‎ (۱ ١ 
لسان العرب (مهد).‎ )۲ ٠ 


1۲ 


لاس ا ا ا ا و و 


اس 17 
بات صر س سر رظ ر اسر رو خر بر ابر صا حطر 
3 


لقد استعمل القرآن هاتين الكلمتين فقال تعالى : « الى حمل لکم الارض مهدا وسلف 
کباش [طه: 10 وقال : « ای بل کم الأرس داومل لک فيا شا 
[الزخرف: .]٠١‏ 

وقال : 8 ات سمل ال مِهددًا» [النبا:٦].‏ 

فاستعمل لها المهاد. 


فقال عن الأرض مرة إنها مهد وقال مرة إنها مهاد وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 
فقال في المهد : < كَل ما بال اون الأول ازال َمِدَق ف كنب لا يضل رق 
ولا نی 7 ای جل لک ال مھا وسک لک فيه سملا وَأ ِن الاه ماه َخرعتا يوه 
تا یی نان ی ج ما رمو سکم ان درک کرت َل اش 2 [طه 4-1١:‏ 10 . 
وقال في الزخرف : ط وآین اتهم من علق لسوت والأرض لکول قهن لمر 
تيغ کے ای کل اس الات ماک لک مہا سا لمکم دوت جب راید 
رہ ر مو سے عرتا 


ر ص سر سرصم مجر ہے ہے اسع مه - - ص > ہر ہہ ےک رص سح € 2 
رل مرح ألسَّمَآءِ مآء) بقدر فانشرنا پو بد ما ذلك خرجوبے 11 وَالَّذِى خَلقَ الأزوج كلها 


سه سس رص ر ر حم کے سک ہے ہے ا 
ول لَك من الْفْْك وَالانعار ما ترکبون )4 [الزخرف : ۱۲-۹]. 
KK 8 8 5‏ 2 21 ے‫ 17 سم 6214 ے‫ 0 سير سر سک سا کا م2 پک ع 
وقال فی المهاد : ٭ آلر عل الس مهددا ايت وبال آڑتادا ري تک اڑوج نرف وَجَعَلنا 
4 جح کس سے ص سر جلي رع ےے پر ےر تھے رص کے کپچ ا سے 2 صر ص پآ ذس ص ص ہے 
َي مہا © وما ایل لاسا د وجلا التہار معاشا ول ایتا فوفکم سبعا شدادا ا وجعلنا 


کل ا ا 
٠.‏ 


2077 


رجا واا 3 الا بن لوت مله ناا( نع يدء حا 
[المأ: .]١ ١-5‏ 

فاستعمل في سياقي طه والزخرف (المهد) وفي النبأ (المهاد) وذلك أنه لما كان المهد 
إنما هو للطفل وهو موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام فيه» والطفل لا يقوم بنفسه ولا يصلح 
نفسه بنفسه وإنما هو محتاج إلى من يقوم عليه ويهيء له أسباب البقاء ذكر في سياق المهد 
أنه إنما هيأ له النعم وجعلها له فقال: 


1 


ایی جل لک ایق ما وط رسای لك ذا شب فجعل الأرض لهم مهدا 
والسبل لهم . وقال : 8 مُوْوازعوَا نمكم فقد هيأ ذلك لهم . 

وقال في الزخرف  :‏ الى جَمَلَ لسم الاب مَهَدَا4 وط وَجَمَلَ لک فيا مبلا 
فجعل الأرض لهم وجعل السبل لهم . # وحمل لَك يِن لفاك وَالْأنْعن ما تركو فجعل 
الفلك والأنعام لهم . 

ولما ذكر المهاد وهو ليس خاصاً بالطفل لم يذكر ذلك فلم يقل إنها جعلها لهم . فقد 
قال # انل الس یندا ہچ ولم يقل (لكم) وكذلك بقیة الآبات. فعدد مظاهر قدرته ولم 
يذكر أن ذلك لهم فلم يقل إِلّه أنزل الماء لهم وأخرج الحب والنبات والجنات ليأكلوا 
منها. وإنما قال : 9« وَمَعلا لار مَعَاثًا 4 أي وقت طلب المعيشة وهذا یقوم به الراشد 
وليس من في المهد. 

فناسب کل من المهد والمهاد ما ورد في سياقه . 

وقد تقول : ولم قال في طه ٭ سك لک ويَاسشيلا© . . 

وقال في الزخرف : ل َمل کم فيا سبلا4؟ 

والحق أن ذلك ليس هو الاختلاف الوحيد بين السياقين فهناك أكثر من موطن اختلاف 
منها : 


طه الزخرف 


0# 


سلك لكم فيها سبلا جعل لكم فيها سبلا . 


وأنزل والذي نزّل (بزيادة الذي) 
أنزل رل 

سس ۱ بقدر 

فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی فأنشرنا به بلدة ميتا 
كلوا وارعوا أنعامكم 

إن في ذلك لايات لأولي النهى وكذلك تخرجون 


5 


أما سبب ذلك -والله أعلم- فان المقام في طه مقام التلطلف والكلام اللين مع فرعون 
فقد قال تعالى لموسى 7 فقولا لمكا انا لم ّدر َو € [طه: 44] بخلاف ما في 


سر سر ہے 


الزخرف فإنه في مقام التقريع والتحذير وبيان قدرة الله البالغة فقد قال تعالى : # أفنضرِبُ 


یکم لكر صَقَحَالَ ڪر فَومَا مريت () وم سلتا بن نی فى الْاولين زه وَمَا 
يهم من ن لا كوأ وہ ہر ونا ا اهلكا اشد مهم يما سی مکل الأوايرت :م" 
[الزخرف .]۸-٥:‏ 

فالمقام مختلف فاختلف التعبير تبعاً لذلك : 

-١‏ فقد قال في طه 9 وسلك لَكُم سیل 

. عع ۸ ر ا 

وقال في الزخرف : « مک کہ فيباسبلا» 

وإن الفعل (جعل) ورد في الزخرف أكثر مما ورد في طه فقد ورد في طه ثلاث:مرات 
وفي الزخرف (۱۲) اثنتي عشرة مرة. 

فناسب كل فعل موطنه من كل جهة. جاء في (ملاك التأويل) : ((والمراد بسلك 
وجعل ما خلق وذلل سبحانه فيها . 

إن آية طه مقصود بها التلطف بالدعاء إلى الله على ما تقدم من أمره لموسى وهارون 
عليهما السلام في قوله : 8 فقولا ل أا فلما بنى الکلام على هذا وأعقبه بقوله : 
وات یں اسما مآ حرجنا بوء وجا ین تبات شی لیا موأ وروأ نمكم © ولا إشكال فیما 
هذا من التلطف والرفق في الدعاء ناسب ذلك العبارة بسلك عما أنهج تعالى من السبل 
والطرق لمرافق العباد ومصالحهم وهي منبئة عما يعطيه (جعل) في الآية الأخرى مع زيادة 
الوضوح وكمال التهيئة فهي أنسب لما قصد في هذه السورة بقول مُنهج هناك أي واضح 
بین ولو قلت مجعول لم يعط هذا المعنى من الوضوح . 


56 


أما آية الزخرف فمبنية على توبیخ من كفر من العرب وتقريعهم ألا ترى قوله سبحانه : 
رٹ سک ایِک ر منعان ڪر ومَانرؤت؟ وقوله : « أهلكا اد یٹم 
طعا أي من هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. فهذا كله من توبيخ الجاحدين 


والمعاندین . . . 

وأیضاً فقد اكتنف لفظ (جعل) في الزخرف قوله تعالى : 9 إا عات اعرا 
وقوله بعدها « وجل لَك یلق وَالْأْتعن ما كبن فناسب هذا ذكر الجعل» ولم يكن 
ليناسب هنا هذه المناسبة لفظ سلك))''. 

وجاء في (البرهان) للكرماني : ((قوله تعالى: 8 وَسَلَكَ لم فِبَاسْبلا» وفي الزخرف 
« َع لک فيا سبلا لأن لفظ السلوك مع السبل أكثر استعمالاً فخص طه به. وخص 
الزحرف بجعل ازدواجاً للكلام وموافقة لما قبلها وهو ل إا جعلته فرء تا عرَبيًا وما بعدها 
ل يكل لک بن الف 4 ط ولوا لم ین عبارو جا ٭ وجلو التكيكة» « مها 
کل . 

؟- قال في طه #وأنزل». 

وقال في الزخرف : « ایی رلک . 

بتكرار (الذي). ذلك أن الکلام في طه جواب عن سؤال عن القرون الأولی ‏ فَالَ فا 
بال الفرون الأرك» . 

ئل لھا د ریف کی لا یسل رق ولا نی الى جمل لخم لار مهدا وسک 

في حين كان السؤال في الزخرف عن الذي خلق السماوات والأرض « ولين سالنهر 
یم N‏ روح کر سح سيط A‏ ےے و ص مە ے ووم اسر کے .سرس سے سے سا ساح سے 
ن لق ا لکوت والارض لیفولن مهن لمر الْعَليمٌ 9 الى جَعَلَ كم الأرض مهدا 


۳۲ 


. ٣۸٥-۱۸٤/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
البرهان ۲۳۷۔‎ )۲( 


٦ 


e f 


2 س سر 7 ا ہ۰ سھ سے ہو کی 7 te‏ مر سے رس مسر مہم رم کر 
عل لک فیا سبلا لعلكم تهتدوت إن وَالَّذِى تزل یں السا ماء' پقدر فاٹ یا ہو۔ بلده 
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ط6 عع صے 


میا كَدِكَ تو ی وَالزی حَلنَ ال زج ها [الزخرف :۱۲-۹]. 

والجواب ب (الذي) أنسب بالسؤال عن الخالق بخلاف ما في طه الذي هو في سياق 
الجواب عن القرون الأولى فلم يذكر (الذي). 

فكان التصريح ب (الذي) في الزخرف أنسب وعدم ذكره في طه أنسب. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى أن كلمة (الذي) ترددت في سورة (طه) )٦(‏ ست مرات وفي 
الزخرف )١1(‏ اثنتي عشرة مرة. 
فكان كل تعبير في مكانه أنسب من جهة أخرى . 

ومن المناسب أن نذكر ههنا أمراً آخر وهو أن قوله (ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) في الزخرف مناسب لما ورد في آخر السورة وهو 
قوله # کن سام محلم لوأ هه أن زار [الزخرف :۸۷]. 

وأن قوله في طه (فما بال القرون الأولى) مناسب لما ورد في أواخر السورة. « ألم 

23 ہر ےڈ مو 

بد کم اه امهم ن لفون ون ف سکس إن في ذلك لايلت لاو التته» [طہ :۱۲۸] 
ومناسب لقوله ول اہم يداف الشخِ الْأُوّ» .]٢۳۳[‏ 

فكان كل تعبير مناسباً في مكانه من كل ناحية. 

۴۔ قال في طہ : «وَكَرَلَينَ اماما . 

وقال في الزخرف : 9« وی رل یب الما ما . 

فقال فی طه (أنزل) وفي الزخرف (نزل) . 

و (نزّل) يفيد المبالغة والتكثير. 

فقال في طه : 9 حرجنا روہ أزَوَجا ین ات شَق . 

مر ل بر یھ مو 


وقال في الزخرف : کشر نا پو دہ متا . 


٦۷ 


س وو وج 0ك 
وما يقتضيه من الماء فی الزخرف أكثر مما في طه لأنه قصره في طه على إخراج أزواج 

أما في الزخرف فذكر أنه نشور للبلدة الميت وهذا لا يقتصر على النبات فإن النبات 
جزء من البلدة الميت فهو نشور للنبات والحشرات والأنعام وغيرها من الأحياء التي 
تتغذى على النبات ومن يستفيد منھا . 

ومن ذلك أن یکون للشرب فذلك من نشور البلدة الميت فإن لم يكن ماء یشرب منه. 
الإنسان والأحياء هلك وهلكت . فهو نشور لعموم البلدة الميت بكل ما فيها. فاقتضى ذكر 
ما يدل على المبالغة والتكثير. 

ثم إنه قال في طه  :‏ َخرحتا يو زواجا ين بات شق» . 

وقال في الزخرف  :‏ الزی ڪل الأَروجَ كلهاو . 

فذكر الأزواج كلها. 

فما في الزخرف أكثر. ۱ 

ثم إنه قال في طه : « موأوارعوا انلمك فجعل الماء للأكل ورعي الأنعام . 

أما في الزخرف فلإنشار البلدة الميت فكان ما في الزخرف أكثر. 

فناسب ما فى (طه) أنزل. 

وناسب ما في (الزخرف) نژّل. 

ثم إن (أنزل) ورد في طه ثلاث مرات ولم يرد في الزخرف. 

وأما (نرّل) فورد مرة في كلتا السورتين . 

فناسب (أنزل) ما في طه من جهة أخرى . 
ک- ناسب قوله في طه : ارتا یو اروا ين بات سی قوله ‏ هوأ وأرعوأ 


کے ص ر 3 
سيم 


۸ 


ہے وٹ 


وناسب قوله في الزخرف : نشیا يه بده مسا قوله « كلك توب . 
-٥‏ قال في الزخرف : * وی رلم السماء ما قد ر4 . 
ولم يقل في طه (بقدر). 
ذلك أن القدر أو المقدار جار في سورة الزخرف في أكثر من موطن فقد قال : 
اللي اي تي ص ہے ہہ کر ل ال ہے رص هعس َ‫ اص ۔ح۔ 
« ولا أن یکو الاس امه وج د٤‏ جملا لمن یکم لمن لیوتم سَقَفًا من فصو یح 
علا يَظهْرَونَ* [الزخرف : ۲۳۳]. 
أي إنما یفعل ذلك بقدر. 
5 کب رر س سے سم رو کے رصم ےم مہ سے م ہے م عم رر رر کو رہ مه 7 3 
وقال  :‏ ن شتا نم ميسكم في الحو الدنیا وقعتا بعصم قوق بَعْضٍ ديجت لُسَنَخْدَ 
بعصم بَحَصَاسُخْرِيا 1371[8]. 
أي إنما يفعل ذلك بقدر. 
8 ۰ 1 0 . نے - ۔ ١ھ‏ ے 74 
وقد عاب على المسرفين أي الذين لا يفعلون بقدر قال تعالى :فرب عنكه 
أل ڪر صَتَحَانَ ڪر فَرْمَانُْرِفَِ4 [الزخرف : .]٥‏ 


فناسب قوله (بقدر) جو السورة. والله أعلم . 


٦۹ 


من خواص الاستعمال القر انى 

استعمل القران الكريم قسماً من المفردات أو التعبیرات لمعنى معين أو خصها بمعنى 
من بين معاني المفردة أو التعبير وذلك نحو ما ذكر في الريح والرياح والأعين والعيون وما 
إلى ذلك . 

وسنذکر قسماً من هذه المفردات أو التعبيرات وهو من باب التمثيل وليس من باب 
الاستقصاء. وذلك مما يدل على أن التعبير القراني إنما هو تعبير مقصود. وأود أن أشير 
إلى أن كثيراً من خواص الاستعمال ذكرناه في باب المفردات والصفات» وأشرنا أيضاً إلى 
اقتران قسم من أسماء الله الحسنی ببعضها كاقتران (الغفار) ب (العزیز) دون غيره من 
أسماء الله الحسنى» واقتران (القهار) ب (الواحد) دون غيره. وغير ذلك . 

كما أشرنا إلى طرف من خواص الاستعمال عند عرضنا للتعبير القرآني في كتبنا 
المتعددة . 
وسنذكر طرفاً من ذلك ههنا وهو كما ذكرت من باب التمثيل . 

فمن ذلك : 

-١‏ أنه استعمل (الإقامة) لما يقابل الظعن والسفرء وخص استعمال (الإقام) بالصلاة 
نحو (إقام الصلاة) . 

۲- استعمل القرآن الكريم لف (جاہ) ما ول یستعمل مت غير الماضي فلم بات 
منه بمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول. بخلاف (آتی) فقد ود منه كل ذلك . 

رت ا مفردة ومثنأة 5 في القرآن ولم ترد مجموعة فإنه لم ترد فيه كلمة 


ووردت كلمة (سنة) مفردة ومجموعة ج جمع مذكر سالماً ولم ترد مثناة ولا مجموعة جمع 
مؤنٹ سالماً. 


؛- لم يستعمل غير (يا) من حروف النداء . 

-٥‏ لم يرد التعبير (يغفر لكم ذنوبكم) أي من دون ذكر (من) في غير الأمة المسلمة أمة 
محمد صلی الله عليه وسلم . 

ما يَنْفِرَلَحَكُم بن يک فقد ورد في غيرها أمم الأنبياء السابقين. 

وورد أيضاً على لسان الجن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قولهم لقوموم 
# وما جیہوا دای الله و انوأ يہ يعفر لکم من دنو ریک [الأحقاف : .]۳٣‏ 


بی حر ےر ہے 


(الغفور) على (الرحيم) إلا موطناً واحداً وهو قوله في سبأ ( وهو ليش الت . 

۷- کل الحروف جاءت فواصل للقرآن إلآ حرف الخاء. 

۸- قوله تعالى : « لَهمأَجَرَهُمْ عند ريه وَلَاحَوف عَلَيھۂ ولاهم پعرلوے؟ . 
لم يرد إلا في سورة البقرة وقد ورد فيها أربع مرات. 

4- لم يرد إسناد إرادة السوء أو الضرّ إلى (الرب) بل يسند ذلك إلى الله سبحانہ؛ 
وأقصد بذلك إسناد الفعل (أراد) وذلك نحو قوله وا أراد َه قزر رکا فلا مر ارک 
[الرعد: ]١١‏ وقوله : # ان اراد د کس زاراد یگ نَا 4 [الفتح :1[ 

أما غير فعل الإرادة فقد يسند ذلك إلى الرب كالعقوبات وغيرها نحو قوله : # إِنَّ بطش 
كسد [البروج : ؟١]‏ وقوله : لے ال تر کیک فمل رك ار [الفجر:1]. 

۰- لم يرد الإعطاء مع غير (الرب) من أسماء الله الحسنى . 

-١‏ ورد الدعاء كثيراً مع لفظ (الرب) ولم يرد مع (اللهم) وحدها | إلا في قوله 
دالوالل إن كح مَذَاهُوَالْحَقن نك امير ءاج اة ين سس 
بداب اير [الأنفال : ۳۲]. 


بت 
تک 


۷۱ 


ربهم الذي هو متولي أمرهم ومربيهم والقيم على أمرهم ورازقهم . 
وقد اقترن لفظ (الرب) مع (اللھم) في قوله تعالى : ٭ فال عیسی إن مریم الله رتا ال 


سر ر سس عل 


علينامايدة من الس اچ [المائدة : .]۱۱٤‏ 
وأما قوله سبحانه في أهل الجنة : لا مََوَلهمْ فهاسبحتك ألم [يونس : .]٠١‏ 
فليس دعاء إذ ليس فيه طلب شيء ولا مسألة حاجة. 
-١١‏ خص كلمة (الصوم) بمعنى الصمت ولم يرد بمعنى العبادة المعروفة . 
ولم یرد للعبادة المعروفة إلا (الصيام). 
۴- استعمل (البررة) للملائكة فقط ولم يستعملها للبشر. ٠‏ 
ولم يستعمل للمكلفين إلا (الأبرار) . 
-٤‏ خص لفظ (القاعدين) جمع قاعد بالقعود عن الجھاد ولم يستعمل للقعود نقيض 


القیام إلا (القعود) جمع قاعد وذلك نحو قوله : ٭ قاو شتودًا#. 

-٥‏ خص لفظ (القائمین) جمع قائم بالقيام بأوامر الله ولم يستعمل للقیام نقيض 
القعود إلا (القيام) جمع قائم . ظ 

ولعل من أسباب ذلك الدلالة على القلة والكثرة النسبية . فان الجمع السالم الأصل فيه 
أن يكون للقلة كما هو معلوم. ولا شك أن القاعدين عن الجهاد أو القائمين بأمر الله أقلّ 
بکثیر من الذين يقومون ويقعدون بمعنى القيام والقعود الحقيقي . 

فاستعمل الجمع السالم للقلةء وجمع التكسير الدال على الكثرة للكثرة والله أعلم . 

7- لم يستعمل (الموتى) جمع (ميت) إلا لمن مات حقيقة, ٠‏ 

وأما (الأموات) فاستعملها عامة لمن ماتوا أو لغيرهم . 

وأما (الميتون) فاستعملها لمن لم يمت بعد. 


۷ 


مم مسالل ل 6 ا ف 
۷- لم يستعمل (الحمير) جمع حمار إلا للخُثُر الأهلية وأما (الحَمّر) فاستعملها 


۸- لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا للدخول في النار» ولم يستعمله للدخول 


أما الدخول فإنه يستعمله فی الجنة والنار. 

۹- لم يستعمل في أصحاب الجنة إلا (خالدین) بالجمع ولم يستعمل فيهم (خالداً) 
بالإفراد وذلك لزيادة الأنس مع الجمع . 

وأما في أصحاب النار فاستعمل المفرد والجمع . 

۰- لم ترد (المساكن) في الجنة إلا مع (عدن) ولعل من أسباب ذلك أن العدن هو 
الإقامة . وهي بها حاجة إلى المسکن. ۱ 


-١‏ لم يرد الفعل (عبد) متعليا إلى (من) بل إلى (ما) نحو قوله تعلى ر ر سے 
يسمع ولا يبص ر» [مریم: ]٥٤‏ وقوله : ٭ اَکندُوں ین دوب الو مَالا يلك لکم ضر 


سے سے ال کر 


رانا [المائدة : ٦۷]۔‏ 

7 استعمل (الكفران) لما يقابل الشكر . 

-٣‏ خص كلمة (عالم) بعلم الغيب مفرداً فيقول «عيلم ألْتَبّب أو« عم أَلْعَيِبِ 
وَاَلَہکدو . 

وخص كلمة (علام) بالغيوب وهو جمع الغيب مناسبة للمبالغة . 

وأما كلمة (عليم) فاستعملها مطلقة. 

-٤‏ استعمل القرآن الكريم مع الوزن لفظ (القسط) ولم يستعمل العدل. 

-٥‏ إن كلمة (العاقبة) حيث جعل لها الفعل بلفظ التذكير نحو کیک کان علب 
لْبَكَدّبينَ» فهي بمعنى العذاب . 


۷۳ 


وحيث جعل لها الفعل بلفظ التأنيث نحو < تک لم عقبَة ألدَّارٍ 4 فهي بمعنی 

-٦‏ استعمل (الغيث) في الخير» و (المطر) في العقوبات والشر. 

واستعمل (الودق) في غير ذلك وذلك نحو قوله تعالى : # فری الوذفے حر بن 
خِلَّلِ» [النور :٤٣ء‏ الروم:۸٤].‏ 

۷- إذا ذكر الإحسان إلى الأب والأم والبر بهما أو الدعاء لهما فإنه يذكر ذلك بلفظ 
(الوالدین) ولا يذكره بلفظ (الأبوين) . 

۸- ورد في القرآن قوله : لے مد یناپ و« رَحْمَة ین عنیتا. ولم يستعمل (رحمة 
من عندنا) إلا خاصة بالمؤمن. 

وأما (رحمة منا) فاستعملها عامة للمؤمن والكافر. 

۹- ونحو ذلك قوله : لانِعَمَة يناه و يتمد يَنْعِدوئا4 فخص « َه ين نیا4 
بالمؤمن. واستعمل # نَعَمَةٌ ّا للمؤمن والكافر. 

۰- كل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الله) لم يرد فيها اسم (الرحمن) وإن كانت 
طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 
-"٠١‏ كل ما أسند فيه الوعد إلى لفظ الجلالة (الله) فهو مخصص سواء بالمؤمنين أم 
بالكافرين فيقول مثلاً : رَد اله لمُؤينير؟ أو و وعد اله لفقي والْمتفِقي» . 

أما إذا أسند فيه الوعد إلى (الرحمن) فهو وعد عام للعباد وذلك نحو قوله تعالى : 
( جت موان خي لت [مريم: 11]. 

۲- معنى (حق القول) في القرآن (ثبت العذاب). 

۳- لم يرد في القرآن نحو قوله : ہل مَل جروت إلا ما کَاثو يَمَلو ت4 وقوله: 
8 وما مز إلا ما كم ملو في المؤمنين» وإنما ورد ذلك في الكافرين أو لعموم 
الخلق . ۱ 


۷ 


سي صھے' سے سر کر 


سسکسککٹکش یر سس سس ر' ‏ و وپشٹ‪و.د 

وأما ذكر الجزاء مع الباء نحو « وَلْجَزتھر أجرهم اسن ما ڪاو بعملونَ ۹ 
[النحل :۹۷] فيكون للمؤمن والكافر. 

-٤‏ إذا عبر الله سبحانه عن نفسه بضمير الجمع فلا بد أن يتبعه أو يسبقه بما يدل على 
الافراد لإفادة أن المقصود بذلك إنما هو الله وأن هذا الضمير للتعظيم ولئلا تکون في 
الذهن شائبة شرك . 1 

- إذا ورد فعل التسبيح معدى باللام نحو (سبح لله) إستعمله رہتا مع الماقل ور 


لوسر كور م ہے مر 


العاقل نحو قوله : # شبح له الوت السَبع وا ول ومن فين © [الإسراء:٤٤]‏ وقوله : 
٠‏ ہت بدا دای د ان ور +۳۷۳۹۰]. 
ا ای مز نگیاھگا کیا وھ کیل کا ريب ے4 [الأحزاب 417 47]. 

-٦‏ کل سورة افتتحت بالتسبيح بالفعل الماضي نحو (سبّح لله) جری فيها ذکر 
للقتال . 

وأما التي تفتتح بالفعل المضارع أي (يسبّح لله) فلا يذكر فيها القتال. 

۳۷- لآ تكررت فیا ها بعد فعل الحسیح تح قر عم“ ما فی السَّموْتِ وَمَا فی 
اس4 أعقب ذلك الک نے الأرض 
7 الأرض 

۸- كل ما ورد في الجنة من الأنهار | اجا انج إلا تزه یی وا 
ون کت ر [القمر: ] جاء بالمفرد» ومما فسر به النهر هنا : السعة والضياء 

۹- إذا ذكرت (الأنهار) في الجنة وصفت بالجريان فيقول : ری ين ها 


7 2ه 


الأَنهدرٌ» أو نحو ذلك إلا ما ورد في قوله تعالى في سورة محمد لی انر من ماع عبر 


۷۵ 


سر د سل 


“اسن انر من لین لم بتغبر طعم م ونر من خر لد لر وان لم [محمد: .]٤‏ 
ولما لم توصف بالجريان وكان ذلك مظنة الأسون قال : (غير آسن) ليزيل هذا الظن . 
“٠‏ لم يناد موسی بني إسرائيل بقوله : (يا بني إسرائيل) وإنما يناديهم ب لیا قوم). 
ولم يناد عيسى بني إسرائيل ب (يا قوم) بل (يا بني إسرائيل) لأنه ليس له نسب فيهم . 
-١‏ لم يرد في القرآن (إن لنا الدنيا والآخرة) أو (الآخرة والدنيا) بل كل ما ورد في 


ري صمي عرص صہ 


نحو هذا ذكر (الأولى) مع الآخرة وذلك نحو # مل الآ ولرک € ول رن نا الس 
شک . 

۲۔ لم يرد في القرآن إسناد الفعل (أعد) إلى الضمیر (نا)ء فإنه لم يرد فيه (أعددنا) . 
كما لم يرد الفعل (أعتد) مسنداً إلى الله إلا بضمير التعظيم أي (أعتدنا) . 

۳- ورد في القرآن (مأواهم جهنم) ونحوه كثيراً. 

ولم يرد فيه لج ونك إلا في سورة الحديد -الاية ٠١‏ . 

4- لم يرد في القرآن (عليه الله) بکسر الهاء أو ضمها في (عليه) إلا في سورة الفتح 
في قوله : (ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما) , 

٥۔‏ لم يرد ضمير الغيبة في فعل مکسوراً وقبله كسرة وقبلهما حركة أي ثلاث حركات 
متوالية على النحو الاتي : 

حركة + حرف مكسور + ضمير الغیة مكسوراً. 

وجاء قوله ا وَينَفَِ» [النور: ]٥٥‏ وقياسه أن يكون كذلك غير أنه ورد بسكون القاف . 


20009 


47- لم يرد في سورة البقرة (إن ربك غفور رحيم) بل كل ما ورد فيها ‏ إل اه حَمُورٌ 


رد4 ونحوه. 


فا بر في سور الأنعام (إن الله غفور رحيم)ء وإن كل ما ورد فيها ل إن ريلك عَغور 
م عر 


جم ونحوه. 


۷٦ 


۷- لم يرد في سورة الأنعام نحو قوله : (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم بل 
كل ما ورد فيها (حكيم عليم) بتقديم الحكيم على العليم . 
ولم يرد في سورة يوسف إلا (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم . 


وغير ذلك وغيره. 


۷۷ 


الهو کد 

من المعلوم أن التوكيد يكون في الكلام بحسب الحاجة إليه» فإن لم يكن بالكلام 

حاجة إلى التوكيد لا يؤكد» وإن كان به حاجة إلى ذلك فعلى قدر الحاجة. فإن كان يحتاج 
إلى مؤكد واحد أكد بمؤكد واحد وإن احتاج إلى أكثر من ذلك أكد بحسب ذلك . 


وهذا واضح في التعبير القرآني. فقد يأتي التعبير فيه خالباً من التأكيد وقد يأتي مؤكداً 
بمؤكد واحد أو أكثر. ونريد أن نوضح هنا شيئاً من ذلك : 

.]۱۸: قال تعالى فى سورة المرسلات : 8 كذلك عل بِلْمَجْرِمِينَ» [المرسلات‎ -١ 
۱ من دون تأكيد.‎ 


سم سر ھر 


وقال في (الصافات) : 8 إا كَدَِكَ نَل بالْمُجرِمينَ4 [الصافات : ]٣٣‏ بالتوکید بإ 


وذلك أن الكلام على المجرمين في سورة المرسلات في ثلاث آيات وهي قوله : 
ور يك الاين © ثم تیم اكيت © كذرك فمل بلجي 3 4 
[المرسلات : ۱٦‏ -۱۸]. 

في حين كان الکلام على المجرمين في سورة الصافات في عشرين آية تبدأ من قوله 
تعالى : * کالما بھی جر وده اذا م يظرُونَ * [الصافات:۱۹] إلى قوله : إِنہر لايق 
لْعَدابٍ الْأَيِر» [۳۸]. 

وقد أفاض في ذكر صفاتهم وعذابهم فاستحق ذلك التأكيد في الصافات بخلاف ما في 
المرسلات فإنه لم يذكر شيئاً عن صفاتهم وعقوباتهم . 

فناسب عدم التوكيد في آیة المرسلات والتوكيد في الصافات . 

-١‏ جاء في الشورى قوله تعالى : # أله ليلِيف پیبادو رر من اء وهو المرب 
لْعَرِدُ» [الشوری :۱۹]. 


وجاء فی سورة هود # فلما جا ان نا تا صلا وا لب اما وا مم رَو ارين 


۷۸ 


2 7“ 8 کے رمه < لھ ٣2‏ م چ مه 
حري تومير إن ہلک القوىئ لْمَرِرٌ لال ؛ وأخذ لذت ظْلمرا الصيِحة أَلمَ اة اص کو ف رهم 
7 لک 59 7 سے سے ۶ ِ2 ° سر سے ت 0 
جنات بیج کان لم بعغنوٌا 0 | ان تُعودا ڪا ا ألا مدا مود 90 ¢ 
[هود:14-55]. 


فقد قال في الشورى : # وهو الَو لمر من دون توكيد . 

وقال في هود : « نرک هو الْقَرِئُ لمر بالتوكيد ب (إن) مع ضمير الفصل . 
وذلك أن المقام في هود مقام عقوبة للکافرین ونصر للمؤمنین . 

أما في الشورى فمقام لطفه بالعباد ورزقه من يشاء منهم ولیس مقام عقوبة فأكد قوته 


وعزته في المقام الذي يقتضي ذلك . 


- قال تعالى : #8 وأ وال دک فى جک تذیج سه من عبر سوء في تمع ليت إل فرعو وقوموة 
NLL og 08‏ مور 2 فی ہے 


سے روح ےھ 


: 9 وإذا نتل عَلْم يدنا 


[الأحقاف : ۷]۔ 


921 چوس أ هدا خر سیت 02 [النمل : ۱۳-۱۲]. 
سنا سپ 


6[ الین كديرا یی کا تن کا یڑ میں 


1 سے سے ےم + دو مع مس E‏ کر کت 
وقال : : تا َال سی أبن ممم بن إن بل ای ول أن یکر مُا سا بین يد ين ال ومر 
بر لي 


سول بای بن بھی اسر امد نا جم ليست قَالرا دا حر [الصف:”"]. 


سح 


فقال في هذه الآيات ا مَٰدَايِحرٌ تُب تہ من دون توکید . 


ے سر ے ‏ ے 


في حين قال : 47 8ال یزمیاڈلاکنائینڑین4 [یونس .]۷٢:‏ 

بالتوكيد بِإن واللام. رهه ٠‏ هي الآية الوحيدة المؤكدة م من بين بين نظائرما م في القرآن 
اکم 3 
ظ ذلك أن الكلام في يوش على اسر والسحر: ة وقد كرر ذكرهما عدة مرات بخ بخلاف 


الآيات الأخرى فد قال َ۶ ٭ ٹر بعثتا ين بعدهم موس وروت حت لک زع اوہ ا 
اسر مسا 


ام ہروا وکانوا ما رمو لما جا مم الحق ن نو الوا إن هلدا ليحر ن ا قال موس 
30 لک نا 7ك کم يځر حر مارک یځ التدجزرة 0 متنا 5 006 


۷۹ 


ا رکون لکا الک في الک وما ن لکا دزیییں ا رکال رَو انث یکل کجر 


2 25-5 کے جاه ألسَّحَرَةٌ وَالّ م 72 س مل ب خ ا م 2 
علي و فلما جاه ال حر فا ل لهم موس أَلْتوا ما أنشرة شک ناما الال ری ما جقشر یو 
5 >> مير لے ا لض fi‏ خر سے 5 
لحر إن لَه سنبطله: ِنَأ هَ اصح عمل ألْمنْسِيِنَ 40 [يونس: 481-16 ]. ۱ 


فأنت ترى أنه تردد ذکر السحر والسحرة في أكثر من موضع . 

-١‏ إن هذا لسحر مبين. ٢٢‏ أسحرهذا. ”- ولا يفلح الساحرون. 
-٤‏ ائتوني بكل ساحر عليم . -٥‏ فلما جاء السحرة قال لهم موسی ألقوا. -٦‏ 
ما جثتم به السحر إن الله سيبطله . 

في حين لم يرد في سياق الآيات الأخرى في ذكر السحر إلا آية أو جزء من آي . 

فقد قال في النمل : 7 اما جاء تم ْنا مِم الوأ هلدا حر مي ولم يذكر الآيات 
ولم يرد ذكر للسحر في هذه القصة في غير هذه الآية. 

وكذلك في الأحقاف فقد قال : کات کہم “اکا نپ کال ل الد کفروا الحی لماجا 

سخرس . 
ولم يرد شيء عن السحر غير هذه. 


وكذلك في آية الصف فقد قال « اذ کال یسیا رم جا شک یل ارول أ لكر فصا نا 


مہو مر پر یر ضا بر بے مے ر مھ 


بين يدى من لربل ومدشرا رم سولق یا وى ترجہ بالج نت قالوا هدا خر ا ا 
فهي جزء من اية ولم يرد شيء في ذلك غير هذا. 


فلما فصل وأطال في يونس في ذكر السحر والسحرة ناسب ذلك التوكيد والإطالة. 


فان قوله : # إن هلدا لحر م 4 آکد وأطول من قوله (هذا سحر مبين) فقد زاد عليه بان 
واللام . 


فوضع كلا فيما يناسبه. 


الاسم 7ب ب 9 7 ل لبي يي ييخ 
-٤‏ قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم : 8 وله لا یہدی الم الكَيِيںَ » 
[المائدة ١٠١8:‏ » التوبة ۲٤:‏ ۰ء الصف:٥]‏ من دون توكيد. 
وقال في موضع واحد إِنَ اَن َه لا دی الوم )€ [المنافقون:1] بالتوكيد 


ب (إن). 


ومن النظر في الآيات وسياقها يتضح سبب ذلك . 
ا س ار 


فقد قال في المائدة مج ہت چٹ اعد لوث بها آلو 


سر سے ۳ م20 


أن باوا با لدو عل 
وقال في التوبة EEA)‏ الم رَِخوَنکم ودیک مسرو ا 


افٹرفٹٹوھا وره شون کسادھا وم کر 2 کک ا و 
رجاو في سبلو رسا حَقٌّ بات ال باتو وله لا بی الیم اَی تہ 2 


[التوبة : 5 7؟]. 


جهها) [المائدة: .]۱۰۸-۱۰٦‏ 


وقال فيها أيضاً :# انت یَلیرُوںے الْمُطَوَعِيرت کے یں اَلمُوَْیْینَ ف الصَدَفَنتِ 
ايت کرد إلا جهھ يسنا نهم سر انهم رکم عاد آم 22 افير كع أو لا 
َه مره إن حفر هم سب مني کی بک کے کک این كدررا الو ورسولهء واه 
لا دى الوم الین »€ [التوبة :۷۹ ۸۰]. 

وقال في الصف : : ¥ ذال موس لَِومدہ يلقوم لم نؤدودنی وقد تلم وت آو ف رسول 


ارے' کک کے سے 


آلو إِلِکم م ما اوا اراح که موي و لا دی ال الكَييِنَ4 [الصف : .]٥‏ 

فلم يؤكد في آية منها. 

في حين قال : ٭ إذا جك الْمتفِفون قالوا نشہد إنك لرسول الله وال بتک | اك لرولمر وا ار 
د سد إن المَتِفْقَنَ لكذورت ` اپ ادوا ایس ا َة جه فصڈرا عن سیل الله یں کن سام ما کاو 
تما > 2 كيك ات اموا 4 كلض عل ٹاہ تهر ايهو < 7ر پنےا 


م١‎ 


م ص سر ۴ 45 برع 
AA‏ مم ون يواستم ریم سدكت تمشح مرو ون ہی یہ صح علوم ہر 1 
عم عم کی سرے سح سے O‏ 


کا اق وک .وال ماب کا یل اھر ائم ا مو 
وھ رك یکرو 2تت EP‏ 


يك اا اقسق کے جم ابق کا شف ثراح من عد سول الو کی ينوا 
ول ران لكوت وال کک اتيت لاتقو 2 بار ی عنقا إل التدبكة 
رج لخر ما لْأَدَلَّ . . . ٭ [المنافقون:۸-۱]. 

ومن النظر في الآيات في سورة المنافقون بتبين الفرق بينها وبين الآيات الأخرى» فإنها 
أشد الآيات المذكورة تبكيتاً وذمَّاً فقد حملت على المنافقين وأفاضت في ذكر سوءاتهم 
والتحذير منهم وفصل في ذلك ما لم يفصله في الآيات الأخرى فقد ذكر : 

- أنهم كاذبون -١‏ وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 

- وأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم -٤‏ وأنهم جبناء يحسبون كل صیحة 
عليهم -٥‏ وأنهم هم العدوّ فاحذرهم -٦‏ قاتلهم الله أنى يؤفكون ۷ وأنهم 
يصدون وهم مستکبرون 8- وأنهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 4- 
وأنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل. وغير ذلك فناسب ذلك 
التوكيد هنا دون الآيات الأخرى . 

وأما آيتا المائدة والتوبة ٤٢‏ فهما في المسلمين فلا تحتاجان إلى مثل هذا التوكيد. 

وآية الصف في قول موسى لقومه وهم مؤمنون به .' فالسياق في هذه الآيات مختلف 
فكان التوكيد في مكانه أنسب 

ه- قال تعالى : 8 وازن جَْهَدُوا فينا لديم ي سيلا ون ال لم سيين * 
[العنكبوت:19]. 

وقال في سورة النحل ا ر [النحل :۱۲۸]. 


فأكد آية العنكبوت بمؤكدين (إن) واللام ٭ ونال لمم اْمَحَسِدِينَ 


AY 


وأكد آية النحل بمؤكد واحد وهو (إن) # َم ألدِنَ أنَعَوأْوَلذِينَ هم محْسجُورت» . 
ذلك أن السياق فی العنکبوت فى الجهاد فاقتضى توكيد المعیة . 
أما في النحل فلیس في ذلك وإنما هي في الصبر والمعاقبة بالمٹل من دون بغي» وفي 
النهي عن الحزن قال تعالى : ہل وَإِن اق ماقو يول ماع ووم پو ولین صم لهو حب 
امسوت 5 واضیز وما صر إلا یلو ولا رن عل ولا تك فی صَيْق یکا 
بتڪ 17 إن اه مح ا الد هم شس وت 47 [النحل .]٥۲۸-۱۲١:‏ 
والفرق واضح بين الأمرين فذلك جهاد وهذا صبر أو معاقبة لمن أساء إليه ولا شك أن 
موطن الجهاد يقتضي توكيد المعية أكثر مما في النحل . 
ثم لننظر من ناحية أخرى كيف قال : ل إِنَّ َه م ألَدِينَ نموأ فجاء بالاتقاء بالفعل . 
ثم قال : ولمم تخْسِمرت» بالاسم. 
ذلك أن المعاقب ينبغى أن يقف عند عقوبة المثل ولا يبغى على خصمه»ء وهذا من باب 
التقوى وليس من باب الإحسان. فمن عاقب بمثل ما عوقب به فقد اتقى ومن زاد على 
وأما الصبر على ذلك فهو من باب الإحسان وهو أعلى وأفضل ولذلك قال : # وَلَین 
صبرم اهر حبر إلصصيريت* فجاء بالأفضل والأمثل بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت . 
وبالصفة التي دونها في الفضل بالفعل . 
ثم إنه من الملاحظ أنه لم يقل : (إن الله مع الذين انقوا ومع الذين هم محسنون) ئلا 
ولم يقل : (إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون) لثلا يفهم أنه صنف واحد وإن الله لا 


فهو مع من جمع بين التقوى والإحسان ومع من لم يجمع بينهما. 


۸۳ 


مر" سی سے 


-٦‏ قال تعالى في سورة البقرة : « کین انبعت أَهْوَآءَهُم بے ما جا يرت 
ال إِنَكَإدالَّنَ ألطدلييت» [البقرة:١٤٠].‏ 

وقال في يونس : 8 ولا َع من دو ن أنه ما لا مغك ولا یضرا کان فلت اتك إا ين 
اشامن [يونس:7١٠١].‏ 

فقال في البقرة  :‏ إِنَكَإِدًا لَمِنَ ألمدلييت؟ بالتوكيد بإن واللام. 

وفي يونس : 3 ماك ی بالتوكيد بان دون اللام؛ وذلك أن آیة البقرة في 
التحذير من اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءه من العلم أي بعد نزول الوحي 
عليه بالرسالة. ولا شك أن الرسول إذا خالف أوامر ربه واتبع الأهواء فإن ظلمه أكبر 
ومعصيته أشد. ۱ 

أما في آية يونس فقد قال له : لے ولا ملغ ين دون الکو ما لا بک ولا بضر ولم يقل له : 
(من بعد ما جاءك من العلم). ولا شك أن معصية الرسول لو حصلت أعظم من معصية 
غيره فكان التوكيد في البقرة أكثر مما في آية يونس 

وأنت تلحظ هذا في بناء كل من الآيتين. 

. فقد قال في آية البقرة (لئن) باللام الموطئة للقسم‎ -١ 

وقال في يونس (فإن) . 

ولا شك أن (لئن) آكد من (فإن) لما وطأت اللام من القسم . 

۰م قال : ہل ين بد ما 1:1 » فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية أي اتبع 
أهواءهم بعد نزول الوحي عليه مباشرة ولم يتريث. وهذا يعني أنه أسرع إلى المعصیة . 
وهو أمر أدعى إلى وصفه بالظلم وتوكيده . ۱ ۱ 0 

فان قوله ہل يبك دما جال ت الِلم» أشد نكراً وظلماً مما لو قال : (بعدما جاءك 
من العلم) لما فيه من الإسراع إلى المعصية . 


At 


5 
5 
3 


۳- قال : # من بعدمَاح ت الل » أي بعد إبلاغه بالرسالة ونزول الوحی . 
وهو أدعى لتوكيد الظلم . 
فاستحق ذلك الزيادة في التوكيد على ما في آية يونس والله أعلم . 
74م سے لہ و 


۷- قال تعالى في سورة الحجر في امرأة لوط عليه السلام  :‏ إل ائرآتم درا کہا 
لن اَل [الحجر : .]1١‏ 


وقال في سورة النمل : 8 مَدَرننَهَامِنَ القديريت؟ [النمل : /01]. 


فقال في الحجر را الین الْعَديرِيت؟ بالتوكيد بإن واللام . 


رو 


وقال في النمل  :‏ فَدَرَسْهَامِنَ يريت من دون توكيد. 


7 2 - 7 5 2 ۰1 ۳ “. ۳ 
ایا المرسلوں 67> قالوا إا ازلتا إل وو 
چ ج. و 


رييست 3 إل ءال لوط إن لَمتَجُوهم ير 3 الا أمرأتم درآ تالم آلتریت 3 


سج 


1 م‎ Ii vy e 
کا اء َال لول الو ال کا ہم وم مُككروت تا الوا بل کلک يما كنا نه‎ 
روت 25 اتک باحق فت ل کسر راخ بطع دن الل تیم سوه ولا بات‎ 


RS‏ ود2 5ہ 


مک أحد انوا حيتُ ومرن 3 ٣ص‏ كؤلة مفو یس" 
ما اَهَل المديكة يرود 27:٤‏ کزاۃ میں کا نىرو 2 انقو الله وا رون 3 
الوا وم نهدت تنک کی التكيت :> 1 لاہ بن إن کش تل لس | اث کی کک 
يمهو ي حدم لَه شرو 5 فجعلنا جا لبا سواوا مطرتا عَم حِجَارَ من جيل 330 
ف ذلك لآب لس مین اب وَََِالِسَبيلٍ بسرت > [الحجر : /1/1-41] . 

وقال في النمل # ايد کال إٹریے أتأثوب الْفحِمَة وَأَنثْر یروت 25 
َك لتو ایال کر وم من ون انس بل لمق هلوت © # تتا ڪات جوب َي 
ا نكا 909-0 آ0 نت لیو ل اة واخ إلا ارک 


04 00 0 ص 


رھام الکریب دی وأمطر ای کا مکل الشذي 4 [النمل .]٥۸-٤۰:‏ 


Ao 


واوا غك 

-١‏ إن القصة فى سورة الحجر أطول مما في النمل فهي عشرون آية» من الآية السابعة 

أما فى النمل فهى خمس آيات» من الآية الرابعة والخمسين إلى الثامنة والخمسین . 

لا 

وقوله : هَدَرَئا إنالین الْمَديريت» أطول من رهام لمَديريت4 لما في الأول 
من ذكر إن واللام. 

فناسب طول الآية طول القصة في الحجرء وناسب إيجازها في النمل الإيجاز في 
القصة . 


e 


؟- قال في آل لوط في الحجر  :‏ إِنَالََجُوهُمَ اموک( بالتوكيد بإن واللام . 

و ب (أجمعين) وبصيغة الاسم (منجوھم) الدالة على الثبوت» فناسب ذلك التوكيد في 
قوله 8 إِتَبَالَمِنَ اليرت . 

ولم يسبق الآية في النمل توكيد فقد قال قبلها : ہل كاه وهل إل ترَتم» حتی إنه 
لم يقل (وأهله أجمعين). فناسب ذلك عدم التوكيد في قوله : « مَدَّرْسَهَامِنَ الْمديريت* . 

-٣‏ إن المؤكدات فى قصة الحجر أكثر بكثير مما في قصة النمل. فقد جاء فيها : (إِنَا 
أرسلنا) ل نَا تام ایت ل نالرت ط نک ن ررد ٭ وَإنَا 


یپ ات مار مولت مَفْطومٌ ہی إن متلا صَبِنى 4 ھا منك انم لی سكيم 
نو ل ّف ذلك لکت « 2تَا سیل مُق رغ .. 


أما المؤكدات في النمل فهي « تم لاون مال کو٤‏ ٭ إنهم أناسٌ بطي رود 
فقد ورد التوكيد في الحجر في عشرة مواضع وفي کل موضع قد ي ن أكثر من توكيد. 
أما في النمل فلم يرد إلا في موضعين . 


۸٦ 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 سمصمصح-صھس>-پىںے‫ٛسٗوُ‫ُُٗو٭پٗپ>ٗسچجھسھچجپووجٗہ_٢|جعوکیٹ-د‏ ا 
-٤‏ وصف قوم لوط في الحجر بصفات أسوأ مما هي في النمل فقد وصفهم بأنهم 
مجرمون ٭ إن إا سلتا إل مزع زييت» والمجرم يستحق العقوبة . 


ووصفهم في النمل بالجهل ٠‏ ئل ال تهرك > وليس بالضرورة أن يكون 
الجاهل مجرماً أو مستحقاً للعقوبة . 

هذا إضافة إلى ما ذكره في قوم لوط من أمور سيئة في الحجر حتى أن رب العزة أقسم 
بحياة الرسول 5 َم لی مهن مما لم يرد نحوه في النمل . 


ه- إن موقف لوط من قومه وبرہ متهم كان اشد في الحججر مم في النمل. فقد قال : 
« کال إن هرل ضیف قلا تفصحويو ڑا 0 > دالوا الله ولا رون الا 1 ٠.‏ .ال مولا با إن کم 


1- ذكر دفاعه عن ضيفه في الحجر مما لم يرد نحوه في في النمل . 


۷- كان التوعد بالعقوبة في الحجر أشد مما في النمل : قر 0-1-7 
ا ولا وت ین عد رانا حت امرون 3 وسا لَه ذلك آلائر أت داہر 


جس حت 41 . 
ولم یرد مثل ذلك في التمل . 
۸- إن العقوبة ذكرت في الحجر أشد مما في النمل مناسبة لما ذكر كل في موضعه . 
فقد قال في الحجر : 
أ- فأخذتهم الصيحة مشرقين - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 
ب- فجلنا عاليها سافلها - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 
ج- وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل . ظ 
وقال في النمل  :‏ ًالهم ترا 4 والمطر قد يكون ماء» فما ذكر في في الحجر 
أشد» وهو المناسب لما ذكره من إجرامهم وسوء صفاتهم . 


۸۷ 


والله أعلم. 
۸- قال تعالى فی سورة هود : لاجر انم في الا رڑھم ار وت [ھود: .٢:‏ 


مع ہے 21+72 


وقال في سورة النمل : # وهم في الأخرو هم كرود [النمل : 4]. 


فأكد الخسران ب (أن) و (لا جرم) التي معناها حقاً وقيل هي بمعنى القسم للتآکید''' 
وليس كذلك في سورة النمل. 

وسياق کل من الآيتين يوضح ذلك . 

قال تعالى في هود : ١‏ و ألمي رى عل ام ڪيم ہت ےع عل َي 
وقول ا لذ سهد توآ ازب سے کت با عل رَه ألا َة امو عَلَ الطَللِيينَ 2 لذبن يَضْدُونَ 
عن سیل الو متها وا وشم بالآجزة م كفن 3 و کک أْمْعَجِرَ ف الأرضٍ وما 
کان لثم ين دون الله من أولباء يصع كم الاب تا كوأ یسیون لمع وما کاو 
رم ون < أو ی ألَدنَ سا اش 7 یر 


بصروں ر > ولك الَيِنَ حيرأ حرو الفسبهم و وَل عنم ما حكا نوأ يقرف ١‏ 2 ارمام بم فى خرو 
مم اك سرت : ٦‏ ¢7 [ھود: ۲۲-۱۸]. 


رر لس مم 


وقال في سورة النمل  :‏ إن الین لا ومون الأخرة رهم أعَمْلَهُمْ فَهُمْ A‏ تعمهور 7 أَوْلتِكَ وليک 
نک سه داب وهم في ال هم السو © [العمل: 0-4]. 

ومن النظر في السياقين یتبین سبب الاختلاف بين التعبيرين . 

فإنه لم يزد في النمل على أن هؤلاء (لا یؤمنون بالآخرة). 

أما فی هود فقد ذكر : 

. انهم افتروا على الله كذباً فلا أظلم منهم‎ -١ 

- أن عليهم لعنة الله. 
)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء ۸/۲: الرضي على الکافیة ۲۸۹/۲ . 


۸۸ 


۳- أنهم يصدون عن سبيل الله . 

4- ويبغونها عوجاً. 

-٥‏ وهم بالآخرة هم كافرون. 

-٦‏ وذكر أنهم يضاعف لهم العذاب. 

فقد ذكر ما ذكره في النمل من صفاتهم وزاد عليه فناسب ذلك الزيادة في التوكيد» 
هذا إضافة إلى التفصيل في صفاتهم وسوء أعمالهم فناسب ذلك توكيد خسرانهم أكثر 
مما في النمل. 


۸۹ 


الذکر والهدفك 
إن الذكر والحذف في القرآن الكريم بحسب ما يقتضيه المقام والسیاقء فإذا اقتضى 
-١‏ قوله تعالى في البقرة : كلهم مل الى استوقد تاراما أضَآءت ما حول ذهب 
لَه برسم رھم فى طلست لا بن 72 مم بكم شع کو کہ 22 * 
[البقرة:/ا١-16].‏ 


وقوله فی الأنعام  :‏ ومان داب في أأذرض ولا طبر بط بجتَاحيه | 


سات 


م شاع ي مسمس در سر ور مک َع مر ے رر ے٣‏ 
الكتبٍ من شی ثم إل رهم بحشرومدت 2 وَالَذِينَ كذبوا تايا صم وم 


اس 0 رر مر ص ا ع صت و صصے ~~ 53 
ا صله ومن ما عله عل رط مُستّقیم 72٭ [الأنعام : ۳۸- .]٣۳۹‏ 


فقد قال في البقرة # َع بكم یچ من دون واوء وقال في الأنعام صا کم في 
الیگ فذكر الواو. 

والفرق بینھما أن قولنا (هؤلاء صم وبكم) بالواو يحتمل معنيين : 
الوصفين فهم صم بكم فھم صنف واحد. 

إن آية البقرة في قوم هم أشد كفراً وضلالاً مما في الأنعام ذلك أنها في المنافقين وقد 
ذكر فيهم ثلاث عشرة آية (من الآية الثامنة إلى الآية العشرين) . تبدأ بقوله : # ونالتا 


7 سے 2 سا ماله موي 2 5 کے رد > 226 ۶ ما را سر اسمس سے مر 
من يمول ءامنا اله وَبالیوو الآيخز وما هم بِمُؤْميْینَ به مخدرعون الله وَالْذِبنَ ءَامَنُوا وما دعوت 


سے جم 


۶ 
3 
3 


N7 apr 


کے پے رە ے۔ م .24 2 47 2 تد كبر ر 
إل اسهم وما سرون ل ف لوبهم مض فزادهم اله مَرسا وهم عَذَابُ اليم يما كوا 
رصعل رے J e e ON‏ 4 ا ASAE off‏ ہہ کی جوہ قزر 
یکذ :> ودا ل لَهُمْ لا نے وا فى الْأَرضٍ الوا نما ن مصلحوت ئ ألا إنَهُمْ هم 
عه ہےے۔ کے ص ر کے سے کو و سس ارم 2 ع مس کے ےس ےہ2 رة 
“ الْمْفسِدُونَ لاکن لا نعود 05 دا ل ھم انوا کہا ءامن الاس قالوا نون كما ءامن السَمَهامُ 


مر ر 2 رےر ر ص صصح 


ا 
آل ھم م الها ولكن لا يعمو 3> ودا لَهُوا الد ءَامنُوا َالْوَا اما ودا كوا ]ا 


۹۰ 


تنوم كوا نامكم تما عن تیروت 17> الہ زئ ویم يشم فى يوم بهو 3 
کیک اَی اشر الک لدی مارت رم ما کاو مهت 3 ا تر 
ای استوهد نار لمآ أضَآء ت ما حولم دذھب أله بوره وَركهُمْ في متو لا وروا رون OE‏ 
شی تم لا موب 3> آز کم نَمل ف طعت ور وبق ماود امام ف اذام ی 
لوعن حدر الموب وَاله حيط بلک ی یکا اك ْف آ رع لمآ آضاء لم مسوا يه 
ولآ اط ملین امو وکو کہ الک لخب سَمْعِهمْ وَأبْصَدرِهِمٌ الک الہ عل كل شع کر 7 4 


.]۲٤٤-۸: [البقرة‎ 

ا ما جا في الا فی آی واحدة أو جزم من أي في قوع 5ل ام : وري ذبا 
اا ص ونه في الظلمت» . 

فقد زاد فى البقرة على التكذيب الذي ذكره في الأنعام الكذب والمخادعة والإفساد 
والسفه والاستهزاء والضلال. 


فلما جمعواه فى البقرة كل هذه الصفات جمع لهم الصمم والبكم والعمى وأنه تركهم 
في ظلمات لا ييصرون: بخلاف آية الأنعام . 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه قال في الأنعام : ٭ صم وب 022 
يقل إنهم عمي . أما في البقرة فقد ذكر أنهم عمي. وهذا أشد من وصفهم أنهم في 
الظلمات ذلك لأن الذي في الظلام إذا حرج منه فإنه قد يبصرء أما الأعمى فهو لا يبصر 
على كل حال سواء كان في ظلام أم في ضياء . 


هذا إضافة إلى أنه زاد في البقرة ة على العمی أنه تركهم في ظلمات نقال ١‏ 
بورِهم وَرَكَهُمْ في تمت برو سردد . 


: ولكن قال تعالى فى سورة الإسراء : ورن يه مهو المخد وم ييل 
ہر سے ےر کے رو ہرے سرع مج م م و ٣و‏ کم اللي 
مر لیا من دونو وتحشرظم يوم الْميِمَةٍ عل وجوههم ميا ويكنا وصمًا ول جم 


رکے و مم بے ہے 


كلما حت زڌ تهر سيا [الإسراء ۷۱۰. 


هب الله 


۹۱ 


فنقول : لقد قلنا إن هذا التعبير يحتمل معنيين بخلاف الأول» ومع ذلك فإن آية 
الاسراء تحتمل أنها فى صنف واحد كما تحتمل أنهم أصناف وذلك أن ربنا أخبر عن 
کوے۔ کے ہم موم ۳۶ص سے كه صر لاا سب سس عن ےر ےر سس ص چھے۔ لس صا بو ص جر سر 
ب معلشة ضنکاوغحشرم جو ہہ ا قال رپ لم حشرتق اعیٰ وقد کٹ بس ما 17 


کے ہے ے۔ ےر رر لاسر 


َال كلك أنتك تايبا وک اليم شی 4203 [طه : .]٢٤٤٦-٦٢٤‏ 


اکم له حشر هذا لصف أعمى ولک يسيع ويتكام بدليل المحاودة قال : # رب لم 


سے وو سط ہے 24 


وذكر عن صنف آخر آنه لا يسمعون فقد قال : لَه فيا رر وهم فيه لا 
عر [الانبیاء : .]٠٠١‏ ۱ 
۲- قال في سورة الأنعام : ل قل قوم الوا عل مَکَاتیکم إن عامل سوک 
کوت من یکرت لم عة الار ِنَم لا یتم اظلشر ے4 [الأنعام : 115]. 
ہے أ 95 ووذ مر ہے 
وقال في سورة الزمر : ٭ فُل دقوم اعلا عل مکاتيڪم إن عنمل سوق 
تعلوے ؟: ۹ من باتع اگ زيه ول عله عَذَابُ مُق # [الزمر :۳4[ 


وم ہے سے و 


بالفاء مع (سوف) (فسوف تعلمون)» في حين قال في سورة هود : ٭ وَََنَوَر اَعَعَلو 

ع کیک إن ليل سوق قثوت م :ایو داب ميو ون خر كلوقا 
إن ممَحكم رو فيب [هود: ۹۳]. 

فقال (سوف) من دون فاء وذلك أن التهديد في آيتي الأنعام والزمر من الله وأمره 
بتبليغهم فهو آكد وأشد فجاء بالفاء (قل يا قوم . ..(. 
أشد. والتهديد إنما يكون على حسب من توعد وهدّد فإن كان المتوعد عظيماً قادراً كان 


۹۲ 


رم ص س۔ م٤‏ 
م 


أشد. جاء في (كشف المعاني) : ((قوله تعالى : # إنِ عامل فسوف تعلمو تہ هنا وفي 
الزمر. وفي قصة شعيب في هود : (سوف تعلمون) بغير فاء. 

وجوابه أن القول في آيتي الأنعام والزمر بأمر الله تعالى بقوله : (قل) فناسب التوكيد 
في حصول الموعود به بفاء السببية . وآية هود من قول شعيب فلم يؤكد ذلك" . 

قد تقول : ولكته قال في موطن آخر من سورة هود على لسان سیدنا نوح عليه السلام : 
3 إن توا تاا تن يسك كارو و سوق تنکثیب من ابید عَدَابُ رید ول 
عَكْو عَرَابُ مقر 4 [ھود:۲۳۲۹۰۱۳۸. 

فقال : (فسوف تعلمون) بالفاء» فما الفرق بينه وبين قول شعيب ؟. 

والجواب أن التهديد والتوعد على لسان سيدنا نوح أشد مما جاء على لسان سیدنا 
شعيب» فقد توعدهم بأنه سيسخر منهم كما يسخرون منه وأنه سيأتيهم عذاب يخزيهم 
ویحلٌ عليهم عذاب مقيم. ۱ ۱ 

وأما تهديد شعیب فلم یزد على قوله : < سوق تق شوت من يَأَتهِعَدَابٌ مرو . 

فنوح زاد على ذلك بقوله : ل وَلْعَبْه عدا مقي والسخرية منهم . 

فلما زاد في التهديد والتوعد زاد الفاء لذلك . 

والفاء قد تكون للتوكيد قال تعالى : ط اب بث مهم في مل الثم لا يعوب مآ 
انقفو ماو دی لهم لوهم ندرم وَلاحَوث عَلِهۃ ولا ہم روت [البقرة: 111]. 
فقال (لهم أجرهم) من دون فاء في حين قال : « اریت نموت آمو ھم پال ولتار 


ےھ مہ 


ی وَعَكايسةٌ مَك أَجَرُهُمْ عند یوم ولا وک لیوتم ولا هُمْ یروت 
[البقرة: ]۲۷٤‏ فقال (فلهم أجرهم) بالفاء وذلك لما ذكر الإنفاق بالليل والنهار سراً وعلانية 
فكان الأجر آکد . 

ونحوه قوله تعالى : 8 إل ارب كبوأ بد إِينهم شر أزداذوا كثرا أن تقبل وبر 


.۱٦۷ كشف المعانی‎ )١( 


4۹۳ 


رھ 


اوليك مم الصا ال ال4 [آل عمران: ۹۰] فقال : (لن تقبل توبتهم) من دون فاء. 
في حين قال  :‏ ار این کا اَم کا کان بل ِنْ أَحد یم يَلء الأرضف 7 


ولو افتدئ پد ولیک هعد اب الي وما ت من نر4 [آل عمران: .]91١‏ 


50 تم 2 


فقال : # فلن بقل من آَحَرٍ هم » بالفاء وذلك أنه کر عنهم أنه ماتوا وهم كفار فلم 
بق مجال لقبول التوبة بخلاف الأولين . اد في الموطن الذي ب يستحق التوكيد. 

۳ قال تعالى فى سورة الدخان : 7 صجوا فوق ن رَأيیہ من عَذَاب الحمير ٭ 
[الدخان :۰ ۸٥]۔‏ 

وقال في سورة الحج : ل صب من هوق روسيم آ1 8 ے4 لالح :114 

فقال في الدخان : 3 توق راہ من دون ذكر (من)ء وقال في الحج : # من قوق 
روم بذكر (من). 

والفرق بينهما أن (من) تفيد ابتداء الغاية أي أن الحميم في آیة الحج يصب فوق 
الرؤوس مباشرة من دون مسافة فاصلة. أما في الدخان فلم يذكر (من) وهذا يحتمل 
المسافة القريبة والبعيدة بين صب الحميم والرأس. فالعذاب في آية الحج أشد 

قال تعالى في الدخان : « اك سجر الرَفوو 7 طعام الاير 25 كَلْمْهْلٍ يعلى في 
ل ن 2 ہہ تد خد وه فَاعيِلوُ إل سوا کو م سبوا َرأ عدا 
2 23 ذف تلك أنتَ الَو لکرم 9 إن عدا کا کُر بو نرود 22 4 
[الدخحان: ٠-47‏ 0]. 

وقال في الحج : ٢٤‏ 97 لہ الست ھم واج 
آل يب ون هوقا ووم أل م7 و هر بوء ما فى ہنم الود ج وک 6 م ين 
دیا 0 7 گلا امیا أن حم ٹہ من کر ایڈنا پا ورا مک هر 422 
[الحج .]۲٢-۱۹:‏ 


ومن النظر في السياقين يتضح أن سياق آيات الحج أشد عذاباً. 


4 


-١‏ فقد ذكر في الدخان طعام أهل النار : ٭ ات سَجَرَتَ الرّقور 5 عام 


ای 4 

وذكر في الحج لباسهم : « لين مكهررا قيعت عت هم اب ين ر» . 

والثياب أدوم من الطعام لأنها دائمة تكسو صاحبها. أما الطعام فإنه في وقت دون 
وقت. 


- ذكر أن الثياب من نار. 

. ذكر في الدخان أن الطعام يغلي في البطون كغلي الحميم‎ -٣ 

وذكر في الحج أنه : هروه ماف طون ووه 

وهو أشد لأن ذلك يغلي» وهذا يصهر ما في بطونهم والجلود. 

5 - أضاف الجلود إلى ما في البطون. 

- ذكر في الحج أن لهم مقامع من حدیدء ولم يذكر مثل ذلك في الدخان. 

- ذكر ما يفعله الحميم في الحج من أنه يصهر به ما في بطونهم والجلود. 

ولم يذكر ما يفعله الحميم في الدخان وإنما ذكر صفة الطعام . 

۷- قال في الحج : لوا عَدَاب الْحَرِيقٍ4: ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 

۸- قال في الحج إنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. 

ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 

بین أن العذاب في الحج أشد وهو ما يتاسب مع ذکر امنا فيه | 

- ہر ہی رم ہے شی ا کے 
زم بين مده لك لطبت الیل بون 5 ا هم بِحَْرونَ 
[النحل : ۷۲]. 


40 


4س 


وقال في سورة العنكبوت : 9 وم بروا | آنا جعلنا رما ءامنا وب 
فطل ومون وَبْمَمَة أله حفر [العنکبوت : .]٦۷‏ 

فقال في آية النحل  :‏ وينت ار هم کفرو) بذكر (ھم). 

وقال في آية العنکبوت : وَيِنْعْمَةَ اله فرك من دون ذکر (ھم). 

إن في آية النحل توكيداً وتخصیصاً وذلك لإسناد الجملة الفعلية إلى الضمير المتقدم 
وليس كذلك التعبیر في آية العنکبوت . 

وذلك أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

فإن آية النحل وقعت في سياق النعم العامة على العباد بل إن سورة النحل جرى فيها 
ذكر النعم بصورة مفصلة حتى إنها تسمى سورة النعم . 

أما آبة العنكبوت فهي في قريش خاصة وجو السورة فيها يختلف أيضاً عن جو 
سورة النحل. ظ 


8 1 کی 7 سر ہے يع >> بم ملي نس ہے - سے ت 
قال تعالى في سياق اية النحل 0 الله آنل مِنَ أل سَمآء مآ فاحيا به الارض بعد موتہا إن فى ذاإك 
کک ہے کے صومرے ہے 2 ہم ہہ ترح اس ٠۰‏ 
يه لموم رمعون 1 © ون لک ف الاضمیر لبرہ شیک تان د 5 بطوندء من بان ان مر ردم انا خالم 5 
شري ھی تی ا ٹڈ سے پیا مما إن ن ف ذد ذلك ليه لم 
سے محم م 


عفان ٢‏ > ایی رب لل او بلب ی اکر وکا بتر 3 2ے 
الكَرتٍ ت فاسل سمل ریا اع يْهَاسَرَابُ للف ا 1 
قز کک ا لك لک وک کی رہ لئ لنٹ لك لاه بد ار تا 
7 ی۶ > رر تكد 
اتال ج- 


فهم فيه و سوا َفْبِنِعَمَةَ 5 دوک ا و 27 جَعَل جَعَلَ کم ن شیک رو ¢ 


.]۷۲-٦٢ : [النحل‎ 


فھي في سياق ذکر النم. 


جا 
1 
3ج 
a‏ 
25 


۹٦ 


بل إن السورة جری فيها ذكر النعم من ابتداٹھا قال تعالى : « امم حَلَتَهَاَ کم 
فيهاوفء ومع ويها تاڪ CO‏ 
انت لسم إل بك ل کڈ اينيد إلا بن الأنشين یک یکم روت جم جب واي 
ولال وَاَلْحَمِيرَ رڪ وها وة ولق ما لا لسن ل . . .€ ويستمر الكلام في اللعم 
من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة عشرة. 


والنعم التي ذكرها عامة ومتعددة . 
واا آية العنکبوت فلم تقع في سياق النعم فان قبلها 9# ا كبوا في الب دعو أله 7 
له الین فما 2 لهم إِلَ لبر إا دا هم تشون ڑ 3 > لیکفروا يمآ ] انيهم 7 06 أ ری 
سس (ن أولم روَا تَا جَعَنَا حَرَمَاءَانا. . .4 الآية [العنکبوت : .]٦۷ -٦٦‏ 


52 لاس سے ہروا 


وبعدها : وت لم مس در عل افو دبا از کت ب بِألْحَيّ لما جا آل ف ھم موی 
ڪڪ فرين) . 

هذا علاوة على أن سورة العنكبوت ليس فيها تعداد للنعم وإنما هي في الفتن والمحن 
والمجاهدة ابتداء من أولها وهو قوله : : ا سيب الاش أن پیک أن بور ماک مم 


یک سے 


| 6 لیے َرأ ےپ سدس 4 16 لک ۰مم‎ ٤ 
۱ 7 0 فوا ولمعا‎ 
. دیژں ےل‎ 

آ 


لا يُفْتَمُونَ +7 وقد مسا ليس ين لم یل ہے ہے بے اه 


آخرها : « وَلَدِينَ جَھدُوا اتلج کٹ ئا 
فناسب ذلك ذكر (هم) في النحل ہہ ر یڈہ 
التي أنعم الله بها عليهم . 
هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر لفظ (النعمة) في النحل أكثر مما في العنكبوت. فقد ورد 
في النحل (۹) تسع مرات وورد في العنكبوت مرة واحدة. 


وكلمة (ھم) وردت في النحل )1۷( سبع عشرة مرة) ووردت في العتكبوت 69 


۹۷ 


-٥‏ قال تعالى في سورة '"سجدة : ِب مو بقل بهم الو فما كاه 
لفو [ال .جدة: .]۲٢‏ 


غر م ص ل ور مر سر و رص سل 


وقال فی سورة الحج : 8 إن الین ءامنأ ون هادأ والص ین والتصركا والمجوس وآلزين 


سے 


ہے ری و مک 


93۸۳ ہیرعم ر م کا سہےرے ہے ساد ہم‎ 5 e 
.]۱۷ : ا گوا لک آنه یفصل بذهم يوم الْقَمة إن الله عل كي شى شريد [الحج‎ 
. فقال في السجدة : (إن ربك هو يفصل) بذكر (هو)‎ 


وقال في الحج : (إن الله يفصل) من دون (هو). وهو نحو ما ذكرناه في ايتي النحل 
والعنكبوت السابقتين. وقد ذكرنا أن ذکر الضمير فی نحو هذا يفيد التوكيد أو التخصيص . 

وذلك أنه لما ذكر الاختلاف فى آية السجدة فقال : (فيما كانوا فيه يختلفون) جاء 
بضمیر الفصل أو ضمير المبتدأ وكلاهما يفيد التوكيد والقصر وذلك لان الاختلاف ينبغي 
فيه الفصل» ولم يذكر الاختلاف في آية الحج وإنما ذكر الشهادة على كل شيء فاقتضى 
توكيد الفصل وقصره فى آية السجدة دون آية الحج . 

ومن الملاحظ أيضاً أنه قال في آية السجدة 8 إِنَّريّكَ هر يَنْصِلُ4 بذكر الرب مضافاً 
إلى ضمير المخاطب» وقال فی آية الحج : ھ ارک أله يقل بيهم بذكر اسمه العلم . 
ذلك والله أعلم أن كلمة (رب) وردت في سورة السجدة أكثر مما وردت في الحج مع أن 
سورة الحج أطول بكثير من سورة السجدة فقد وردت في السجدة عشر مرات ووردت في 

وأن كلمة (الله) وردت في الحج أكثر مما في السجدة» فقد وردت في سورة الحج 
(7) سنا وسبعين مرة ووردت في السجدة مرة واحدة فناسبت كل لفظة موضعها. 

ولعل هناك أمراً آخر فى اختیار هاتين الكلمتين فقد ذكر في آية الحج عموم أهل الأديان 
من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئین والمجوس والذين أشركوا فذكر اسمه العلم 
(الله) ولم يقل (ريك) مضافاً إلى ضمير الخطاب لأن أهل ملته من بينهم فذکر اسمه العلم 
غير مضاف إلى أحد من هؤلاء الأصناف لأنه ينبغي أن يكون القاضي متجرداً ليس له 


4۸ 


علاقة بأحد المتخاصمين أو المختلفين ولا ینتسب إليه . 


وأما آية السجدة فليست في نحو ذلك وإنما هي في الفصل بين ملل أخرى ليس بينها 
ملة الإسلام فلا ضير أن يكون الذي يفصل هو (ربه) . 


قال تعالى ٠:‏ # ولف اننا موی الکتب قلا تكن ف ميف ن لقاب عله هذى لی 
سا 


ص ام ر 


2 - 2 ٔ 7 

0 رف ٢‏ 
ارول 55 وحعلنا 
دے ہم ع ا ارو و ےط سروت ر 


هو قصل يتنهم يوم اعت فا كاير افو 49 [السجدة: 15-17]. 

ومما يقوي هذا المعنى أنه لم يرد في القرآن (إن ربك يحكم بينكم يوم القيامة) بإضافة 
الرب إلى ضمير المخاطب لأن المخاطب من بين المتحاكمين» وإنما يرد ذلك باسمه 
العلم فيقول: © أله كم بینم ى اس4 [الحج:19]. 

غير أنه يقول : « ون ريك لحك بهم بوم ألِْيدَمَةِ4 [النحل: ]١175‏ لأن المخاطب 
ليس معهم فلا ضير من الإضافة إلى ضمير المخاطب . 

وهو نظير ما نحن فيه» وذلك من عجائب التعبير. 


فناسب وضع كل مفردة في موضعها من كل ناحية والله أعلم . 
وثمة سؤال يعرض في آیة الحج وهو أنه قال : إنَّألذينَ ءامنوأ وأأزين هادوأ وَالصيئِينَ 


اتکی . . . € بنصب (الصابئين) . 


چ ےر ہم پھر 7 رر ھ7 رس صر مر سر کے مے مم 
نهم أَيمَة موت پاتا لما صبرها وحكانُوأ باينا وو 5 إن ربك 


0 
سے 


وقال في سورة المائدة : 9 إن ال امو والت هادا اون لم من ءا 
باه الوم لخر وَل صللا لاحو عليه لاهم رنود [المائدة :19]. 

برفع (الصابئين) 

وقد قيل إن سبب الرفع في آية المائدة هو أن الصابئين أبعد المذكورين ضلالاً فكان 
توكيدهم أقل من غیرھم'''. فلماذا لم يفعل مثل ذلك في آية الحج ؟ . 


. 01/١١ ينظر معاني النحو ۳۷/۱ والتفسير الكبير‎ (١) 


۹۹ 


والجواب أن المقام في الحج -كما ذكرنا- مقام فصل وقضاءء وفي موقف الفصل 
والقضاء ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة فلا يجوز انتقاص واحد وتعظيم آخر مهما 
كانت ملة المتقاضى أو منزلته. ۱ 

وليس السياق فى المائدة كذلك وإنما هو في الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. 
ولا شك أنه فی مجال الدعوة إلى رأي أو معتقد تبيّن مزايا ما يدعو إليه الداعي وعيوب 
الجهة الأخرى والمآخذ عليها. 

فكان کل تعبير أنسب فى مكانه . 

-٦‏ ورد في القرآن الكريم نحو قوله : «وَعَمِلَ صِلِحًا چ4 أي بحذف الموصوف في 
وَالصَدِنَمَنَءَامن لله ايوم الکینر وَعَمِلَ لاهم جرهم [البقرة: .]٦٦‏ 

وقوله : 9 و لعفا لن تاب وام لصحام هد [طه : ۸۲]. 

والتقدير في نحو ذلك # وَعَِلَ حسملا صاح» . 


وورد نحو قوله : 8 إِلا من تَابَّوَءَامََ وَعَیِل عملا ملحا [الفرقان: ۷۰]. 


بذكر الموصوف وهو (العمل) مرتین؛ وهما آية الفرقان هذه وقوله تعالى في (الكهف) : 


« فن کان بوا لقا ريو فلیغمل عمل صلح ولا يرك اَي مَأ [الكهف : .]١١١‏ 


وبالنظر في سياق هذه الآيات يظهر أن ما ذكر فيه الموصوف وهو (العمل) إنما هو في 
سياق ذكر الأعمال بخلاف ما حذف فيه العمل فإنها ليست فى سياق الأعمال . 

لقد ذكرنا أن ما ذكر فيه الموصوف ورد في موطنين وهما قوله في الفرقان : « إِلَامَن 
تاب وام ومیل حسملا ملسا كلك بل اله سَيَعَاتههمْ حَسَتَدتْ * [الفرقان :۷۰] 
وهي في سياق الأعمال فقد ذكر ما يفعله عباد الرحمن وما لا يفعلونه» فقد ذكر أنهم 


١ 


يبيتون لربهم سجداً وقيامآ وأنهم ينفقون وأنهم لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون 
النفس المحرمة إلا بالحق ولا يزنون وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله فيهم فناسب 
ذلك قوله ¥ وَعَعِلَ ملا صلِحًا» . 

وكذلك آية الكهف فإنها في سياق الأعمال فقد تقدمها قوله : #8 فل هَل هَل يكم سرن 


اعلا 77 ان صل سَعَيومْ في ایور ليا َم بسب أب من شنا 453 [الكيف :1۳ 
٤ء‏ ثم قال : ل این ما يلوا ليحت کات هم جت افوس ثلا * 
[الکھف: ۰۷] فقد وقعت الآية في سياق الأعمال . 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت بها فقد قال 


سبحانه في بدایتھا : ا ویر الو الب موت الصَّلِحَتٍ لئ 2 
کی ذه ابا ) وفي خاتمتها قوله تعالى : « فقن کان بی قا ریو ْمل عم ًا 
لاجم ادو رب ا4 بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 

فآية البقرة مثلا : # ا ان اموا وَاَلذِ عَادُوا. .الم تقع في سياق الأعمال وإنما 
هي في سياق بني إسرائيل فان قبلها فر يوی أن صل تلام وجار فاع لا رك 
حرج اما تت الْأَرْسُ . . .€ وبعدها  :‏ وَإِذَأَحَذْنَا مشق عتا فوفك الطورٌ . .4. 
ومثلها آية المائدة ۹٦ء‏ وكذلك آية طه ۸۲. ونحوها آية المؤمنون ١٥‏ . 

وهكذا عموم الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق الأعمال. 

۷- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : « وڏ ڪر ال كَيْرًا» في مواطن عدة من 
القرآن الكريم أي بحذف الموصوف وذلك نحو قوله تعالى :- © اذا لیر فكة انبا 
زرا ال كرا [الأنفال: ]٥٤‏ وقوله : فإ وابتكوأ من فصل آله وا کرو الله کراپ 
[الجمعة: .]٠١‏ 

وقوله : 8 لَمَد کان لکن و ب فى رول أله سو کس لم عغ کان ترجأ ال َه الوم الروك 7 


كيرا [الأحزاب:١71].‏ 


والتقدير في نحو ذلك : # أذَكروأ َه ددا کہا . 
وورد مرة واحدة بذكر الموصوف وهو قوله : انا ادن اموا أ اکرو اللہ وکا 
كبا جو ویو بك ولا 412 [الأحزاب:45-41]. 


ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذکر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن كذلك. 

فإن آية الأنفال مثا : # کایھا البح اموا ا الث ف اقرا وأأكرو ان كذرا 
ملح قيحر € [الأتفال:40] إنما هي في سياق القتال وليست في سياق الذكر أو 
مقامه . 


م 


وإن قوله : < لد کان لک ف رسول الله اسو حَستة لمن کان پر 
أله كرا [الأحزاب:١1]‏ إنما هو في سياق غزوة الأحزاب. 
وإن قوله إل ا الین امنوأ ويوا أ أ الصللحات وذکروا الله كيا وأنقص ره امن بم ما ظلموا > 
[الشعراء : ۲۲۷] إنما هو فى سياق ذكر الشعراء. 
e‏ تس سے رم ےم 7 7 
وأن قوله : «وَأبتَعْوأ من فصل الہ وأذكررأ الہ كثيرا 4 [الجمعة:٠١٠]‏ إنما هو في 


جوأ الله والیوم ليوك 


وهكذا عموم ما ورد من نحو ذلك حتى أن قوله 9 وَمَسَدِيِدٌ نكر قا اسم اه 
يباه [الحج : ]4٠‏ ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
اناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع والیع والصلوات والمساجد وليس في سياق العبادة 
بخلاف الآية التي ذكر فيها الموصوف وهي قوله : يتنا ارين ءامثوا ادکروا الله وكا 


كرا :2 وَسبشی بک وسلد 47 فإنها في مقام الذکر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 
من المؤمنين أن يذكروه کا كثيراً وأن يسبحوه بكرة وأصيلاً ما لم يرد مثله في الآيات 
الأخرى ۱ 


1۲ 


يبيتون لربهم سجداً وقيامآ وأنهم ينفقون وأنهم لا يدعون مع الله إلهأ آخر ولا يقتلون 
النفس المحرمة إلا بالحق ولا يزنون وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله فيهم فناسب 
ذلك قوله # وَعَیل ملا صَلِ حا . 

وكذلك آیة الكهف فإنها في سياق الأعمال فقد تقدمها قوله : 8 فل هَل كارن 
نل 3ہ ان صل سم في كفيو لني وه یس اقم بن نما ج © [الكهف -1١7:‏ 
٤ء‏ ثم قال : ٣ے‏ الین انبا ولوا لصحت كنت م جت افوس نز پچ 
[الكهيف:17١٠١]‏ فقد وقعت الآية في سياق الأعمال . 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت بها فقد قال 
سبحانه في بدایتھا : ل وير امون ای ماوت الصَلِحَتٍ أن لم لجا ا :21 
كين“ ید ایک € وني خاتمتھا قول تعالی : $ کی كم ہل مک سیکا 
ولاب ودر لمك بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 

فآیة البقرة مثا : ط إ٤‏ لذي انوأ ازى مَادُوا. . . » لم تقع في سياق الأعمال وإنما 
هي في سياق بني إسرائيل فان قبلها ]2اذ فشر يَدجُوتى ل تير عل لصا دجاو اخ ا لک 
مر لاما نْب الرس . . .€ وبعدها : ل ااذ تا یکم تا دوقم الطور .€ 
ومثلها آية المائدة ۹٦ء‏ وكذلك آية طه ۸۲. ونحوها آية المؤمنون 0١‏ . 

وهكذا عموم الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق الأعمال . 

۷- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : «وَأَدَْكُرٌرا ال ڪَبا) في مواطن عدة من 
القرآن الكريم أي بحذف الموصوف وذلك نحو قوله تعالی + لاَق فة تبثأ 
اک اہ کک [الأنفال : ]٤٥‏ وقوله : راتوا ين قصل لَه وڈ کرو اه کیپ 
[الجمعة: .]١٠١‏ 


35 ۶2 ک۶ 1 وھ صے يننا ھر ر شی El‏ 0 
شوو حسمة لمن کان يريجو الله والبوم الا خر ودار الله 


یا سے 


ےس رہ ر ھی ل 
وقوله : 9 لَمَدْ کان لكم فی رسولى الله 


کہا مہ [الأحزاب:١7].‏ 


والتقدير في نحو ذلك : # اذکروا الیکا كرا . 
وورد مرة واحدة بذكر الموصوف وهو قوله : يا ان ءا امو ادکروا الله دک 
كا جن سخ بك وضلا 6 [الأحزاب:١٤-١٤].‏ 
ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن كذلك. 
فإن آية الأنفال مثا : # کابھا اایہےءاسوا ذا لیے فة فانرا واڈکووا ال کیا 
لعل نيشر 4 [الأنفال:45] إنما هي في سياق القتال وليست في سياق الذكر أو 
مقامه . 
57 مم ہے کپ گے سر سر امس رھ ر م ی a‏ 
وإن قوله : « لد کان لک ف رسول لله سی حَسََةُ لمن کان برجو الله والبوم الخ رودر 
اللہ كرا [الأحزاب:١1]‏ إنما هو في سياق غزوة الأحزاب . 
وإن قوله : إِلَا کین تزا ریا الح وكا له کیو وتس را نما ليث 
وأن قوله : رانا یں شل آلہ واوا الله لَه كيرا 4 [الجمعة: ]٠١‏ إنما هو في 
الانصراف من صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله . 
وهكذا عموم ما ورد من نحو ذلك حتی أن قوله # وسلج ي ڪر فا اسم 7 
با [الحج : ٠‏ 4] ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد وليس في سياف العبادة 
بخلاف الآية التي ذكر فيها الموصوف وهي قوله : # تاا الین ءامثوا اذکریا الد وكا 
كما :© وسو بک وَلصِيلا > € فإنها في مقام الذكر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 
من المؤمنين أن يذكروه ذكراً كثيراً وأن يسبحوه بكرة وأصيلاً ما لم يرد مثله في الآيات 
الأخرى . 


een 


قد تظن أن قوله تعالى : #وآذم تس لدي تالإنكر » [آل 
لو ل ل ثلا أيه رلك لما جب پیسی عليه الهم فأين ذلك من 
الطلب من عموم المؤمنين وليس من شخص واحد لمدة محدودة ؟ . 

وهذا نظير ما مر في النقطة السابقة في قوله تعالى : #اوَعَيِلَ صَلِحَا وقوله : 
( َمِل لاسا والله أعلم. 

۸- قل تی في سو کر 7 ي ا جح ا 
سے 0 ٹا 


فزاد في سورة النبأ في وصف الماء وقال إنه ثجاج ولم يذكر مثل ذلك في طه . 


فلما ذكر أنه شجاج زاد فيما يخرج من الأرض على ما في طه فقد قال في طه : 
« متا بو أَرُوبْجا بن بات شیک . 
أما في النبأ ققد ذكر أنه يخرج به حباً ونباتاً وجنات ملتفة فزاد في النبات وأنواعه لما زاد 
في الماء . 
- يذكر القرآن الكريم الخلود لأهل الجنة ولأهل النار فيقول عنهم أحياناً ف[ لیت 
فما ابأ فيذكر الأبد وفي مواطن أخرى يذكر الخلود ولا یذکر الأبد. 


وذلك كقوله تعالی في سورة التوبة في جزاء الکافرین والمنافقین وو 


ل سے وَال مو ہج ی والکتار تار > رر کین ای 7 لكر یہ اوت عدا 
7 [القرية :0ه . 


ود 


27 کم 


وقوه في جزاء المؤمنين فيها : سرهم رهم رة نه وَرضُونِ وَجَنتٍ فم فا تی 7 
مقر 27 لی فا بدا امس اج طب 42 [التوية ١١-1:‏ ). 


١١ 


وفي الكريم خط واضح للتعبير بنحو هذا وهو أمران: 

-١‏ إنه إذا كان الكلام فيه تبسط وتفصيل فى وصف أي من الفريقين أو جزائه ذكر 
الأبد. وإن لم يكن كذلك أو جز فلم يذكره. 

- إذا كان التهديد بالعذاب أو الوعد بالجنة بالغاً كبيراً ذكر الأبد وإلا لم يذكره. 

فمن ذلك قوله تعالى فى آيتى التوبة اللتين ذكرناهما. 

فقد قال في المنافقين والكفار الآية التي ذكرناها وهي قوله : « وعد الہ الْسْتفقت 
لومت وَالْكدَرَ تار جم حَِينَ فبا هى حسم مم حسبهم ولعنهم الله 2 لله وله عد عَذَّابُ می 
[التوبة : .]٦۸‏ 

ولم يذكر شيئاً يتعلق بجزاء هؤلاء قبل هذه الآية أو بعدها فأوجز فلم يذكر (أبدا) 
كإيجازه في الكلام عليهم وعلى جزائهم 


سمج ر رع 


في حين قال : # الزن اما رادان سيل لوهم وشم عظم درجة عند الله 
ہے لر وعرسم 3 8 5 یر جے ۶ ےہ 
وَأوْلتك ھر لغار رک سرهم ربهر َة ينه وَرضوَنِ ری نعيم مقيم 1 


خی فا بدا | ٥ال‏ عند أَجْرعَطِيم :47 [التوبة: .[YY- ٠١‏ 
ففصل في صفات المؤمنين وجزائهم وتبسط في ذلك» فذكر الذين امنوا وهاجروا 
ورضوان» وجنات لهم فيها نعيم مقيم . 
فلما فصل في ذلك وزاد فی وعدهم بالنعيم و خلودهم فقال : (خالدين 
ا ونحو ذلك اقوله تعالى في سورة الأحزاب : * إن أله لعن الكفرين وآعد طم 
2 خللریں فہا SS ESRI‏ 
7 لول للا + الا ا ِا امتا سادا وکنا فاصوا اتی یج اعات 


صِعْفَينِ یرے | العذاب وَلعنہُم نا يرا :7 [الأحزاب :18-4 ]. 
ففصل في عذابهم وجزائهم . 


في حين قال بعد ذلك  :‏ ومن بطع الله ورسولم َد ار ورا عَظِيمًا» [۷۱]. 
واكتفى بذلك. فلما فصل في جزاء الكافرين قال عنهم إنهم خالدون فيها أبداً. ولم 
يذكر مثل ذلك في جزاء المؤمنين. 


ونحو ذلك ما جاء في سورة الجن فقد قال في الکافرین کہ 


۶ ا 


E!‏ کر ضر ول 


إل 
74 2-593 ر س رت 2 سر سے 286 ع سس ع ييه ے کک ل ر ر سے اج ساسا سنت 
ردا 1 > فل لن أن حرف من الہ اعد ون اد ین دوزو ماحد i:‏ لا اسیو ومن بعص 
کت وار َم بيد يا أبن : 2 کی إذا رأوا ما دو عدون يع لمو مَن أضْعَفُ 


وقال مرة أعرى : KL r)‏ [الجن : ۱۷]. 


فتوعد الكافرين وعيداً شديداً حتى إنه لم يذكر في السورة جزاء المؤنين وإنما ذكر 
جزاء | الكافرين على الخصوص فقد قال : # رانا نَا امون ويا الْفَسِطون شمن أَسْلَم 


کل مر ر 


اوليك عرزا اسنا ٦ ٠١‏ وام طون کاو لھم حطبا 2 :٭ [الجن:٤١-٥٦].‏ 
لم يقل إن من أسلم له الجنة. فلما هدد وتوعد الكانرين وكرر جزامهم ذکر الأبد. 


وكذلك ما جاء في سورة البينة فإنه توسع في ذكر المؤمنين وجزائهم بخلاف الكافرين 
فإنه لم يزد على القول في الكفرة والمشركين : إنَّألَدِنَ کَترواین آهل آلکتپ وَالْستْركِنَ 
ف ارج ڪل فيا أَولَتِكَ هم سَرَّالْيرِيّة4 [البينة:1]. 


في حين قال في المؤمنين : و پک الو مم تار اش اعت وليك شر حا 2 


راو ة ري تت مذو کی ين کی لبد كيرب فم بدا ری اله عنم درسو وأ عة دك لِمَنْ 


-. 


خش رم 0 [البينة ۸۷۰]. ہے ما قلناه. 


۰- قال في سورة الحج : ۶ وهو 
م ےھ ہے کر ور 


انی لكك قور [الحج : .]٦٦‏ 


ہے ا د وو ال ال 
و ا لڑ بن عادو جا إن الإضن لكفور مب 


= ف ا 


e 
١ 
۲ 
١ 
1 
1 
3 


وقال في الزخرف 
[الر خرف : .]۱٤‏ 


فزاد في آیة الزخرف (مبين) على (كفور) ذلك أنه لم يذكر في الحج معتقدات الكافرين 
5 دا ا وہ ک6 کہ کے پر کا ق ا الك نے یق ا 
وأقوالهم. فإن قبلها قوله تعالى : ٭8آلر ترآن الله سر لكر مَا فی الأرض وَالشْلك تَجْرى فى لحر 
مرو ونيىك الما ع نل کی ا ليآ رڈ کے جج ارد 


اڪ فك تربك و الوس لڪ فر 2 


0 قوله ا اک ايسطرة درش ف لدم ودم إل 


ا 


حمر ے 


کے سی رگ مب 


ليت ال في سياق ذکر معتقدات الكافرين وأقوالهم كما ترى. 


وأما في الزخرف فقد فصل في أقوال الكافرين ومعتقداتهم قال تعالی : $ وَجَعَلُوا لَمّمنَ 
سے کلک تین 12 أ اتد مِمَا لی بات وَسمدکم بالْتَيِتَ 2> دا 


حر سر يح سر سح سے سر اھر نر بھرا۔ پر کہ ر 


ب لانن مار هم مو او كْظِيمٌ 0 7 أَوَمَن يُسَنَّوَا ف الیَة 
رن شور © لت ےت إا لتيل کان 
سکب هدد ہم وعو > وقالوا لو سا الکن ماع ته ی 
مه 3 انگ سڪ کان نی فهم به م تیگ بل كلا پت2 تا ودا با٤‏ تا عل 
َو نامء 0710 . . .4 [الزخرف:3١10-1].‏ 

بل حتى الآية التي ذكرناها ذكرت معتقد الكافرين فقد قال : ل مَجَعَلوا لم ِن عبارو 
رما . .4 فزاد كلمة (مبین) في الزخرف لسببين : 


الأول : إنه ذكر معتقداتهم الباطلة وأقوالهم . 


ر أَحَدَهُم يِمَا صر 


والثاني : إنه فصل في ذكرها . 
واختار كلمة (مبين) لأنهم أبانوا عن كفرهم ومعتقدهم وأظهروه ولأن الله أيضاً أبان 
عن ذلك وذكره. فالله أبان عن معتقدهم وبينه؛ وهم أبانوا عن ذلك . 


-١‏ ونحو ما ذكرناه فى النقطة السابقة قوله تعالى في سورة التوبة : ٣‏ ٥هي‏ لوہ 
حلي [التوبة : .]٦١٤‏ 


9 خر 


وقوله في سورة هود : ہنا رھ حلم َوه میب [ھود: .]۷٢‏ 


فزاد في وصف إبراهيم بقوله : (منیب) وذلك أنه لم يذكر في سورة التوبة عن إبراهيم 
إلا آية واحدة دهي قول 7 ات ک اشقا !هسم له إلاعن تَوَعِدَوَ ردا 


ہیدف شی تعلق بذكر رام 

في حين فصل في ذكر قصة إبراهيم في سورة هود وذكر شأنه مع الملائكة . . قال 
تعالی: ( وقد جات رشلا نهم شرب قال سکم ال سل ا لت أن جاءَ بِعِجْلٍ 

کک م 7 سر کر س ل 21 

ئ0 اا یری کا تچ ہہ شس ہہ ياتا ال 
E‏ راتان ایا فص حکت ويد رها بإِسْحَقٌ وین وراء إمحی بعقوب 90 7 قَالتَ ونل 
ااا کر رکا شی ا إت مدال عجیث 27 قالوا جين من أَمْر أله رمت ال 
رکم لک آهل الت إِنَمُ ید ید ٤ ٣‏ - 2 2002 ع انه اشر َا 


فو لوط ١١‏ > اَم حلم وه ميب : بک اھ رض عن دا قد جاه ام رك ونم ات 


عَذَابٌ عبرم دو < ت٭ [ھرد: .]۲٤-٦۹‏ 

فلما زاد في الکلام على إبراهيم زاد في وصفه. 

وقدم الحلم في سورة هود لأنه ذكر حلمه بقوم لوط ومجادلته الملائكة ليدفع عنهم 
العذاب مع أنهم آذوا لوطأ وأساؤوا إليه وإلى من يأتيه فإنهم قوم سوء . 

وهذا من الحلم . 

وقدم الأواه في سورة التوبة لما ذكر استغفاره لأبيه» والأواه أنسب مع الاستغفار كما أن 
الحلم أنسب فى باب العقوبات. فكانت الزيادة في مكانها المناسب والتقديم في مكانه 
المناسب ۔ 


.ا 

۲- ونحو* مما جاء في المثالين السابقين قوله تعالى في سورة الحجر : ٭ وأمّطرنا 
عَلَمْ ججارة من ل4 [الحجر : .]۷٤‏ 

وقوله في سورة هود : ٭ ارا علا جج ارہ ين جيل نَضُوو 2 مسوم منرت 
اد یں اي بد [هود: 47- ۸۳۴]. 

فذکر فى هود أن السجيل منضود ولم يذكر مثل ذلك في الحجر وذلك أنه لما زاد في 
وصف الحجارة فى هود فقال « تُسَرَّمَةُ عند رَيلكَ وَمَاَ مِنَ اليك بعد زاد في 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين جاء ب (منضود) وهو الذي نضد 
بعض فوق بعض أي وضع بعضه فوق بعض للدلالة على الكثرة فإن ذلك -كما ذكر- غير 
مختص بقوم لوط وإنما هي لعموم الظالمين. 

هذا أمرء والأمر الآخر أنه ذكر في سورة الحجر أن الإمطار كان على القوم فقال 
(وأمطرنا عليهم) . 

وذكر في سورة هود أن الإمطار كان على المدینة فقال : « وَأَمْطْرَنًا عَلَتَِا حِجَارَه * 
ذلك أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود وقد وصفهم بصفات أسوأ مما في 
هود وذكر أموراً تتعلق بهم أكثر مما في هود : 


» فقد قال في الحجر على لسان الملائكة : إا اراتا إل قزر مريت‎ -١ 
.]۷۰ وقال في هود : « إا تنا اک قزر وط [هود:‎ 
فوصفهم بالإجرام في الحجر ولم يصفهم به في هود.‎ 

سام KIL‏ ددن رٹم 27 


؟- قال فى الحجر : 8 وَمَصَيْمَ إل َلك الگئر أن دا 


ير هِلؤْلاءِ مفطوع مصرحين 
[الحجر :15 ]. 


اا 771757 ططق ا 

ولم يقل مثل ذلك في هود وإنما ذكر أن عذاباً اتهم غير مردود. والعذاب قد لا يؤدي 
إلى الاستتصال . ظ 

فما فى الحجر أشد. 

٣‏ أقسم بحياة الرسول في الحج إنهم لفي سكرتهم يعمهون فقال ‏ لَعَتْركٌ ہم لی 
کرم هون [الحجر : ۷۲]. 


ولم يقل مثل ذلك في هود . 
4- ذكر آل لوط في الحجر فقال : إل ءال لوط إِنَا لمجو ایت » 


ولم يذكر ذلك في هود. وآل لوط من قوم لوط . 

.]٦٦ : قال في الحجر : ہل مما جاء الأو ا اون4 [الحجر‎ -٥ 
.]۷۷ [هود:‎ 

فناسب في الحجر أن يذكر أن الإمطار عليهم . 

۳- قال فى سورة الإسراء : ظ من آختدی کا دی هي ومن صَل اتا بل علا 
[الإسراء : .]٦٤‏ 


فذكر جواب شرط الهداية والضلال بذكر فعلهما فقال : (فإنما يهتدي) و (فإنما 


يضل) . 
ت ع ے سے د ہر سا 0 4 عاص سے 
وقال في سورة الزمر « ن أهتدكك سه وَمَن صل انما يضسل : 
[الزمر: .]4١‏ 


فحذف الفعل من جواب شرط الهداية فقال (فلنفسه) وذكره في جواب شرط الضلال 
فقال : (فإنما يضل عليها). 


ج- 


ہے کر ےہ سلس رق رر سس ص ام 
ومن أماء فعلٹھا ما ربك بظلام للع ےد 4 


208 
7 مھ 


وقال في فصلت : ۶ من عمل ملا لئے 
[فصلت .]٤ ٦:‏ 

فحذف الفعل من جواب الشرط في الأمرين في العمل الصالح والإساءة. 

فأنت ترى أنه قد يذكر الفعل فى الأمرين» وقد يحذف الفعل من أحدهماء وقد 
يحذفهما من الأمرين بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان السياق في الكلام على الأمرين ذكر الفعل فيهماء وإن كان السياق في أحدهما 
ذكر الفعل فيه وحذفه من الآخرء وإن لم يكن السياق فيهما حذف الفعل منهما معاً. 


2 


سے عر طبر ےر 


وإيضاح ذلك إنه قال في الإسراء : 7 من َهْتَدی وما دى فيو ومن صل نما مضل 
علا [الإسراء : .]٠١‏ ظ 

فذكر الفعل في الصنفين ذلك لأن السياق في المهتدين والضالين قال تعالى : 8 إِنَّهدًَا 
لان بجدى لی ہے آفرم وبي الوم ان يعمو لصحت أن کم لجرا ييا ن وَأ 
ا بش يالآجرة عد طن عذا) ا :© ریغ الب اش دعم ار زا ادن 
عر :»> [الإسراء: .]١ ١-8‏ 


1 
8 . . 7 وم ہے يعس کو ہے ہے ہےر شه عر يي ہے کو سے کے 
ثم قال بعد ذلك : ٭ من کان بريد الماجلة عجلنا لم فيها مَاشنَاءُ لمن پرید ثم جعلنا لم جه 
سرے حر سر عم پر کر ےھ ہر کر حر د معی سے محر ری مرس ر گر 207 م لس 
ٰ مذموما مدحورا 5 ومن أراد الا ة وسی ها سعیھا وهو مؤمن فَاولتِك كان سع نهر 
her‏ 


سے سلا مر مشاہ ےل و راہ مرح ور م ہرم الي سرع رر سے ےصرجو ہے 52 
مشکورا ل نمد ولك وهكؤلاء من عطاء ريك وما کان عطاء رلک محظورا 0 
[الاسراء:۱۸-٠٤٤].‏ ۱ 

فأنت ترى أن السياق في الصنفين : المهتدين والضالين» في المؤمنين الذين بعملون 
الصالحات والكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة فذكر الفعل فی جواب الشرطين (فإنما 
يهتدي) (فإنما يضل). 


لمم وكيل [الزمر: .]4١‏ 


و 
(فلنفسه) ولم يقل (فإنما يهتدي لنفسه) ذلك أن السياق في الضالين ولم يذكر المهتدين. 


ر ہے کے ص ص کے ۸ے 


قال تعالى : « وین اهر مَن حَلقَ الک نات وَالارض قول أ له فل أف بش ما تن وں 


من ده ن أله إن ن اراد 2 “ يضر هَلْ هُنَّ صقت ره أو أرا ادن دن مي هل هرك مم 24 


سے 


کے مہ ہے 2 رص لملا 2 ا مس 5 - e‏ ر ا 4 و 
کا مأك برستل اہ وت .یتچوس 
شرف سے رص ود ہے ص 2 ج- سے سے بے سا سے سے ضر عق 
a‏ اتا ۲ ےہ رط ر ر 205 
وڪيل 4 [الزمر :1-4 4]. 


ثم قال بعدھا : « آر اڏوا ين ون اکر سُمماءَ فل اوو ڪا لا نلكو سيا ولا 
مرت 32 2 ل پک لَه يما 527 ےدوت وَاَلَرْض تم لد روت ١‏ 2 وَإِذَا 
کک اک کے کارت رت الدب کا يبت لر ودا کر ی ین دنو داهم 
يَسْتَبْشِرُونَ €2 [الزمر: 51 -140. 

فلما كان السياق في الضالين ذكر الفعل فيهم . 

وقال في (فصلت) ۱ کن عَيل صلا سه ومن آم لها وما ری بظلام لْلْحَِيدِ» 
[فصلت :41] فلم يذكر الفعل في جواب شرط كل من الصنفین ذلك أن الآية لم تكن في 
سياق أي من الصنفین المذكورين بل هي ليست في سياق الأعمال . > فليس قبلها ولا بعدھا 


سرسرےے روص ر عرد 


یی بی زی چو ڈیو : ٭ ولقد ایتا موہ می الکتب ناختلف فيه وولا ڪيمة 


کٹ ین ريلك لمن ب وم لی لی مَنَهُثِیپ4 [فصلت .]٤٠٤:‏ 
وقال بعدھا : - آلا وما ن مب ون أ کمایھا وما عم من انی ولا 


جا سس سا ےہ سے لے دا اد ٹاہ 


تع إلَابعِلْمهء ودوم تادهم أَيْنَ ش رکا ی قالوا ےءاذننللا اون یلوگ [فصلت ۷ء].. 


فلم يذكر فعلاً في جواب شرط أي منهما. 


١١١ 


3 
ا سرعر حم عرس صا ہر 


4 قال تعالى في سورة الأحقاف : َم کَھّل يهك إلا الْمَوم مسرن‎ -٤ 
.]۳٣ : [الأحقاف‎ 
. والتقدير (هذا بلاغ) فحذف المبتدأ‎ 


ص سے سر سے > عير سا وو سه ہی 


وقال في سورة إبراهيم ٭ هنذا بلع ْنَا وَلِسسدووأ بد وَلِعلموا أشما هو إلنه وید ولد كر ألا 
لاب4 [إبراھیم:٢٥].‏ 

فذكر المبتدأ (ھذا). 

ذلك أن المقام في الأحقاف مقام إيجاز» وأما المقام في إبراهيم فمقام تفصيل . 


e 8 5 6‏ ال 0 2 ےو و سے f‏ 1 ل يجار 

فقد قال في الأحقاف : ويو عرض ال کفرواعل انار آلٹس هلدا لحي كالوابَل وَرَيسَا قَالَ 
7 د کے کس سر ص 2 اص سكاو مر زس سے تحص ہےر ہم لوم ەرےم َ‫ 5 ےکس سے سے > رسكم 
وفوا لداب یما کشر تکفرون 5 فاصیز كما صبر آولوا امھ من الرسل ولا جل شع كم 
وم ال س م 2 سا و 1 ع ے‫ 
بوم يَرَوَنَ ما ودوت لر لوا إلا سَاعَةٌ مَن 


مل يكف إل ألم اشر 72 4 

[الأحقاف : 5 70-1]. 
رأما المقام في إبراهيم فمقام تفصیل فإن البلا يبدأ من قوله تعالی : ل َلاس 
اله عليلا عَم يَمَمَلٌُ الظيلشررت إت بور لور تشخص فيه لبر * [إبراهيم : ]٤١‏ 


سے ر رک و 


ويستمر إحدى عشرة آية إلى قوله تعالی : # هلذا بلع للناس. . ۰ الاية [إبراھیم:٤٥].‏ 
ثم إن آية البلاغ تختلف في كل من الموضعين : 
فقد قال في الأحقاف (بلاغ) . 


وقال في إبراهيم : 9# هلذا بلع لِلنّاس» . 
فذكر المبتدأ (هذا) وذكر (للناس). ولم يقل (للناس) في الأحقاف . 


رور صر صر سے 
86 


وذكر علل البلاغ في إبراهيم فقال : ٭ وَلِيُنذرها بد » # وليعلموا انا 
ل وید کر لوا الأنبتبي» . 


ولم يذكر مثل ذلك في الأحقاف . 


ر او ےر ر 


هو لله ود 4 


11۲۳ 


ففصل في سياق البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في الأحقاف . 

ففي سياق آية | براهيم ذكر إحدى عشرة آية وفي سياق الأحقاف ذكر آيتين . 

وفصل في آية البلاغ في إبراهيم يم ما لم يفصله في آية الأحقاف فناسب ذكر المبتدأ في 
إبراهيم وحذفه في الأحقاف . 

- قال تعالى في سورة الطور : * فول يَوْميللََمَكَرْينَ» [الطور 1]. 

بذكر الفاء في (فويل) . 

وقال في سورة المرسلات : 8 ونل زلنیچ [المرسلات :۱۹]. 

من دون فاء في الويل . ظ 

وسبب ذلك ۔والله أعلم- أنه جاء بالفاء في آية الطور لأن التهديد أشد والتفصيل في 
عذابهم أكثر . فقد أقسم بالطور وما بعده على وقوع العذاب وعدم دفعه فقال ‏ والطور ی 
وکتب مسطور ن في رف منشور ر ولت الْمَتَمور ب وَالسّقْفِ المع 2 مَالَحر آلستجور إن 
داب ويك وع کا لم من دافع .4 . ثم ذكر مشهداً من مشاهد يوم القيامة فقال : 3 يوم 


کرز تک توا رت الال ع © يكزي €3 . 


را سل 


ر 


ثم فصل في صفة المكذبين وعذابهم فقال  :‏ ول ومین ركذن 4 اَن هنی وی 
IO‏ كار جم دان 7 لوہ پچ ل هدا 
آم انسر لا یروت دی أضلوها تَأصيرةا از لا شرا سوا سو کک ما تو ما کنر تَعْمَلُونَ ٩‏ ) 
.]٦٦-١١[‏ 

في حين لم يفصل مثل هذا التفصيل في المرسلات وإنما أقسم بالمرسلات وما بعدها 
على وقوع وعده فقال : # الست عر :7 فالكکصقت عصفا رن وَالتَسْرْتِ نا رہ > یقت 


09 َالْملقيت ددا < 3 عدا ودرا < 0 لاسما توعدوت لوقع 00 
فأقسم على وقوع الوعد لا على وقوع العذاب. والوعد يشمل وعد أهل الجنة 
وأهل النار. 


11۳ 


ثم قال : (ويل يومئذ للمكذبين) ولم يذكر شيئاً عن المكذبين ولا عن عذابهم. وإنما 
قال بعدها ليك الین 3 ثم يم ایت كناك فمل بالمخرمي € . 

فجاء بالفاء فيما هو أكثر تفصيلاً وأشد تهديداً. فناسب المجيء بالفاء في سياق 
التفصيل . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى إنه لما ذكر العذاب ووقوعه في الطور ناسب ذكر الفاء الدالة على 
السبب والتعقيب . فإن العذاب سبب الویل . 

ولما لم يذكر العذاب في المرسلات وإنما ذكر الوعد لم يذكر الفاء لأن الويل ألصق 
بالعذاب بخلاف الوعد الذي قد يكون سعادة وقد يكون عذاباً. 


فناسب ذكر الفاء فى آية الطور من كل وجه والله أعلم . 


11٤ 


التقديم والتاضیر 


من المعلوم أن التقدیم والتأخير إنما يكونان بحسب الأهمية . 

والأهمية لا تعني الأفضلية. فقد يقدم المفضول على الفاضل والمتأخر على المتقدم أو 
العكس بحسب ما يقتضيه المقام والسياق قال تعالى : 3 ولا دقع ألو آلتاس بعصم ب 
ُٽ صو ويب وَسَلوَٹ مسد بكر ا لم ار صر 4 [الحج٤٤٠]‏ فآخر 
المساجد وهي أفضل الأماكن المذكورة. وقال : ركن ورون ر وطور سيين رى وَمَذَاالْلی 
لْذَيِينِ © € فأخر القسم بالبلد الأمين وهو أفضل المذكورات» بل هو أفضل بقاع 
الأرض وأحَب أرض الله إلى الله. 

وقال  :‏ كَذَبَتَ شود وماد بالَْارعَد4 [الحاقة: 4] فقدم ثمود على عاد مع أن عاداً أسبق 
من ثمود قال تعالى في ثمود على لسان نبیھم صالح : «وَادْكُررا إذ حمل لا ر 
بَعَدِ عكار [الأعراف .]۷٤:‏ وقدم عاداً على ثمود في مواطن أخرى قال تعالى : # 
أتہم َا ال من قبْلِهۂ قرم وج وَعَاد وَتَمُو4 [التوبة: ۷۰]. 


وعلى هذا فالتقديم والتأخير إنما يكونان بحسب ما يقتضيه المقام فقد يقدم لفظاً في 


6 


7 


ا 


مكان ويؤخره في مکان آخر بحسب ما تقتضيه البلاغة . 
والان نذكر أمثلة من هذا الباب : 
على البصر في القرآن الكريم وذلك نحو قولہ تعالی چس متا می 
[الإنسان: 7]. قالوا لأن السمع أفضل وهو أهم في مجال الدعوة والتبليغ لأن الأصم أبعد 
عن الفهم من الأعمى» أو لأسباب أخرى''' . 
وقد يقدم البصر على السمع إلا اقضی العا ذل ورن لك قول ر کر 
: لكيف : ط ل نه ملم با ثرا أ ار عیب لسوت والارض آبصر بدء وأ سَممٌمَالَهُميّن 


. 08 انظر كتابنا (التعبير القرآني)‎ )١( 


دونه ین و وَلا بر في حَكييء أحَدا4 [الكهف:11]. 

فقدم البصر على السمع وذلك أن الكلام على أصحاب الكهف› وأصحاب الكهف 
فروا من قومهم ولجؤوا إلى الكهف للا يراهم أحد لکن الله سبحانه وتعالى يراهم وهم 
فارون من قومهم» ويراهم في ظلمة الكهف ويرى تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهذا 
كله في مجال الرؤیة لا في مجال السمع . 

وحتى حين بعثوا من نومهم طلبوا من صاحبه أن يتلطف فلا يراه قومهم وقالوا : 
١‏ لم نھ زواع يشتوك ز» . 

فاقتضى المقام تقديم الإبصار على السمع . 

ومن ذلك قوله تعالى : #وَلَرْ قرو إن مرو تا ر وسم عند رتهم رتا أبصرن 
وَسَعِعَنَا ََنْحِعَنَانكَسَلْ للحا إِنَامُوفَئوت* [السجدة: ۱۲]. 

. إنه قال : (ولو ترى) فذكر الرؤية» والرؤية مرتبطة بالإبصار لا بالسمع‎ -١ 

۲- إنهم قالوا (ربنا أبصرنا وسمعنا) ذلك أنهم في الدنيا كانوا يسمعون عن جهنم 
وعذابها وعن الآخرة» أما الآن فهم أبصروا ذلك وعاينوه فقدم حالتهم التي هم فيها . 

-٣‏ إن الإبصار والمشاهدة هنا أهم من السمع لأن السمع قد یدخل في باب الظن 
والشك أما الإبصار والمشاهدة فهما حال يقين. ولذلك قالوا : (إنا موقنون) وهذا إنما 


يكون عند الإبصار لا عند السماع . 
فقوله : (إنا موقنون) يقتضي تقديم الإبصار لأنه الداعي إليه كما قال تعالى : 
« رو ليع ن ثم لع وا عي الین € [التکاثر -٦٦:‏ ۷] فجعل عين اليقين 


4- من المعلوم أن ليس السماع كالمعاينة وقد قيل (فما راو کمن سمعا) وإنهم كانوا 
يسمعون ويكذبون أو لا یقڈرون الأمر حق قدرہ؛ أما الآن فقد رأوا ما لم يكونوا يحتسبون 


11٦ 


فطلبوا الرجعة ليعملوا صالحا. 
ومن ذلك قوله تعالى  :‏ الهم أََبْلبنٹو از لمع أي لشو ا آز لز اي 


{Be 2‏ و ہے 


سروت پا ا َم ادات يَسْمَعُوتَ با فل أدغوا شرا م ثم يشون ملا رر » 
[الأعراف: ۹۵]. 

فقدم فقدم الأعين على الآذان وذلك لاقتضاء السياق ذلك فإنه قال قبل هذه الآية : 
7 ۷ 9 ۰۰ت نک تما ولا اشم ينصرُوت 9> وإن 
مدعوهم إلى أل ی ل یشو سوا یک ا ليك ووم آم شر ہے إن لي وس ين 
درن آلو اء تانكم ا إن كر صقن ١‏ زی ألهم أجل 

مسون يبا ب ار م أَيَدٍ سَطِشُونَ پا لهم آمین بر 22 آم ھر ءَادَاتُ يسْمَعُونَ ا » 
[الأعراف: 140-193]. 


فإن المقام مقام الدفاع والانتصار فذكر أن آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا 
يستطيعون أن يدفعوا عنهم أو ينصروهم كما أنهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم . والدفع 

ثم إن الدفع والبطش يحتاجان إلى البصر قبل الحاجة إلى السمع ليتفادى الضربة إذا 
وجهت إليه أو لییطش في المكان المناسب فهو أهم من السمع في هذا المجال؛ فإن 
المبصر يتمكن من الدفاع عن نفسه وغيره بخلاف الأعمى فإنه لا يستطيع تعبين مكان 
العدو ولهذا كان البصر مقدماً في هذا المقام . 

فلما كان المقام مقام النصر والدفع قدم ما هو أولى بالتقديم وهو الأرجل ثم الأيدي ثم 
البصر ثم السمع . 

ولما قدم نصر الغير على نصر النفس قدم الأرجل وذلك لان نصر الغير یحتاج إلى 
الحركة والذهاب إلى المكان الذي يقتضي ذاك . ۱ 


۱۷ 


ومما زاد ذلك اقتضاء لهذا التقديم أنه ختم الآية بقوله : قل أدعوا ٹ شرکا کم كيذون ف5 
نظرون 4 فهو قد تحداهم ليكيدوه ولا يمهلوه» وهذا كله يحتاج من منهم إلى مشي وبطش 


فقوا اتر شرك يعني ادعوہم ليأتوا إليكم لينصروكم وينزلوا بي العذاب 

ومن ذلك قوله تعالى : # وَلمد درا لِجَهَنم كديا 2 ت ان ود کم فوب لا هود 

يها وک اع لا مهرود يبا وک 0 لا بش يبا ویک کاخ بل هم أل وليک هم 
اَلََفْلوت 4 [الأعراف : ۱۷۹]. 


فقدم الأعين على الآذان وذلك أنه شبه هؤلاء المذكورين بالأنعام . 


ومن المعلوم أن الفارق الرئيس بين العقلاء من الجن والإنس وبين الحيوان هي القلوب 
التى يفقهون بها أو العقول كما یقول المفسرون. فالحيوان لا يفقه فنفی عنهم ما به التفرقة 
بين الحيوان والعقلاء وهو القلب الفاقه. 


ثم إن القلب والعقل مداه أرحب وأوسع من مدى البصر لما فيه من التفكير والخيال 
والاستنباط . وإن البصر مداه أرحب وأوسع من السمع. فتدرج من الرحب الواسع إلى ما 
دونه فبدأ بالقلب الفاقه ثم البصر ثم السمع . 

هذا من ناحية ومن ناحیة أخرى أنه قال : «أولَيِكَ لأر بل هم أل 4 والضلال 
أنسب مع الإبصار لأنه يقال : 38 الطريق)» وكثيراً ما يقترن الصلال مع السبیل في 
القرآن الكريم. قال تعالى: نثر اصَللَم عبسارى مت آم هم لو ايل * 
[الفرقان :۱۷] وقال یش E‏ [النساء: ۲٥٤‏ قال : # وس يبدل 
الم رَلإِنِ َد صل سآ تسيل [البقرة:۱۰۸] وقال : ل إن ريك هوَأَعَلر یمن صل 
عن سید وهو اَل بألْمُهِسَدنَ» [النحل ]٣٢١١‏ وقال : # ِن ريك هو ألم من صن سيلو 


ید س٠‏ سے 


وهو هو امار بسن أَمْتَدَئ» [النجم : ۰. 


۱1۸ 


وفاقد الإبصار مظنة أن يضل الطريق أكثر من الأصم المبصر فناسب تقديم الإبصار من 
كل وجه. 

ومما زاد ذلك حسنا أنه تقدم هذه الآية قوله : 8 مَن یہد أله َهْوَلمْمْتَدِىَُ وَمَ يُضْلِلُ 
َأوْلَيِكَ هم الروت فذكر الهداية والإضلال وهما متناسبان مع السبيل أيضاً. 

أما الضلال فقد ذكرنا مناسبته للسبيل وأما الهداية فھی نقيض الضلال . 

وكما اقترن الضلال بالسبيل اقترنت الهداية به أیضاً قال تعالى : ٭ أهدنا الصَراط 
المسَفَيم » وقال : # ئل إِنَ هدي بل إلى مط تُسَتَقِيِرِ € [الأنعام: ]٠١١‏ وقال : 
ل واا الا ول عل اله وذ هتا سجاتا) [إبراهيم: ؟١]‏ وقال : # فلب اقرف 
وَاَلْمَدِْثٌ دی من اء إل صر مُسْتَقِبِرٍ ) [البقرة: ]١47‏ وقال : #8 وما أهدبك إِلَاسَيلَ 
ایگ4 [غافر :4 37]. 

وهداية السبيل والضلال عنه مرتبطان بالإبصار أكثر من السمع فناسب تقديم البصر على 

قد تقول : ولكنه قدم السمء على البصر فى مثل هذه الآية وهي قوله : إ٥‏ ليت 
كوا سرا یھ ءَأندَْتهمْ آم كم ورم لا بیو © حم الله عل دلوب ول سهم ل 
نرهم سوه وله عَدَاتُ عَظيم € [البقرۃ:٦٦-۷]‏ فقدم السمع على البصر والآيتان 
متشابھتان . 

والحق أن المقام مختلف ذلك أنه قال في آية البقرة : ٭ إن لذت كفروا سواہ عه 
َأنَذَرتَهُمْ آم کم درم لا رمتو € والإنذار يحتاج إلى سماع أولاً فقدم السمع لذلك» 
فالمقام مختلف . 

-١‏ ومن ذلك تقديم الضلال على التكذيب في سورة الواقعة في قوله تعالى : ومک 
ا َال انز ج2 ايك سجر ن ررم 3 [الواقعة : 1017-0١‏ . 


وتقديم التكذيب على الضلال في أواخر السورة فقد قال : وَأما إن کان ِن مین 
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الین جى مل ين ميم 4 [الواقعة:۹۳-۹۲]. 

أما تقديم الضالین على المكذبين في قوله : م إن أ الالو اكد فلأنه تقدم 
في الآيات التي قبلها ذكر أصحاب الشمال وذكر أنهم كانوا قبل ذلك مترفين وأنهم كانوا 
فقال: 8 وکا قولوت ابا متا وکنا شراب وتلا اوتا حون اوی أو اونا الارن 22 4 
[الواقعة : .]٤۸- ١۷‏ 

وأما قوله في آخر السورة : وما إن کان ین الدَكَرْبينَ الاين بتقديم المكذبين على 
الضالين فلأن الآية وقعت فى سياق التكذيب فقد ورد قبلها ذكر التكذيب قال تعالى : 
« افیا 0 هنون ی تع ریک الک كدو 43 [الواقعة: .]87-/1١‏ 

ومن معاني الإدهان التكذيب والغش وإظهار خلاف ما يضمر . جاء في (معاني القرآن) 
للفراء : «أنتم مدھنون مكذبون وكافرون. كل قد سمعتہ'''. 

وجاء فی (لسان العرب) : ((المداهنة والإدهان المصانعة واللين .. . الإدهان الغش 
ا أدهن أظهر حلاف ما أضمر فكأنه بین الکذب على 07 

4 قال تعالى : لو اطلمتَ عَم لولیت ینم فِرَارًا وَلَمِْنْتَ منم قب‎ ٣ 
. ]۱۸: [الکھف‎ 
ثم يهرب.‎ 

فما سبب هذا التقديم ؟ 


. 17١/8" معاني القرآن‎ )١( 
لسان العرب (دهن).‎ )۲( 


نود أن نذكر أولاً أن الواو لا تفيد الترتيب فلا تفيد الواو أن الرعب كان متأخراً عن 
الفرار. وأما التقديم والتأخير فإنما يكونان بحسب الأهمية كما ذكرنا. والفرار من 
هؤلاء الفتية أهم من الرعب فإن هؤلاء الفتية خرجوا فارین من قومهم وأووا إلى الكهف 
لئلا يراهم أحدء فالمهم إذن ألا يتملى فيهم الرائي ويتفرس في وجوههم فيعرفهم وقد 
الرعب . ظ 

هذا من ناحیةء ومن ناحية أخرى أن الفرار قد يكون أسبق من الرعب فإن الشخص لو 
دخل في كهف ملتجناً ورأى فيه نفراً مفتحة أعينهم وهم يتقلبون قد يف منهم لأنه لا يعرف 
من هؤلاء فلعلهم لصوص أو قطاع طريق أو قتلة أو أنهم طالبون له فيهرب على الفور. ثم 
يتذكر مشهدهم وتدور في نفسه أمور وأوهام فيمتلىء بالرعب فيشتد في الفرار. 

ومن ناحية ثالثة أن الرعب لا يستدعي الهرب دائماً فإن الخوف الشديد قد يرقف 
صاحمه فلا يدعه يهرب. وقد قرأنا في التأريخ أن التتار عندما فتحوا بغداد وامتلً سكانها 
منهم خوفاً ورعبآ قد يوقف أحدهم شخصاً من أهل بغداد في الطريق ويقول له امكث 
في مكانك حتى أجيء بسكين فأذبحك. ويبقى واقفاً في مكانه لا يتحرك إلى أن يأتي 

ومن المعروف في عالم الحيوان أن الفريسة أحياناً تشاهد السبع فتقف في مكانها فلا 

؛- قال تعالى على لسان موسى عليه السلام حين سأله عما في يمينه : ظ قال هى 
۔ م عير ےو سس کپ لہ ےر سم کہ 
عصای آئوکوا علیباواھش پہاعَل عی۹ . ٣‏ 

فقدم مصلحة نفسه على الغير فقال : « رمَا ثم ذكر بعد ذلك الهش على 
الغنم . فما السبب ؟. 


می 


والجواب أنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان لأن الحيوان هو المسخر للإنسان 

ثم إنه في حالة سفر فهو يهبط ودياناً ویصعد مرتفعات والعصا هي التي تعينه في سفره 
متوكثاً عليها ومستعیناً بها وهو يطرد بها الوحوش وما إلى ذلك من مارب بحفظ بها على 
نفسه وغنمه. وفى حفظ مصلحته حفظ لمصلحة الحيوان أيضاً فإذا عجز الراعي أو هلك 
في السفر هلكت غنمه. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن معنى الهش على الغنم أن يضرب بعصاه أوراق 
الشجر فتساقط لتأكل غنمه. والغنم ترعی مما تنبت الأرض أولاًء وأما الهش فقد يكون 
مساعداً لها فليست العصا للھش على الغنم أصلاً وإنما هي للتوكأ والاستفادة منها في أمور 


أخرى مهمة فناسب تقديم التوكأ عليها والله أعلم . 
-٥‏ قال تعالى : ٭ بتاعا الین اموا لا تدخو ہوا عر سو یکم کی تس اسو ورا 


ع اهلها یکم رہ مک مدکی € [النور: ۲۷]۔ 

فقدم الاستئناس على السلام والأصل تقديم السلام على الاستئذان فما سبب هذا 
التقديم ؟ 

والجواب من أوجه 

-١‏ إن الواو لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً ولذا لا يكون تقديم الاستئناس في الآية مفيداً 
لتقديمه على السلام . 

- إن الاستئناس أهم من السلام فإن السلام إنما يكون لغرض الاستئناس فقدم ما هو 
أهم. فهو من باب تقديم الغرض على الوسيلة . 

-٤‏ إن معنى الاستثناس في الأصل من الأنس وهو نقيض الاستيحاش وهو يعني فيما 
يعنيه اختيار الوقت المناسب وإن أهل البيت غير مشغولين بأمر مهم يصرفهم عن الرغبة في 


۹٢۷۷۲ 


اللقاء. فإن أهل البيت إذا كانوا مشغولين بأمر أهم من اللقاء أو إن الوقت غير مناسب 
للزيارة فستكون وحشة في اللقاء والاجتماع ولا يكون أنس بالزائر. ولذا يكون الاستئناس 
مقدمأ على السلام أصلا 

- إن قسماً من السلام إنما يكون بعد الدخول . 

- إن القرآن استعمل كلا من الاستئذان والاستئناس وقد استعمل الاستئذان لمن كان 
حاضراً مع المستأذن ولم يرد في غير ذلك . 

قال تعالی : # تم االییٹورے 009۳۴ ظط8 مر جام لر يذْهَبوا 
حي تد إن الین سك ولک الین ہلوت باه وَرَسُولِو فَإدا اندو لض 


أنه م ادن لم شک ینیچ [النور: .]٦٦‏ 


وقال : ٣‏ یتاڑھسا لیب ءامو تاردخم الین ملكت آیمش نر وزی کر یلوا للم نکر تلت 
مت [النور:۸٦٥].‏ 

قال : ولا كلع الأطعدل نكم الحم نیز انوا کا اد الییے ين تله 4 
[النور .]٥۹:‏ 


سے ی کے 


۰*2 ٦ 
.]۸٦ : [التوبة‎ 3-7 

وغیر ذلك من الآيات وعلى هذا فالاستئناس غير الاستئذان ولا يصح استبدال إحدى 
اللفظتین بالأخرى على الدوام فإنه لا يحسن أن يقال مثلآ (استأنسك أولو الطول منهم) 
بدل (استأذنك) ولا (فإذا استأنسوك لبعض شأنهم) بدل (فإذا استأذنوك) فدل على أن 

¥ تقديم الإنفاق على المال وتأخيره عله : 

من الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا قدم الإنفاق على الأموال نحو : (وأنفقوا مما 
رزقناکم) فالسياق في الإنفاق والدعوة إليه والحض عليه. وإذا قدم الرزق على الإنفاق 


۳ 


نحو : (ومما رزقناهم ینفقون) فليس المقام في الإنفاق وإنما في تعداد جملة من صفات 
المؤمنين. وهذا أمر مطرد في القرآن الكريم فحيث قدم الإنفاق فالمقام في سياق الإنفاق . 

قال تعالى : © ييه ا بن امب اوا کا رکم من قبل آن یق بوم لا بی فيد وكا حل 
ر سن [البقرة .[Yot:‏ 


05 1*6 
عِندَرَيَهمٌ» [البقرة: .]۲٢٢‏ 


وقال : < قل لَعِبَادىَ لن اموا بيو الصّلر وسفِشُوأ کا رَرَقْكهُمْ ا واي ين مَل أن 
اق يوم لايم و فيه دلاخل [إبراهيم 1"]. 


7 رر کر حر 2 7 
م - 


َ‫ ارام ؟ بب کا ہے سے سا سم ر ٠.‏ 4 کے 
وقال : 3 انقو ن ما رشك ین بب أن يأو أحد الموت فقو رت لوا رت إِلع أجل 
f o ۳‏ 72 مه ے 1 
وب ناصدئے وأ كن ين ألصَِلِنَ4 [المنافقون : .]٦٤‏ 


اس 
۔ ہے موہ ےم د کے سٹو 


وقال : 9 وا قي هم نوا ممَا مرا َال ال الزیں کفروا لابن ءامنی اَم من لو ها أله 
َطْصَمَدُب» [یس .]٤٤٤:‏ 
صفات المؤمنين. 
قال تعاور : کلک التب لاب فد می زین ٤۵‏ الین يمون الب يمون 
ے و مھ ص و مو سر صا 1 مر 
اللو ومسا رزفتھم فقوت 00 ون بذ ہما أنزِل إليك وما انل ن فلك 
رة هم يون € (ابقرة: :۲ -4]. 0 ا 
فقال : (ومما رزقناهم ینفقون) فقدم الرزق على الإنفاق» والسياق -كما تری- في ذكر 
جملة من صفات المتقين وليس السياق في الإنفاق. 


ونحو ذلك قوله تعالی : 8 إِنَّمَاأَلْمُوْمي أل 0 كر اللہ لت قلو ممم ودا تلت عَم 
رر 7 سے AE‏ ذه 1 ے لقيموا هك له 7 صر 7 2.11092 


ءيسم رادم ! إیمانا وعل وَيَهِمْ يسو 2 الات ت الصَّلرهٌ ه وَصمًا رزفتهم فقون 
ايك هم الور حا 4 [الأنفال :-4[. 


ای 


فقدم الرزق على الإنفاق. والسياق كما ترى ليس في الإنفاق وإنما في ذكر جملة من 
صفات المؤمنين 

: 3 8 ا ووم کے لد ووس ل مر رص ر 

ونحوه قوله تعالی : 9 ور لمحن 3 الین ذا ڈیر أله وچات قَلوبَهُم وَالصَِیرِینَ عل ما 

ایہم وَلْمُقِهى الصَلۃ وا رَرَفْسهُم فقون 42 [الحج .]۳٣٣٤٣۰‏ ۱ 

وقال : ٭ أَلْنِيِنَ ا يد مون ڑم و اذا بقل علنہم الوأ امنا بده نها لح 
من را ا نا کنا من لِه ۔ مسْلمِینَ © 2 ليك برد أ جرهم مرن يما صبروا ويد ره ون بالْحَستَة سمه 
وممارر هم د تفقوت 2 راسیا للعْوَ أعرضوا ع4 [القصص .]٥۵-٥٥٥:‏ 

وقال : 8ا نما دومن پاتا لذن ڌا ڪر پا خرو سجدا وسا مد رهم هم لا 
کرت ® 0 > لتجاق جوم عن اساج عون رم حَووًا وطممًا ويسًا ررَفتهم 
0-2-۰ > ما عم قش کا خف کم نف انی [السجدة:١٠-۱۷].‏ 

وقال : ودن بون كبِِرَ الم وَالْفَوحِس وَإِداما عضيو هم عفرو 2 لين أسَمَجَابوا 

ہے د دك ور لص لمعو ع ا 


لریہم اقام لصو وَأمْرهم شوری يتب وعا ررشتهم يفقوت 0 + وای إا سام الى هم نيرو < ۳۹ 35 
[الشوری :۳۹-۳۷]. 

وكلها -كما ترى- ليست في سياق الإنفاق وقد قدم فيها الرزق على الإنفاق . 

والملاحظ أيضاً أنه حيث ذكر الإنفاق مع الرزق جاء بمن التبعيضية فيقول (مما 
رزقناهم). وأما مع الأموال فالتعبير مختلف ذلك أن الرزق لا يعني الأموال فقط فإن 
الأموال جزء من الرزق فما يأكله الإنسان يسمى رزقاً وما يأكله الحيوان يسمى رزقاً قال 
تعالى : : < و ڪان من ديو لا غَملُ رزه هه بره واكم [العنکبوت: .]٦٦‏ وقال : 
« چ رما من اتر في َلْأَرَضٍ إِلَاعَلَ الہ فهك [هود :1] والمطر رزق قال تعالى : * وبا أل 
ان الکو ین رَرْقٍ ولا بد ألاأرض بَعْدَ موا [الجاثیة .]٥:‏ 

والعلم رزق ينبغي أن ينفق منه» والجاه رزق. جاء في (المفردات) للراغب في قوله 
تعالى : ل انقفو ن ما ررك ين قب أن يأف أحدكم الموثُ ٭ [المنافقون: ]٠١‏ ((أي من 


١6 


المال والجاه 2 وكذلك قوله : تَا رهم قود 4 
كرما وخصوصا مع لق لضا ١‏ قلتىلى 0 


5-4 


وقال : مکل الین یَلفقوتَ َموَالَهَمْ في سیل الو کش ل حَبَةٍ أَنْبسَتَ سبع سکاب * 
[البقرة: ٢٦۲]۔‏ 


مول بح عم صر کک 


وقال : اک فت | لم بل وهار سِرَاوَعََانَة4 [البقرة: ۲۷۰]. 


وقال : ل ول الین ینغ ٹوب أَمَولهم أا مرسات الگ [البقرة : .]۲٢٦٢‏ 

لم يذكر (س) وذلك أن تولا يق ماہلا يعني بالضرورة أنه یق ماله كله بل هو 
محتمل لذلك ولغیرہ بل الأظهر أنه لا يعني كل المال وخصوصاً مع الفعل المضارع . 

ودليلنا على ذلك أمران : 

الأول : أن زمن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال فزمنه غير منقض» 
والإنفاق يكون في هذا الزمن المتصل فلا يزال لديه قسم من المال ينفقه في هذا الزمن 
غير المنقطع . 

فإذا أنفد ماله فقد أنفقه وأ صبح الزمن ماضياً فلا نقول : هو ينفقه . 

والثاني : الاستعمال الفصيح فإن قولنا : (هو ينفق ماله في شراء الكتب) لا يعني أنه 
ينفق ماله كله بل لا يزال عنده قسم من المال ينفقه في ذلك وغيره. 

وكذلك فى غير الإنفاق فإنك إذا قلت (هو يأكل أموال الناس بالباطل) لا يعني أنه يأكل 
جع امو الناس . قال تعالى : اواد نموت أَمْوّلَهُمْ رسا الاس ول بُؤسوں الله 
رلا بل 9 نر [النساء [YA:‏ وهذا لا يعني أن الذي يفعل ذاك ينفق جمیع ماله . 


٠٠١ المفردات (رزق)‎ )١( 


[التوبة : ]٣٣‏ ولا يعني أنهم يأكلونها جميعها. 

ففرق بين الرزق والأموال في الإنفاق . 

۸- تقديم الرحمة على مؤتيها وبالعكس : 

قل یقدم الرحمة على مؤتيها أو بالعكس فقد يقول : (وآتاني رحمة من عنده) بتقديم 
الرحمة على (من عنده) المشتمل على ضمير مؤتيهاء أو يقول : (وآتاني منه رحمة) 
بتقديم الجار والمجرور على الرحمة وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 


وقال : ٭إ٤ٌ‏ كيرا مت الْحْبَار والرهبان أكون مول لكان بلطل 4 


فإذا كان الكلام على الله قدم ما دل عليه» وإذا لم يكن الکلام على الله أو كان الكلام 
على الرحمة قدمها . 

وذلك نحو قوله تعالى : « قال یور ار إن كت ڪل ةرصن رق وان رمه من عند 
تحت کک انار موا واس كا کرهر) [هود :18]. 

فقد قدم الرحمة علی قوله (من عنده) وذلك لأن الكلام عليها فقد قال (فعميت 
عليكم) يعني الرحمة وقال : (أنلزمكموها) (وأنتم لھا كارهون) فالكلام كما ترى على 
الرحمة فقدمها. 

في حين قال : ٤ال‏ قوي اشر إن ڪٿ عل بس ین ري وء الى ونه ّمه مَمَن 


ور 


سرن م الو إنْ عَصیْثم انزد وی عر صر [هود : 17]. 
عليه لا على الرحمة فقد قال (فمن ينصرني من الله إن عصيته) . 

فقدم كلا بحسب ما يقتضيه السياق . 

ومن ذلك قوله تعالى : وَين اذا الس نا َة تمتها من إن ٹوش 
کور کہ [هود : 9]. 

بتقديم (منا) على الرحمة . 


۷ 


سے 7 و یک یہ ا 2042 


وقوله : 2 ولين أذفئته رمه متا من بعد ضراء مَسَحَه لیقولن هلذ هدا إفصلت:٠١6].‏ 
بتقديم الرحمة على (منا) وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 


فقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة في هود لان الكلام على الله فقد قال : 


97۰ إا یتو ويد 9 دا چٹ تا م مما سسا 
۲ 0103 ہ بلس ہے 3 


مک 


سیت أل خی رما 5-20 ابه بعلم ما 


یروت وا نیون | إِنّمُ علي بات اَلشّدُور <: مہ ال ود ررقها وس 
سرت زان سحتب ۾ OE‏ فلن حك الشكوت وال ذ 0 
رات عرش عل الما بوك لم لسن عم وكين فلت نک تنٹرک م بد 
رت لون الین ۴ ان تا إلا 1 َنْب ألْعَدَابٌ | 2 e‏ 
لیوات ما یح شةۃ الا یوم اہ اس مروا عنم اک يهم اکا ہو سروت 2 


کے ہے 


رن افا لونک رکا عَسَهَا تہ [ھود: ۹-۲]. 


في حین أن الكلام في فصلت على الإنسان فقال : ٭ اسم لضان من دعا الْحَبر ون 


A سال لد 0 لي ع‎ lel کو‎ AJL 
2 


مَسَّهُ الى فوس قوط 45 ول أَدَشه َة مما من بعد یور میم ظر 
سار ل 


ألسَاعة اة ولون ُحِعْثٌ إک رق انَل عِنتَم لَلْحْنَىٌ4 [فصلت:50-49]. 
فقدم الرحمة على المؤتي 
ومن ذلك قوله تعالى : # ولا إِذَآ اذا لان ماب 
2,017 كور [الشورى:18]. 
بتقديم (منا) على الرحمة. 
وقوله : # ووا له هلم ومهم مهم رة نا وَوَکری لأؤلی الال [ص : 1537 . 
بتقديم الرحمة على (منا) وذلك انه قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة في الشورى 


لأن الکلام على الله فان قبلها ہے وَمَا کات کی ِن ولاه پش تعن دون آله ومن تلل الہ 


ب 


re‏ حَمَة صح با وَإن و كم 


س‫ 


۲۸ 


مرک 


مالم من سیل <> أسْتج با یکم ن ل أن ای یومک مرد َم ب الو ما کم ين متا ومز 
ر 
سا 2 0.0.00 2 ےے 
وما لکم ٿن كير تو [الشورى:47-!4] ثم تأتي الآية» وبعدها 8 لَه مُكل 
لکوت وَالارضْ» . 
في حين أن الكلام في سورة (ص) على أيوب ورحمة الله به قال تعالى : ٭ئذکر 
عد ف اد نادیٰ 77 أن مَس شيطق , 2 نپ وعذاب ١‏ 7 > ایض بيك علدا متسل بوڈ ویر 09 


مہہو ل 


ووهبا ل أد هلم ومنلهم معهم رمه اوور لأزل الى 7 1 د دك صِفْئاْمْرب يو وَلَا کت . 
فناسب تقديم كل فيما يناسبه . 


- قال ل تعالى في سورة المؤمنون : 7 فقال الملوا ان قروا ين فود ماس اس دنل 


رید أن با بلفضل عليْحَكُمْ4 [المؤمنون .٤٢‏ 
بتقديم (الذين کفروا) على (من قومه). 
وفال في السورة نفسها في اد 
ارقم في ابر الڈنیا ما دآ إلا بشر نكر با 
[المؤمنون:777]. 

منها أنه لو أخر (من قومه) في الآية الثالثة والثلاثين لأصبح الكلام (وقال الملا الذين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) 
ولاحتمل أن یکون من الجار والمجرور مرتبطاً لبقوله (وأترفناهم) دون غيره من 
المعطوفات فيكون قیداً لەء فيكون المعنى : وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الآخرة عامة سواء كانوا من قومه أم من غيرهم وقال الذين أترفناهم في الحياة الدنيا من 
قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. فيكون التنصيص على من أترفهم من قومه دون غیرھم 

ومنها أن قوله تعالى : 8 قال ألملا الین کتروأبِن هريد فيه أن (الذين كفروا) وصف 


لاڈ ین قود الین كنأ يدوا بلق ار 
3 و م 


مسا تا کون نہ وَكشَرَبٌ ما رون 4 


۲۹ 


للملا وليس للقوم . 

وأما في قوله تعالى : وَكَالٌ أل ين ريه الین كفروأ ودبأ پچ فان (الذین کفروا) 
وصف للقوم وليس للملا على الأرجح. ومعنى ذلك أن الكفر في الآية الثانية أعم 
وأشمل فإنه وصف للقوم عامة. 

أما الآية الأولى فإن القائل هم الملأ الكافر من القوم ومعنى ذلك أن في القوم من 
ليس كافراً. 


إن الآية الأولى في قوم نوح عليه السلام» وأما الآية الأخرى ففي قوم آخرين أشد كفراً 
يدل على ذلك تتابع الصفات الذميمة فيهم . فقد وصفهم بأنهم كفروا وكذيوا بلقاء الآخرة 
زغم في الحا الدنيا ولم يصف قوم نوح بذلك كله . 

نه کر في قصة فح ناجين من ارق فل طمنأف يا بت 

ناک إل سی سب عله کے ال ينه وک مکی في أ لكئا ّم 7 
[المؤمنون:۲۷] ولم يذكر 0 في القصة الأخرى وإنما قال ایر کا 
7 © أذ تہم الصيِحة الس تمه عقا دا لموم الطَبِلِيينَ 2 4 
[المؤمنون د 

فدل على أن هؤلاء أشد کفراً فناسب أن يقول فيها : ٭ وال الملا من رمه ادن كدرو 
بوصف القوم بأنهم كفروا بخلاف القصة الأولى . 


و ہے سس رك مم 


» قال تعالى :3 7 مث من گیا تی ين کیا نهر هم اما كوت‎ -٠ 
.]١١٠: [النحل‎ 


وقال : قلا لك حبر ار جه أ لخر انی وعد اممو کات مجر وَمَصِيرا 2 2 


ge 2727۲ 


َم وی اما امو رک خرن كرح ع رك وعدا نرا )€ [الفرقان : .]١5-1١5‏ 
بتقديم الجار والمجرور أیضاً (فيها) على (ما یشاؤون). 


۰ 


فر گر سے 2ئ 


في حين قال : ل اوها سلر ذلك یو لود 2 > ل ما ساون ذيها 5 ولدیتا مَريڈ 2> 4 
لف ٤:‏ 7-ه؟]. 

بتقديم (ما يشاؤون) على (فيها) . 

وذلك ۔والله أعلم- أنه لم يذكر في آيتي النحل والفرقان من صفات أهل الجنة إلا 
أنهم متقون . 


فقال في النحل  :‏ # ری لين وماد رل ریک احا يت أَْسَيُفِهذء 


آلا سے وار لخر ب وکن دار المتَنَ < جت عدن بد خو ری بن نتا اهار 


کن ناما ناوت کيا ری ال لیت 7 27 انسل .]۳٣-۴۰:‏ 

وقال في الفرقان : قلأ زینک کر از ج الحا الى وید شش كنت م جر 
یبا 22 کم فيا ما ساوت لين كنت عل رك وعدا تنک :2 4 
[الفرفان : .]١1-16‏ 

في حين توسع في ذكر صفات أهل الجنة وتعدادها في (ق) فقال : 8 وأزلقت ال 
کین عبر بيد ہا ما ردو لکل آواپ حَفیظ ٣7‏ من حَیِی اَم بای وا بقلب ميب 75 
أَدخَلوسا ھ0 3 کا يمري ¢ [ق : .]۳٣-۳٣‏ 

فذكر من صفة من هو من أهل الجنة في (ق): 

-١‏ أنه متق (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعید). 

- أواب. 

. حفیظ‎ ٣ 

4- خشي الرحمن بالغيب . 

-٥‏ ذو قلب منیب۔ 

فلما أفاض في ذكر صفات أهل الجنة قدم مشيئتهم على ضمير الجنة. ولما لم يفض 


۳۱ 


في صقاتهم : قدم ما تعلق بالجنة وأخر مشیئتھم بم ای دون ن المذكورين : في (ق). 
يناسب وضع أحدها مكان الآخر. 

: تقديم العمل على البصر وبالعکس‎ -١ 

قد يقدم العمل على البصر فيقول : يما تَمَمَنُونَ يَصِيرٌ #؛ وقد يقدم البصر على 
العمل فيقول (بصير بما تعملون) وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان السياق في العمل قدم العمل؛ وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان 
السياق على الله وليس على الإنسان وعمله قدم صفته تعالى وهو البصر على العمل. 

فمن باب تقديم العمل على البصر قوله تعالى : 3 وَأَقِيبُوا الکو واا اکر وَمَا 
دموا ایک ون ر تو عند الو ن آل با شوت بهي بم [البقرة: .]1٠١‏ 

فلما ذكر العمل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما يقدم الإنسان من خير قدم العمل فقال 
وا یما لون بر۴ . 

ونحو ذلك قوله تعالى : ٭ وَمَدَل الین يِف 
ين اسوم مکل جَكَة بِروۃ أَسابھا ای کات أكُلَهَا ضِعَنَيِنِ فلن لم يسنا وَابلٌ 
مطل اکا تت4 [البقرة: .]۲٦٢‏ 

وقال : < ون كلا لما ايک رك مله لک با نملو کی 43 قاسم كنآ ات 
ون کاب مَعَكَ ولا تما اَم مات لوب بی 417 [هود : .]١١٢-۱۱١‏ 
ظ فلما کان الكلام في العمل قدم العمل على الخبرة وقدمه على البصر فقال في الآية 
الأولى : #8 إِنْيمَا بممَلونَ حر وقال في الآية بعدها : 8 تو یمام لوت بی ڑ4 . 


ا ر سرصے ر ر سے لر حر ے 


وقال : أن اغ ست ودر في ره ولوا صللا ا يمَا تون بيب * 
[سبأ:١١].‏ 

وقال : 8 أَعْمَلوْمَاشِنَتُم | 5-0 بَصِررٌ » [فصلت:١1].‏ 

وكلها في سياق الكلام على العمل . 


موہ 


رم رس 


وت قوله تعالى : ظ بآ ما ف ایض وما یج نما وما ازل من لاوم يحرج فا وشو 
سیک ای ما كت وا ا الحدید:؛ 
فلما قال : وهو مىگ يما کہ نلسب أن سح ل 
معهم. هذا إضافة إلى أنه ۰ فيما بعد فقال : # وا قثا بتاكل لكيه ده 
لي امنا ین وک بذ كد [الحدید:۷] فإن الآية قد تكون تعقيباً على أمر 
إن لم يكن الكلام في العمل أو إذا كان الكلام على الله فإنه يقدم صفته سبح . 
قال تعالى  :‏ ودم حصت الاس مَل عو رمن الک شیا بود أَحَدَهُمْ لو يعر 


اع لم 


لت س وما هو رخزي و من الْمذ اپ أن بعر وه بے بصا بِمَا يَكْمَنُوت* [البقرة:١۹].‏ 

فأنت ترى انه ليس السياق ۂ في العمل فقدم البصر عليه . 

ونحوه قوله تعالى « يعوا ألا تكب فة فوا تو ثد تاب أله لھ ثم 
موأ رکٹ کک نالعا با ماوت و لق كر أي الو اک الد هو 
لی أن ےت د كر ان ارا ارک ان کاله كدر 4 [المائدة :۷۱ 
وما بعدھا]. ۱ 


۱ 


وهي كما ترى ليست في سياق العمل . 


ونحوه قوله : ان 20 2۳ عيب لسوت والاضِ وله لله ب بصب يمَا تَحَمَلُونَ 4 
فلما ذكر أن الله يعلم غيب السماوات والأرض ناسب تقديم صفته فقال : # واه 
ص بصا بماد مود . 
ونحو هذا لتقديم والناخیر ما يكون في العمل والخبرةء فقد يقدم العمل على الخبرة أ 
الخبرة على العمل بحسب ما يقتضيه المقام. ۱ 
فإنه إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله فيقول : © والله ہما تَمَمَلُونَ حير 


۳۳ 


وإذا كان السياق في غير العمل أو كان في ي لور ل القلبية أو كان ان الكلام عل ی الله سبحانه 

فمن ذلك قوله تعالى : ٭ إن تدا الصد کت فما هی وإن تخفوھا وونوما المقَراء 
فهر ڪر لم وكير عم ين ساتم واه یکا تَسْمَلُونَ یڑ 4 [البقرة : ]۲۷١‏ 
والكلام كما هو ظاهر في الصدقات وهي من العمل . 


ت رم 2د 2 ٦ے‏ سے عم 2C‏ 
ونحوه قوله تعالى : 8 وما کک الا نشوا في سل لَه وه بوڈ لسوت وَالَْرَضٍ لا یسوی 


مكمه سے بر سے 00 شاع + 04 ہے ار ے۔ جر مل ےر ہے ہے 

من اَمَنَ من قبل الم فكل اوه اَقظم مومه ين لين تفقوا من بعد وف لوا وکا وعد الله 
سے يمَا تعمَلُوتَ حَبيرٌ4 [الحديد: .]٠١‏ 

7 ہہ و لے ا ر 0 و سهدي لس ما سے سک مرصر ص ص سے ر 


وقوله : ل ولذ يوون کم وید رون روجا ببريصن اوخ ان اتہر ہر وَعَشْرا فإذا بلغن 
جهن فلا جاح لیک فيمَا فَعلن ف أَنفْسهِنَّ بالمعروف * و بنا تنما حر 4 
[البقرة: 4 .]۲٤‏ 


فالكلام على الإنسان وعلى العمل يدل على ذلك قوله : (فلا جناح عليكم فيما فعلن 
في أنفسهن بالمعروف). 

وقوله : لت مالین كوا لن ينال بک وق ابع نما يناعم وکلک عل او و 
ٹوا بن ورواو اتور اي را أله اما حير < [التغابن : ۸-۷]. 

میسو ...سا 


3 
سے 
50 تقسموأطاعة می ر 


0 8 کر يتَاتَتتان4 انور .]٠۴:‏ 
والكلام على المنافقين والنفاق أمر قلبي وهو يحتاج إلى خبرة لمعرفة أصحابه فقدم 
ونحوه قوله تعالى :  :‏ وی لال سا جامد وهی تمر مر السَحَاب صم الو الى اشن ب 
00 760 نَم حير بماد مكلو 4 [النمل .[AA:‏ 


یں 


فليس السیاق في العمل ثم إن الكلام على الله سبحانه فقدم وصفه على الفعل : 
ونحو قوله  :‏ اا الست اموا انوا آل وله رتف نادت لقاو قا إن آله 
حَيريِمَاتَكَمَلُونَ» [الحشر :۱۸]. 
والتقوى أمر قلبى فقدم الخبرة. والله أعلم. 
ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العلم والعمل فإذا كان السياق في العمل قدمه 
وإذا كان في العلم قدمه. 
وذلك نحو قوله تعالى : ¥ 4 ان کسر عل 4 سکر وم توا هن مُفِوضَة ضَّه فإن 2 


بع 4 5 ا فيو ری اومن أَمَتتَةٌ م ولق أنه يد و ککنٹوا اكه ومن نها 


200427 د وام با ملو مل [البقرة : ۲۸۳]. 

والسياق كما هو واضح في العمل فقدم ما یتعلق به فقال : (والله بما تعملون علیم) 
فقدم عملهم على العلم . 

ونحوه قوله تعالى  :‏ يتأي الیل وان لطبت اموا صا إن يما تََمَُونَ عل * 
[المؤمنون : .]٥٤‏ 

فقدم العمل لما قال قبله : (واعملوا صالحا) والکلام أي ضا إنما هو على الرسل ققدم ما 
يتعلق بهم . 

ونحوه قوله تعالى « ود ل يخا بآ تام اح بک نرہ يل لَك 
انيجو موا هو از لکم وَل املوب َ4 [النور .[YA:‏ 

وهو نظير ما مر . 

7 : « لرن وهم الملتيكة ال انم ج افوا آلا ما حكن تعمل ين سوم 

ليما کُر تَعمَلونگ [النحل :۲۸]. 

فإنهم نفوا أن يكونوا عملوا سوءاً في الدنيا والله نفى قولهم وأثبت أنهم کانوا يفعلون 

السوء فقال: بل إن أله علي بما كت تمَلون4. ومن المعلوم أن الإثبات هو الذي 


۳٥ 


بحتاج إلى العلم والدلیل اف سو ا 


وقال : وما بیع مره إلا تا إن ال لا بت بح اق سسا للا آله عل پک : 
[یونس : .]٤٢‏ 

فلما نفى العلم عنهم بأنهم يتبعون الظن أثبت العلم له فقال : ہك الله عل ماعود . 
فناسب تقديم العلم. والله أعلم. 


5 5 7 مر رلو ر سے سے س م 
۲- قال تعالى في سورة عبس : ٭و یئ یذ علها غيرة دی يمتها کرد( اولك هر الک 
کر رر کے 


الف 417 [عبس: .]٤٦٤-٤‏ 

فقدم الكفرة على الفجرة بخلاف ما ورد في سورة نوح في قوله : 3 بشو مز 
کاچ [نوح :۲۷]. وقد ذكرنا في مبحث الصفات آية نوح . 

أما تقديم الكفرة على الفجرة هنا فمما يقتضيه السياق : 

١‏ - فقد قال قبل ذلك : # قل لانن ما ادرو فتعجب من كفر 

-١‏ وقال : # وجو يبد علا عبرة د عقا رة 4 أي مغطاة مجللة بالغبار والسواد. 

ومن معاني الکفر التغطية والستر فكما غطوا إيمانهم وستروه بالكفر غشى الله وجوههم 
بالغبار والقتام والسواد. 

وهذا الوصف مناسب لمعنى الكفر. 

-٣‏ إن هؤلاء المذكورين إنما هم من الكفار. وهذه صفة وجوه الکفار في ذلك الوقت 
فلما ذكر وصفهم بدأ بهم. أما الفاجر فقد يكون مؤمناً وقد يكون كافراً. فالفاجر قد يكون 
مؤمناً غير أنه منبعث في المعاصي وقد يكون كافراً. 

أما هؤلاء المذكورون فقد جمعوا إلى الکفر الفجور فناسب تقديمهم . والله أعلم . 

1 - قال تعالى في سورة هود : إن لَك نه زر رش [هود :۲]. 

بتقديم النذير على البشير. 


کیہ 


ا 7000 0000 
وقال في سورة الأحزاب  :‏ يكأيها اَی إا آَرَسَلَتَكَ سُھتا ومسا وبذرا » 


[الأحزاب : 45 ]. 

بتقديم المبشر على النذير. 

وذلك أن الكلام في سورة هود موجه إلى الكافرين» قال تعالى : اتر كنت أك 
انم تم مات ین لن حم حير <' : الا يدوا إلا اللہ 0-0-7 :© وان أسْتَعْفرُوأ 
رک م نووا إ أ که میک کا ےکنا ال َل سی ؤت كل زی شل ضلا ان ولوا ا أَمَاكُ 


کک عذاب پور کببر کر ال آله مرجم فو یح کی کر ير 2 آل نم 2-0 
سفوا ونه أ الاح شود ابر کل اذوب رمات تَوُعَلي بدات الشُثور ) 
[هود: .]0-١‏ 
إنه كرر وصف الانذار نقال : إِنَّمَآ أ أَنتَ 2 وأ لی کلت شی لو وڪيل 4 

[هود: ]١7‏ ولم يذكر التبشير. 

ثم إن جو السورة تشيع فيه عقوبات الأمم البائدة كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
ومدين وغيرهم وهذا ما يستدعي تقديم الإنذار . 

ومما ناسب ذلك أيضاً أنه قال في السورة :  «‏ مَل مقن حكا لغ لاص 
لب سیم هَل يمان مكلا آلا اف ند اک [هود: 5 ]١‏ فقدّم من هم أولى بالإنذار وهم 
الذين مثل لهم بالأعمى والأصم . 

ثم إنه ذكر عذاب الآخرة فقال : ٭ إن ذلك لي سے 
2 الاش وَدَلِكَ بو تو 3 وکا وخر إلا لال تعدو لا م يات للا ڪلم س 
باذزو نهر سق سویڈ €2 [هود : .]۱۰٥-٠٠۳‏ 

فذکر عذاب الآخرة وهو تخويف يستدعي تقدیم الإنذار. 


وقدم الأشقياء على السعداء فقال : فمنهم ف سفىّ سق وسو سورد والأشقياء أولى بالانذار. 


ثم إنه قال فى أواخر السورة : يتن 44 برک أل كم ين الہ وتاي 


۳۷ 


ن4 [هود:۱۱۹]. 


وقال : ٣‏ وقل لل اوی الوا عل مکاتیکم إا عنملو ٩3‏ سرا إن سرون > 4 
[زهود:١17-؟5١].‏ 


کہ0 > عم 


وأما سباق أية الأحزاب فالکلام فيه موجه إلى المؤمنين فقد قال : ۶ تاا الین ء امو 
كوا اللہ وکا كيرا 3 وپ بكلا اباد جج ی یسل لم مكنم يرسك ون 
لت إل الور وَكَانَ ألم يما 00 ھم بم رم سکم وآعد طم َا 
گیا 3 کا لی إن اسک سهد را ويا 2 © وداعیًا إِلَ الہ ادنوہ وَسرَايجًا 


1 ہہ 


یبر € [الأحزات:15-41]. 


وقال بعد ذلك : # وسر ر امن بان هم مالو مضلا كما [الأحزاب ۷۰ ولم يقل 
(وأنذر الکافرین). فناسب تقدیم التبشير ههنا كما ناسب تقدیم الإنذار تُمٌ. 


اور 2 


-٤‏ قال تعالى في سورة سیا : اندر اى 
ف الخو وشو آل O‏ ن آل 


ررر 


يع نباوخ ال لتر 4 [سبأ: .]1-١‏ 


بتقديم الرحيم على الغفور» وهذا هو الموطن الوحيد الذي تقدم فيه (الرحيم) على 
(الخفور) فيما اجتمع فيه هذان الاسمان الكريمان. 

وأما المواطن الأخرى فكلها بتقديم (الغفور) على (الرحيم).. 

وذلك أنه لم يتقدم الآية ما يتعلق بالمكلفين وإنما تقدمها أمر عام مما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیھا۔ ' 

وقد تآخر ذكر المكلفين إلى ما بعدھا فقال : ٭ تقال ان کم کا مادنا آلا ہی ب 


ور نَم عیلر الْمَيبٍ 4 [سبأ: '"] والمكلفون هم الذين بهم حاجة إلى المغفرة. 


۱۳۸ 


رض وما حرج 


0 


فلما كان ما تقدم الآية ب برا عام دم الرحمة الي هي اعم من المغقرة. ولما أخر ذكر 
المكلفين أخر المغفرة لأنها تخصهم. يدلك على ذلك أن جميع المواطن التي تقدم فيها 
اسمه (الغفور) على (الرحيم) تقدم ف فيها ذكر المكلفين وذلك نحو قوله تعالى : لهْمَنٍ 
ےی ر لآ دنا لله 0 ا 


کے 


ا (ایقرۃ:۲۱۹۹. 


ي سے سے سے A‏ 


وقوله :$ فا ر نووت ت إل الله رفو واللة عور يَحيكمٌ 4 
[المائدة : ۷۰]. ۱ 


: م سام 5 کے كم ہے۔ ہے ہی ۔ 
وقوله : 8 # فل یبای لين أَتہَفوا عل انهم لا نطو ین بحمة اللہ إن الله يَمْفْر 
راس 


لدوب بجعا لم هو العفو لحم [الز 7 


فاتضح ما قلناه. والله أعلم . 


۳۹ 


الخھایہه وااشختلاف 
قد يتشابه تعبیران في القرآن الکریم مع شيء من الاختلاف في التعبیر وذلك لأغراض 
يقتضيها السياق والمقام فيكون کل تعبیر أنسب في مكانه ومن ذلك على سبيل المثال : 


-١‏ قوله تعالی في سورة الكهف : ل ولم کن لم ونه نَصرْوتمٌ من دون أ ومان نيا 
[الكهف: .]٤٤‏ 
وقوله في سورة القصص في قارون : « خََفْمَا پء ويدارو الرس تما كان ین َد 


3 pp 


صروت ين دون الو وما کات من المنتصرى4 [القصص :۸۱۰]. 


فقال : 
في الك . في الة 


ولم تكن له ظ فما كان له 


وما كان منتصرا وما كان من المنتصرين 


إن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين أحدهما يملك جنتین مثمرتين بينهما 


نهر غير أنه مشرك بالله ولا يؤمن بيوم الحساب وكان يقول : # وما أظن الکَاعَة امه 
ولون ردد ت إل تق دة سا مَنْهََاممَلا4 [الكهف .]۳٣:‏ 


والآخر مؤمن فقير ثم انتهى الأمر إلى أن أرسل الله على الجنتين ما أهلكهما وأبادهما 
فأخذ يعض أصبعه من الندم ویتحسر على ما فات ويقول : ٭ بای لر رہ برق لاپ 
[الکھف: الآيات 114-77 ]. 

وأما آية القصص فهي سياق قصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة ولكنه بغى على قومه» فخرج على قومه في زينته وتمنى جمع ممن 


١5 


ج‫ 2 7 ۷ 
رأوه أن يكون لهم مثل ما أوتى» ورد عليهم اخرون أن ثواب الله خير من ذلك . وانتهى 
الأمر إلى أن خسف الله به وبداره الأرض فذهل من كانوا يتمنون مكانه بالأمس وحمدوا 


الله على نجاتهم من مثل هذا المنقلب (الايات من 285-17 . 


ومن ذلك يتبين ما يأتي : 
Tf‏ . 5 8 5 لے رم ى د ےکر 
١‏ - أن آية الكهف وقعت فى سياق حوار بين شخصين * للا واضرتَ م مثلا 
و مر سرن سے ہروس یے> ر ےا 2 2 رورت و 
تجلین . . . َال لمتحبهء وهو يحاورهد. ٠‏ کال لم صاحيم وشو ارہ . 


أما آية القصص فهى فى سياق حوار بين مجموعتين ٠‏ 

رح رم سم رص ے کے 000 ہے ہے ر 2 2 
وے الحو لديا يليت لا مل ما أو قدرون 
ورمعو عم ل کے کہ کے سر کس کان اللہ کت لمن ءامرے ومر 
اکم أو ع َف وٍ 2 وال الذي أو لم وڪم واب الو حور لمن ام وغول 
ص سر ۔ - م کت و سے ےھ سے مو کے < ere re‏ 7 
1 ولا اقا ٦لا‏ ےس ویک ج خَسَنْمَا ہو۔ ويدارو الَْرَص فا ڪان لم من َة ينص رونم 


سرن رایعم أل منوا سکام اميس يقولونَ » 


EN 


71 ر ر س 
من دون ال وما كات عن 


-٢‏ في سياق آيات الكهف كان الهلاك للجنتين أما الفرد فنجا « وَأَحِيط يسَمَرِو اصح 
1129995 [الكهف : 47]. 

وأما في القصص فكان الإهلاك للمال وصاحبه كسما بو ارو الْأرْسَ ) 
[القصص :۸۱]. ۱ 

ومن هذا يتضح أن العقوبة في 

أ- فقال في القصص (فما كان) . 

وقال في الكهف (لم تكن) . 

و (ما كان) آکد وأقوى من (لم تكن) ذلك أن (ما كان) نفي ل (لقد کان)ء أما (لم 
تكن) فنفي ل (كانت). فإن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل)ء و (لم يفعل) نفي ل (فعل)"'" . 


القصص أشد فاختلف التعبیر تبعاً لذلك : 


. ٤٦١/۱ انظر كتاب سيبويه‎ )١( 


والنفي ب (ما) مع الماضي يفيد التوکید''' وذلك لأنها جواب لقسم مقدر جاء في 
(كتاب سيبويه): «وإذا قال (لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) لأنه كأنه قال : (والله لقد فعل) 
فقال (والله ما فعل»" . 


وهو المناسب لشدة العقوبة. 

ب- قال في القصص (من فئة) بزيادة (من) الاستغراقية المؤكدة . 

وقال في الكهف (فئة) من دون (من). 

فما في القصص آكد وأدل على الاستغراق فناسب ذلك شدة العقوبة. 

ج- لما كان المنتصر في الكهف واحداً وهو المؤمن إذ الحوار دار بين شخصين قال : 
كن م4 . 

ولما كان المنتصرون في القصص هم قوم موسى ولم يك قارون واحداً منهم قال : 
# وما کات ھن الْستصرين4 . 

د- وهناك أمر آخر حسّن ذكر التبعيض في القصص : من الْمُنِتَصِرنَ4 و أنه جرى 
في السورة ذكر التبعیض كثيراً فقد ورد فيها )١5(‏ خمس عشرة مرة. 

قال تعالى : اتم گات ين الْمُنيِينَ4 «اوَجَاوِلُهُ یک ارسیت 4 « لتكت 
آلزہیت) ‏ وماد یک بن اسلو ۶ تر إن لكين اليسيرك4> ط کتہلیےت 
إن سا اہ یک الصيلحين4 ١‏ إِنَك م الآمبيرك ٭ ٭ ون ذم ک کیت و 

ت الْمَفجُوحِينَ4 # وما كت بن اسهد ) . الخ 
ولیس في الکھف شیە من ذلك 


۲- قال تعالى في سورة يونس : 9 #مَجَونابيق 


سے لز م د٤۱‏ و 


با ودرا > حى إ1 اد رح الْعَرَفُ قال ءامنت أنه 


۔ سس ورم ور ور 


ر تیل ار اهر ورون وجوم 


. ۱۷١/١ انظر الإتقان‎ )١( 
.1595 /١ كتاب سيبويه‎ (۲) 


۲ 


٢م‏ 1 
لین [یونس : ۰.۔ 


٠. 5 5 5‏ ےھ سے سے کے سے مہ سے 7۴6 3 کر۔ ا ا ہے 
وقال في سورة طه : وق أوسا مو آن ان بِِبَاوى هاضرت هم طرَِافٍ الْحْر بسنا 
عسوي مہہ مرو ہے“ مگ رر 


یھو ہے کی کے ا : کے عو مد 
لا لف درا ولا تخشیٰ ب فالبعهم عون لودو فغشیہم من الم ما غضم د وأضل فرعون فو 
رَمَامَدیٰ 477 [طه : ۷۹-۷۷]. 


کے سے 


3 ۰ 5 . کر کو نر و رق وق . 
فقال في سورة يونس ٠‏ اعم فرعوں وجود م # بواو العطف . 


کے مہ 


وقال في سورة طه : # ابه عون حورو بالباء . 

فما دلالة كل تعبير وما سر هذا الاختلاف ؟ 

إن الواو تفيد العطف فهي تدل على أن فرعون كان مع جنوده متبعاً لموسى وقومه . 

ا الباء فهي لا تفيد ذاك نصا وإنما هي تحتمل أنه كان متبعاً لهم بنفسه» كما تحتمل أنه 
لم يتبعهم بنفسه وإنما أرسل جنوده لاتباع موسى وقومه ولم يذهب معهم كما تقول 
(أتبع الرئيس الجيش بخمسة آلاف) ولا يقتضي ذاك أنه ذهب معهم . ونحو من هذا المعنى 
قوله تعالی : ان نیک أن يدك ریک َة ءاقب بن المکيکز مرلن 3© ب إن تسا 


ہے یھ ر 7 سے ي 5 ر گر سے سر کے رس ا ےعچ۔ کے سے سے مر سے 
وفوا ویائوگم من فورصم هلدا يندم رگم سو كفي من الکو مسَوْمِينَ 5 4 [ال 


.]۱۲٥-۱٢١ : عمران‎ 

نما كان بالواو يفيد اتباع فرعون بنفسه لموسى نصا أما ما جاء بالباء فتفيده احتمالاً . 

فقول : ام َون وجوم يدل على أنهم كلهم متبع» وأما قوله : < انهم 
ون صنو فقد يدل على أن فرعون آمر ولا يفيد نصا على أنه معهم . 

وعلى هذا فإن ما جاء بالواو يدل على الاهتمام أكثر مما جاء بالباء ذلك لأنه تبعهم 
بنفسه» فإنه إذا صحب الرئيس جندہ في الحرب كان ذلك دل على الاهتمام من إرسالهم 
دون أن يصحبهم . وهو ما يقتضيه السياق : 


-١‏ فقد ذكر في سورة يونس أنه لم يؤمن بموسى إلا ذرية من قومه على خوف من 
هر 


فرعون وملئهم أن يفتنهم . قال تعالى : لے مات وم إلا در تن وہ ل وف ين 


١ 


eames 


سے سے کے 


عون وَمَلَإِيْهَۃ أن فهر [يونس : ۸۳]. 

۲- وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفین فقال : ٭ وَإِنَ يرَعَزتلمَال نی 
اض ولت لن اسنرف [یونس:۸۳]. 

فأكد علوه وإسرافه بإن واللام . 

1 طلب موسى من قومه أن يتوكلوا على الله « وقال موس بوم إن کن امام أله عه‎ -٣۳ 
.]80-84 كوا إن ہکم سيین ب فقالواعی آل ك4 [يونس:‎ 

€ ودعوا ربهم ألا يجعلهم فتنة لمرعون وقومه فقالوا : رَيَنَا لامعا فَنْنَدٌ A‏ 
الطيلييت» .]۸٥[‏ 

-٥‏ دعا موسى على فرعون فقال : را إل ءَائیتَ وتو ومام زه وَاَئوْل فى 
كلو ایا را 2 وله واشدد ڪل لوهم فلا پڑیٹیا حق برا 

لاب الا ۸]. 

5- قال في يونس : اعم فرعوں و ودم باود را فزاد البغي والعدو زيادة في 
الدلالة عا ى تصميم فرعون على استئصال بني إسرائيل وسحقهم. وزيادة في ذمه. ولم 
يقل مثل ذلك في طه. 

بل إنه في طه لم يذكر فتنة فرعون لبني إسرائيل . 

ففرعون في سياق آيات يونس باطش جبار مسرف في نفسه ومحاربته لبني إسرائيل» 
فاقتضى السياق أن يكون على'ر راس جنده في انبل موسی وقومه ليردهم ويفتتهمء واقتضى . 
أن يستحق العقاب ولذا اختلف السياق في يونس عما في طه وذلك أنه 

أ- قال في يونس ولوا بى إِسَرَِّيلَ آلْبَحْرَ ) فاسند المجاوزة إلى نفسه سبحانه 
(جاوزنا) فتولى ربنا ذلك بنفسه لینجي بني إسرائيل وليبطش بفرعون. 

في حين قال في طه : # ومد وسال موس انار بعبّادى» . 

فالله هو الذي جاوز ببني إسرائيل البحر في يونس . 


1١5 


وفي طه موسى هو الذي أسرى بهم . 

ب- ذكر عاقبة فرعون وغرقه في يونس ولم يذكر غرق جنده . 

في حين ذكر غرق الجند في طه ولم يخص فرعون بذكر. 

فقد قال في يونس : #3 خی إِذا آذرکة الغرق قال منت أنه 01 إل إل لدع ا يديا 


انول وأنا ناسين 7 ءَالكنَ وقد عصیت مَل وک مع اَلْمَتَسدِينَ 0 > الوم نيك 
دنك لنکورت لِمَنْ عَلمَكَ4 [یونس :۹۲-۹۰]. 

في حين قال في طه : و یمن الج مَاخَيهع 4 ہم قال : $ وأضل دوم وم 
هَدَئ# [طه: ۱۷۹. 

فكان هذا التعقيب أنسب شىء فقد كان فرعون فی طه موجهاً فأضلهم وغيبهم في 
البحر . 

وكان في يونس متبعاً بنفسه فغرق. 

فکان کل تعبير مناسباً لسياقه . 


وميم ر2 


ج- إن إيمان فرعون حين أدركه الغرق بقوله : © ءامنت انم لا إلَهَ إلا الى امت يبورا 
إِنَيِيلَ4 کان كأنه استجابة لدعاء موسى : رتا الین عل امھ واشدد عل لوھ کلا 


هم ر سروم ره 


ونوا حى يروا ألْعَدَابَ ای [يونس :۸۸]. 

وقد ذكر ربنا أنه أجابه الدعوة فقال  :‏ قد أحیبت دعوتحخما فاستقیما ولا تَعانٌ سکیل 
لس لا سرن [یونس : ۸۹]. 

٣‏ قال تعالى في سورة النحل : # ولو ايند آله الاس بل ہر تا برک ليها من در ولك 
ےم ال اج شس ادا جاه َجلھم اخروت سا رلا یشک [النحل: .]1١‏ 

وقال في سورة فاطر  :‏ وو راد آله الاس اڪس بوا ماترلت عل ظه ره من 


“٤ 


[فاطر: .]٤٤‏ 
ومن النظر في النصين نلاحظ ما يأتي 
-١‏ إنه قال في النحل (بظلمهم). 
وقال في فاطر (بما كسبوا) . 


. 255 قال في النحل : و مار لها من‎ -٢ 
. وقال في فاطر  ماتَرَلِك عل ته رهاين دا3‎ 


۳- ختم آية النحل بقوله : لا حون سا ساعة ولاملتدموت 


وختم آية فاطر بقوله  :‏ رکآ 27 ن يعبكادو صدا . 


ہے “لے 


وسبب هذا الاختلاف -والله أعلم- : 


أ- أنه قال في آية النحل (بظلمهم) لأنه تقدم ذلك وأد البنات وهو ظلم لأنه قتل لنفس 
بريئة بلا سبب . قال تعالى 1 مسر کت 3 يتور 


کی ورود 


من الوم من شوہ کا مر بی اشک عل هوب آڑ بد فی الاب ألا سا ا ب کون +2 پہ 
[النحل .]٥۹-۰۸:‏ 


ولم يتقدم في فاطر نحو ذلك وإنما ذكر أعمال الأمم السابقة وعمل الكافرين فقال : 
مسر و رہ ےہ سے مسر 


:8 سوا به جھد اتوم کوت جا شم ندر لہ کون دی ین 20 رم 
اهم إلا وا 2 أسيكارا في | آلأرض وکر ال ولا یئ أ المکر لا لاخ مھ 
نظرویے إلا لسك الاو کان جد شت کہ تيبلا وَل تید كت أله توبلا 2 > اول صيروأ في 


2 


الگ 26 کردا کیک کا علق زی من قله کا یی اتر افاطر: 4-45 4]. 


التأويل) : 


«أن آية النحل تقدمها قوله تعالى : 8 وَإدًا بر أحدهم لی ظَلَّ وْجَهُمُ مود وهر 
طم 3 بتر م الم ین سو اکر هون ديهف أل [النحل :۸٥ء‏ 
۹ فإشارة الآية إلى وأدهم البنات وهو أعظم الظلم وأشنعه إذ لم يتقدم للموؤودة جريمة 
ولا شبهة يتعلق بها قاتلها فناسب هذا ذكر الظلم فقال تعالى : ا ُد أل الاس پور 
ما نرك عَليَا من تابو والضمیر من (عليها) للأرض يفهمه سياق الكلام فناسب ما أشير إليه 
من عظيم ظلمهم التصريح بذكر الظلم في قوله. 
ولما يتقدم في آية سورة الملائكة إفصاح بلفظ الظلم بل تقدمها قوله « فلما جا ہم نيرما 


رام إلا ما ج2 ایکا فى الس ومک لی إلى قوله طط کھل بطرت إلا س 


لپچ فأشير إلى اجتراحاتهم وسيء اكتسابهم لنفورهم ومكر السيّء فناسب ذلك قوله 
(ہما کسبوا)). 


ب- قال فى آية النحل : #8 تارك علیامن داب . 

وقال فی آية فاطر : 8« مَاتَرَلكعَلَ ظهره امن داب . 

ذلك أن قوله (عليها) أعم وأشمل من قوله : (على ظهرها) وإن كان المقصود ب 
(على ظهرها) (عليها) . 


فإن (الظھر) جزء من كل» وقوله : (على ظهرها) من باب المجاز المرسل وهو يعني 
(عليها) ولكن من حيث التعبير إن قوله (عليها) أشمل وأعم من (على ظهرها) وهو 
المناسب للظلم فإن الظلم أسوأ من الكسب ذلك لأن الظلم لا يكون إلا سيئاء أما الکسب 
في أصل المعنى فإنه يكون للخير والشر قال تعالى  :‏ او کسبّت فيه یسیا سيا 4 
[الأنعام:154] وقال : کل من كسب سك وَلَسطت بوء حَطِيئَكُمٌ 4 [البقرۃ:۸۱] 
ج- قال في النحل # بِظُلْيِهِر» بالمصدر. 
)١(‏ ملاك التأويل ٠٠۷/۲‏ . 


۷ 


وقال في فاطر # يما حكسَبوا» بالفعل الماضي . والمصدر هو الحدث المجرد من 
الزمن» أما الفعل فهو مقيد بزمن» وهو هنا مقيد بالزمن الماضي . فالمصدر أعم من الفعل 
فناسب المصدر العموم وهو قوله (عليها)» وناسب المقيد الذي هو الفعل ذكر الخاص 
وهو الظهر. 

د- قال في النحل : « َے لعل لا نخر وت سا ولا نرود . 

وقال في فاطر : دا کا أجلم فک ال کان ادو بدا . 

فذكر الأجل في النحل دون فاطر وذلك لأن الکلام في النحل على الآجال في الدنيا. 
وأما في فاطر فقد ذكر أنه في يوم القيامة فناسب قوله : ل ورت أله کان يعبكادوء 
یر . جاء في (روح المعاني) في آية فاطر : ((قال وا بوره إل ال مس » 
وهو يوم القيامة ۰.. ٭قادا بحآ أَجَلُهُمْ فک ال کان بعبحادوء بَصِيرا 4 [فاطر:٤٤]‏ 
جازی المكلفين نهم عند ذلك باعمالیم إن شر فشر وان یر تخیر 

وهناك أمر آخر حسّن ختام كل آية ہما ختمت ختمت به وهو أن آية فاطر في سياق الكلام على 
الله وصفاته فناسب ختامها بصفته تعالى وهو قوله : © فا۱ ال کان بعبكادو. بَص مر 4 . 
قال تعالى في سياق آية فاطر : $ | ارک اک کے عب لسوت ایِک عل بدا 
الشثور 12 مر اله کلک تبت ن القن كر كد کنر ولاب الك طق يعد 
يه لمق لابرد الْكفرينَ کنر للا حَسَارا 3 ل اریخ شرام أي عون ون ود أ َه 
وف مادا ثوا من ايض َم رن الت أذ تع تھا عل ين ل إن 
لوت عشم ہم بعصا الا رونا > لان الله بيك الوت والارض أن ترولا وین راما | 
أُسکهعامِن اہ 7 وء ِنَم کان حليما عفوبا :41 . ٠‏ وا کاب آله ل " جزم بن یو في السو 
ولا فی الْار ضْإِكَّمْ ص۰ .]٢88-۸۱۰‏ 


ا ادبي کو 
3 سس 


وأما السياق في النحل ففي الكلام على الإنسان وصفاته فناسب ختامها بالكلام على 
الإنسان. قال تعالى فى سياق آية النحل: رمل لما لا بعلمو تيا مسا ررفكهر الہ 
می 2 

(۱) روح المعاني ۳۰۸/۲۲ دار الفكر للطباعة بيروت ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م. 


۸ 


متا عَمَا 7۲ سم وڈ لہ لہ لكت 1 و ےر و سر ےر کس لے چ ر 
: ۷ 
نشاروت 25 وَعلون للم انت سبحم ولهم ما يشتهوت 25 وَإِذَا بر أحدهم 
ہے رم ے ی ور بر ر ر 


7 ۶'2 
بالأنق ظل وجه مسودا وم طم 2 2ي یکوری من الوم مِن سوہ ما بسر بء یکر عل شیب أو 


شو عرو 2 0 ا ع ص نے م 1 4د ہے 
دسم فى الاب ألا ساء مَايحَكونَ 3ى للذ لا يوون بالأخرة مكل السَوءِ وينه ألمكل الأعك وهر 


ر ر 


ار الیم :2 وو نواد أ 2 اس لیو تا کر کیا ہن 6و لكك برش ر جل شی 


۳ 


رم لاس مايه 


ر عص ر پر سے مر ہگ ےے> ج 
جا ُہلھر لا مخروت 55 ولا عدون O‏ وجعلوت لله مر رھوت وتف 


> رر 


اليتتهم ألْكذ ب ارک که ای لکرم أن کم انار انم فرطو طون €3 [النحل .]٦٦-٦٥٥:‏ 

ه- قدم تأخير الأجل على تقديمه لأن تأخير الآجال هو مراد الناس وهو أحب إليهم 
من تقديمه فنفى ما يطمعون فيه . والله أعلم . 

-٤‏ قال تعالى في يحبى عليه السلام : واا تن أن مكرك و رك نیا ج رپا 
بولديه ولز یکی جانا عَصِيًا 25 وسم عله يوم ولد ووم يموت ودوم ب بعث 
کيا 2 #[مريم:15-17]. 

وقال في عيسى عليه السلام : فَالَ ای عَبَدُ او ماد التب وجل با ر وَجَعل 
ار ان ما كنت واؤصن بِالصَلزق وال ڪر حرو مَادْنْتُ يا ي > وبا بودن ولم علق جَبَارا 


مه هو 
O‏ م ہو سرک مر سے مر گر سے 7 ھر مر ھی 


نَا r‏ والسلام عل نوم ولد ويزم موت ووم ابعٹ ج ٭ [مریم ×۰ .]۳۳--٣‏ 
ومن النظر في النصين نرى ما يأتي 


سر سے یھ 


. وار یکن جار عضي‎  : أنه قال في يحيى‎ -١ 
0 . وقال عيسى : وآ با با مب4‎ 
فقال في یحیی  وار یک4 وقال عيسى : ہل وَلَمْ یسل ولم يقل (ولم أكن جباراً)‎ 
. كما قال في یحی‎ 
. ب- قال في یحبی «عَصِيًا)‎ 
. سَقِياك‎  : وقال عيسى‎ 
. وسام عو يوم ولد بتنکیر السلام‎  : ج- قال في يحيى‎ 


4۹ 


مر حر مو ل مر گر 


وقال عيسى : * وَألسَلم علوم لدت بتعريف السلام . 

د- قال عيسى : $ وی 21 وَجَمَكن مُبَكا. . . ورا ولم يقل (وجعلني برا). 

ه- قال (عصیا) بالمبالغة ولم يقل (عاصيا). 

ولعل من أسباب ذلك والله أعلم : 

أ- أن الكلام على یحبی إخبار من الله تعالى عنه. 

وأما عيسى فكلامه هو عن نفسه وليس إخباراً من الله. 

فلما كان الكلام على یحی إخباراً من الله قال : « وم یکن جَبَارا عَصِيًا4 . 

ولما كان کلام عيسى كلامه هو نسب النعمة والفضل إلى الله فقال : # ءاتدی الكِتّبَ 
وَجََل بيا د وَجَعلی مار . . . وَلَمْ عل جَبَاَا سنا ولم يقل : (ولم أكن جباراً 
شقیا) اعترافاً بالنعمة والفضل لربه وهو أدب الكلام . 

فكان كل تعبير في مكانه أمدح وأنسب . 

ثم من ناحية أخرى لا يصلح الكلام إذا قال عيسى عن نفسه (ولم أكن جباراً شقیا) لأن 
هذا القول بعد الولادة مباشرة وليس له ماض في الدنيا قبل ذلك . 

كما لا يصلح أن يقول : (ولا أكون جباراً شقيا) لأن ذلك في المستقبل وهو غيب لا 
يعلمه إلا الله ۔ ۱ 

ب- قال في يحبى : ف٭ ول يكن جَبَارًا عَصِيًاك وكأن ذلك كان استجابة لدعوة أبيه 
زكريا (واجعله رب رضيا) . 

وقال عيسى : 9 ولم عل جَبَآرا س4 ولم بقل : ٠(‏ ام أكن جبار شقيا) . 

اعترافاً بنعمة الله عليه أن لم يجعله ذاك. ولم يقل : (ولم أكن جباراً شقيا) . 

بنسبة الفضل إلى نفسه فربه هو الذي جعله ذاك . 

ولما ذكر أنه جعله نبيا وجعله مباركاً ناسب ذلك عدم الشقاء ولم يقل (ولم يجعلني 


ہت 


جباراً عصيا) لأن النبي لا يكون عصيا. وليدل على أنه لا يرضى بادعاء أتباعه بأنه الله أو 
ابن الله فيشقى» ولو رضي بذلك لكان جباراً شقيا. 

وخالف بين الخاتمتين أعني خاتمة بحيى وخاتمة عيسى للإفادة أن الجبار عصي وشقي . 

ج- قال في یی : وَسَكم لهم ولد بالتتكير. 

وقال عيسى : 8 ولسم عل دوم لدت بالتعريف . 

قيل إنه عرف السلام تعريضاً بلعنة متهمي مريم وأعدائها من اليهود أي السلام عليه 
لا عليكم نظير قوله (والسلام على من اتبع الھدی)''' فقد قالوا في أمه بهتاناً عظيما كما 
قال تعالى : ٭* وَیِکمرهِم ولھ عل مریم بنا ماگ [النساء: .]1١05‏ 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أن (السلام) معرفة و (سلام) نكرة والنكرة أعم وأشمل يدل على 
ذلك أن تحية أهل الجنة هي (سلام) بالتنكير الدال على الشمول والعموم. والرحمن 
يحبيهم بذلك» والملائكة يحيونهم بذلك ولم ترد تحية أهل الجنة بالتعريف . 

قال تعالى : ٭ سک کک باص هم فى لار [الرعد: 4 3]. 

وقال : « نتم ی يفوي سک وک اب گرا [الأحزاب 44]. 

وقال : < سم هلمن رب تَجِ و آیس:۸٥].‏ 

وذلك ما سلم به تعالى على عباده المرسلين أيضاً : « وسل عل الْمرسَلِيَ + 
[الصافات: ۱۸۱]. 

وهو ما تركه على أنبيائه ورسله أيضاً : # وتا عليه ف الخ 3 سکم عَلَ نوج ف الین“ 
[الصافات :1/9-1/8] « سَكَم ل زهي » [الصافات : ۱۰۹] ٭ سَلْمْعَلَ موسو وهدروت) 
[الصافات : ]١١١‏ # سلم عل ع إل اسي [الصافات: .]١١١‏ 


. ٠۳١/۱١ روح المعاني‎ ۲١۹/۷ البحر المحيط‎ ٦۰۸/۲ الکشاف‎ )١( 


١6١ 


ولم يسلم ربنا بالتعريف. 
والسلام على یحیی هو تحية ربنا عليه فقال : # وسلم عليه يوم ولد ويم يَمُوبُ » وهو 
نظير ما حیّا به أنبياءه ورسله. 


رص سر ےہ عر حا ص ر e‏ 


وسلام عیسی تحيته على نفسه : 7# وَالسَلم عل بوم ولدت ووم آمو . 
وتحية الله أعلى من تحیة عيسى وأكمل. فالله سلّم على يحبى بالتتكير لإفادة العموم 


وعیسی سلم على نفسه غير أنه لم یسلم على نفسه بالشمول أدب وتواضحاً. 
لكن عيسى دخل في تحية ربه حين قال  :‏ وسک عَلَ المرسل# فشمله ذاك . 


فالتعریف أفاد التعريض» والتنكير أفاد العموم. 

وقد تقول : ولكن عيسى أفضل من یحیی فينبغي أن تكون تحيته أفضل أيضاً فنقول : 
إن ذلك حق لو كان المحييّ واحداً» فإنه إذا كان المحبي واحداً فربما حیّا كل منهما على 
حسب الفضل» ولكن المحیّي مختلف. فالذي سلّم على يحبى هو الله والذي سلّم على 
عيسى هو عيسى نفسه فتواضع عیسی بالسلام على نفسه بالتعريف وأفاد مع ذلك التعريض 
بلعنة متهمي أمه. ولا شك أن التواضع هو أكمل وأتم . 


والل أعلم . 
5 م را لم 03 5 
و قال عيسى : : 9 وبا بلاق ولم يقل : : (وجعلني برا) مع أنه على تقدیر ذلك . 
وذلك لأنه ذكر أموراً هي بجعل الله حصراً فقد قال : # وَجَعَلنى بين وهذا ليس من الأمور 


الكسبية وليس من فعل العبد. 

وقال : # وجعنی مار این ما كنت € وهذا بجعل الله حصراً فهو الذي يجعل 
الشخص مباركاً. 

أما البر بالوالدين فهو عمل كسبي يفعله الشخص وهو مأجور على فعله معاقب على 
تركه ولذلك لم يجعله بمنزلة ما قبله فقال : 8 وبا ْدَق فإنه وإن كان كسا إلا أنه 


٥| 


جعله من نعمة الله عليه وتفضله وتوفيقه ولطفه. فلم يذكر الجعل مع أنه على تقديره 
ليفيد أمرين : 

الأول : أنه ليس بمنزلة ما تقدم مما هو من جعل الله حصراً وإنما هو من فعل العبد. 

والآخر هو الاعتراف بأن ذلك مما أنعم الله عليه فوفقه لعمل الخير وهو البر بالوالدة 
كما قال تعالى : ٣‏ وَمَايَكُم يَنْيْسَمََ من الَو [النحل : 07]. 

ففرق بين ما يكون من جعل الله حصراً وما يكون بتوفيق الله ولطفه مما هو من 
فعل العبد. 

ه- قال تعالی : ٭ ور یکن جِتَارَاعَصيا 

فقال (عصيًا) بصيغة المبالغة ولم يقل (عاصیا). 


وقد تقول : أكان عاصيا ؟ فهو شى عنه كثرة المعصية ولم بيش المعصية على دج 


العموم» فإنك إذا قلت : (إنه لم يكن ظلاما) فإنك لم تنف أنه كان ظالما وإنما نفيت عنه 
رہ لظلم. راذا قلت لم یکن شري للخمر) فأنت لم تف عه شرب الخمر ولکک 


فنقول : إن الجبار هو عصىّ وليس عاصيا فقط . فالجبار بالمبالغة هو عصي بالمبالغة . 

ولو قال : (ولم يكن جبارا عاصيا) لأفاد أن الجبار ليس مبالغاً في المعصية وهو 
لا يصح. 

-٥‏ قال تعالى في سورة العنكبوت : 8 فَإِذا ر سيان الاي 9ت 
تدهم إل الي رتا خم تر 7 کٹا يما ميته ویتکا د بنکٹرے » 
[العنكبوت : 115-50 ]. 


ِا ریق تم رتهم ج وأ يمآ اد ب ف ا قي تتكثرت ¢ 
[الروم:٣٣٣-٣۳].‏ 
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فقال في سورة العنكبوت : # لِكُفْروا يما بنا ايهم رکنم وف یعلمورے * . 
بتهديد الغائب . 


کر س ہے ہے 


وقال في سورة الروم : # قروا د پا تنه متها سوق تعلمورت # . 
بالالتفات إلى تهديد المخاطب . 


فما سبب هذا الاختلاف ؟ 

١‏ - إن تهديد المخاطب أشد من تهديد الغائب فإنك إذا واجهت شخصاً بتهديدك فإن 
ذلك أقوى من أن تهدده وهو ليس بحاضر. فإذا قلت : سأفعل بك كذا وكذا وأعاقبك. 
كان ذلك أدل على تمكنك منه وعلى استحقاقه من أن تقول : سأفعل به كذا وكذا. فإنه إذا 
حضر فقد تعدل عن ذلك ولا تفعل ما ذكرت بل قد تلين له في الكلام وهو ما نراه في 
حياتنا اليومية . 

- إن الذي لا يشكر النعمة بعد إسدائها له أحق بالتهديد من غيره وكلما كانت النعمة 
أكبر كان أحق بالتهديد. 

وسننظر في التعبيرين المذكورين بمقتضى هذين الأمرين : 

أ- ذكر في آية الروم أنهم أصابهم ضر فدعوا ربهم منيبين إليه. ولم يذكر في العنكبوت 
أنهم أصابهم ضر أو أصابتهم ريح أو ما شابه ذلك وإنما هي حالة خوف طبيعي تعتري 
راكب البحر. ظ 

فالنجاة مما هم فيه في آية الروم أهم لأنه مسّهم ضر فنجاهم منەء فالنعمة عليهم أكبر. 

ب- قال في آية الروم أنهم أذاقهم رحمة بعد الضرء ولم يقل في العنكبوت أنه أذاقهم 
رحمة وإنما هي نجاة إلى البر من غير ضر أصابهم . 

فالمذكورون في اية الروم أحق بالتهديد من جهتين : 

الجهة الأولى : أنه أصابهم ضر 


.سس یسی یسپ پسہرے۔ے۔ے۔_- و ۔ں5‌یس_ش بے ف 


رع ضر سر بے سے 


والجهة الأخرى : أنه أذاقهم منه رحمة فالتفت إلى تهديدهم فقال : ¥ فتمتعواً فسوف 
عَلَمُونَگ . 

فكان كل تعبير أنسب فى مكانه . 

-٦‏ قال تعالى فی سورة البقرة : # وایلوا يمآ يما أَنَرَلت مُصَدّكًا لما ممکم ولا تکوبوا أوَل 
كا بق ولا روا بای ی تنا ملا وی امون :0 ولا لیوا انح بالل ویوا احق ام 
تر € [البقرة .]٤٤-۰٤‏ 

وقل في سورة الصف : 8 وَإِدْمَالَ موت لِمَوْمِء يلقو لم تيوت وقد تَعْلمو أ 
رَسُولُ الہ إ4 [الصف .]٥:‏ 

فقال في البقرة : « وام مَلموبے>. 

وقال في | لصف : 8 وَقَد تنلورے>. 

فقدم في البقرة ة المبتدأ على الخبر الفعلي ذلك أن هذا التقديم يفيد القصر والاهتمام . 
فالمخاطبون وهم بتو إسرائيل يعلمون حصرا 1 أن محمداً رسول الله فهم يجدون ذلك 
مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل (الأعراف ۷) وأنهم يعرفونه كما یعرفون أبناءهم 
(البقرة (+0٦‏ الأنعام °[ فناسب هذا الأمر التقديم لإفادة القصر والاهتمام. وليس هذا 

أما آية الصف فهي في مخاطبة موسى لقومه فقال م : « وقد موت أن رَسُولُ ال 
إ4 بالتوكيد من دون تقديم لان القصد هر و تحقيق أنهم يعلمون أن موسى رسول 
دی لا ر و . فإن غيرهم ممن اطلع على الآيات التي جاء بها 

سى قد يعلم أنه رسول الله وذلك كالسحرة الذين آمنوا به» والمؤمن من آل فرعون أو 
غيرهم . . فهو لا يريد أن يقصر العلم عليهم بل أراد أن يقول إنهم يعلمون أنه رسول الله 
يقينً. فناسب كل تعبير موضعه. 


-٦‏ قال تعالى في آل عمران : وسوا إل بن سيل اي کڏ نکم ایت ین رَيَکم أي 


ان نٹ بے ہہ لير ممح نے LK‏ بان الہ ورك اله 
4 ر ص 
ایک تأت ا بدن ھ واد کک 0)0 وتڪ إن في دَلِكَ 1 


وقال في سورة المائدة : *9 # بوم عَم الله الرسل فيقول مادا ثم الوا لاا كا إن 


KEE وور‎ 


7 سے رک سے سے سر سے 0 


نت علام المہوب 3> اد قال الله یلمیسی ان مر اکر نعمت عَلَيَكَ َع يك اذ اید ہک 


روج ألْقدين کر الاس ف لهي وَكَهْل رَإْ ليك التب ]كيب وا یکم وَالتَرْرسة 
َال وَٰذ نلق بن لين كَهَبْنَةِ الب پان نف با نا تتكة ميا بین رثا 
اة وَالأرّص باذ وذ تخي الوق پاق وَإِذْ كَمَفْتٌ بن ويل عنك إذ 


سے سے 


جنتھم بِالِينتت فل لذب گنروا مهم | إن هال لاسر یٹ #21 [المائدة : 11-4[ 


نريد أن نذكر وجهين من الاختلاف فى التعبير بين هذين النصين دون الاختلافات 


الأخرى هما : : 
-١‏ أنه قال في آل عمران (فأنفخ فيه) بضمير التذكير في (فيه) . 3 
وقال في المائدة : (فتنفخ فيها) بضمير التأنيث في (فيها) . دك 
۲- قال في آل عمران : 8 واي الم . ٍ 5 
وقال في المائدة : « ودع الْمَوقَّ4 . 3 


فذکر لفظ الإحياء فی آل عمران ولفظ الإخراج في المائدة . 


ومن الظاهر أن آي آل عمران وددت في سياق تبشير الملا گة مریم بديسى ع1 
ولم يكن بعد قد وجد في رحم أمه. وهذا الكلام كله من التبشير بصفات المبشر به : 
٭ اذ کات المكيكة ب مرم لن الله ترك بِكَلِمَةَ مَنْهُ اسه اي عیسی سی أبن مرم . . . 4 
[آل عمران: ]٥٤‏ . 

وأما آية المائدة فهي في سياق ذكر مشهد من مشاهد الآخرة يوم يجمع الله الرسل 
فيقررهم قائلاً : (ماذا أجبتم). ثم يخاطب عيسى مذكراً له بنعمه عليه والآيات التي أيده بها 
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في الدنیا قائلاً : (يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ...). 
ونعود إلى الوجهين اللذين ذكرناهما : 
-١‏ أما بالنسبة إلى قوله في آل عمران : ۶آ ن آنل تحكم يرت لين هة لير 
مح وگ . 
فإنه أعاد الضمير على الكاف فی (كهيئة) أي أنفخ في المثل» والكاف هنا بمعنى (مثل) 
فأعاد الضمير بالتذكير لأن المثل مذكر . 
وأما في آية المائدة فقد قال : # و2 ناب الیگ ةط بانع ي . 
فأعاد الضمير على الھیئة''' وهى مؤنثة . 
ومح ! بعضهم عود | لضمير على الهيئة لأنها : ليست من خلقه ولا من نفخه في شيء '''. 
ولیس هذا التفسير ملزماً. ولا الع بن عود ای ابي و ا 
آخرون لأن الهيئة صورة الشيء وشكله”" والمعنى أ نه ينفخ فيما هو على صورة الطائر 
وشكله وهذه الهيئة صنعها هو من الطين فلا يلزم ما كاله المانعون. جاء في (البحر 
المحيط) أنه جوز بعضهم عود الضمير على الهيئة ((على تقدير وإذ يخلق من الطين طائراً 
صورة مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن الله))“'. 
ومما يذكر فى سبب الاختلاف بينهما أنه : «ورد قبل ضمير آية آل عمران من لدن قوله 
تعالى : ل ومنت لَدَيهِمْ إديختص مود إلى قوله : (فانفخ فيه) نحو من عشرين ضميراً 
من ضعائر المذكر فورد الضمیر في قوله : (فأنفخ فيه) مذكراً ليناسب ما قبله ولیشاکل 
الأكثر الوارد قبله. 
)١(‏ أنظر معاني القرآن للفراء /١‏ 714. 
(۲) أنظر الكشاف /١‏ ۳٥٠٦ء‏ ملاك التأويل ٠١١ /١‏ . 


(۳) أنظر لسان العرب (هيأ) . 
)٤(‏ البحر المحيط 107/4 . 
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أما آية العقود!'' فمفتتحة بقوله تعالی : #أدْكرٌ يِعَمَى عَلَيكَ4: وخَلقه الطائر وتَفْخه 
فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك فناسب ذلك تأنيث الضمير. ولم تكثر الضمائر 
ههنا ككثرتها هناك . فجاء كل من الآيتين على أتم مناسبة». 

ومما يمكن أن يذكر في سبب الاختلاف بينهما أيضاً أن ضمیر التأنيث في نحو هذا يدل 
على الكثرة وأن آية آل عمران فيما قبل حصول هذا الأمر فوحده وذكره : «وآية المائدة من 
كلام الله تعالى يوم القيامة معدداً نعمه عليه بعد ما مضت وكان قد اتفق ذلك منه مرات 
فحسن التأنيث لجماعة ما صوره من ذلك ونفخ فيه . 

ومن الطريف أن نذكر أيضاً أنه في آية آل عمران كان الكلام في الدنيا فأعاد الضمير 
على اللفظ المتقدم وهو الكاف ذلك أن الدنيا متقدمة على الآخرة. 

وأعاد الضمير على اللفظ المتأخر في المائدة وهو الهيئة لأن الكلام إنما هو في 
الآخرة» والآخرة إنما تأتي بعد الدنيا. 

فناسب كل تعبير الزمن الذي قيل فيه . 

۲- قال في آية آل عمران : لی الْمَرْقٌ بن اکر 4 بلفظ الإحياء وقال في المائدة : 
« وَِذ حم آلمَوقَ بإذْق4 بلفظ الإخراج. وذلك لأكثر من سبب. 

منها أن لفظ الحياة ومشتقاتها تردد في آل عمران أكثر مما في المائدة فقد تردد في آل 
عمران تسع مرات وفي المائدة مرتين. 

وأن لفظ الخروج ومشتقاته تردد في المائدة أكثر مما في آل عمران فقد تردد في المائدة 
. سبع مرات وفي ال عمران أربع مرات. ۱ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن خروج الميت من القبر إنما يكون بعد إحيائه 
فالخروج مرحلة متأخرة عن الحياة. قال تعالى : ي ھن ين لجنا ي € 
)01 يعني آية المائدة . 


۔۱٥۸/۱ ملاك التأويل‎ )٢( 
. 717 كشف المعانی فى المتشابه من المثانی ۱۲۹ وانظر البرهان فى متشابه القرآن للکرمانی‎ )۳( 
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وذكر الحالة المتأخرة وهي الإخراج عندما صار الكلام في الآخرة. فذكر الحالة السابقة 
للزمن السابق وذكر الحالة المتأخرة للزمان المتأخر وهو نظير عود الضمير في (فأنفخ فيه) 
وقوله (فتنفخ فيها) . 

۷- قال تعالى في سورة الأنبياء : ٭ والق أخصستت وها فنفختا في امن رووا 
هارا ءايه لِلعليبے 4 [الأنبياء: 41]. 

وقال في سورة التحريم : وي اب عن الق حصنت ورجھا كا فيه من 
4 کک ع مب یںے۔ ص2 سد ساس ےر جح سل 2 
رونا وصذفت بحلمنتِ را وكشي وکات من امن [التحريم: .]۱١‏ 

ومن الملاحظ في هذين النصين : 

-١‏ أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها وإنما ذكر صفتها (والتي أحصنت فرجها). 
وأنه ذكر اسمها في سورة التحريم علاوة على صفتها (ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها). 

۲ قال في سورة الأتبياء  :‏ ققحا فيهكاين زوجتا . 
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-٣‏ أنه ذكو ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم ولعل من أسباب 
هذا الاختلاف : 

-١‏ أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها لأن السياق في ذكر الأنبياء فذكر موسى 
وهارون وإبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وذا النون وإسماعيل 
وهي ليست منهم.' 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فذكر امرأة نوح وامرأة لوط من الكوافرء 
وذكر امرأة فرعون ومريم ابنة عمران من المؤمنات. بل إن هذه السورة بدأت بذكر أزواج 


"۹ 


النبي لا يتما لی لِم ما أحل اف أك دی مات يك [التحريم : .]١‏ 

فناسب ذكر اسمها. 

ثم إن التصريح بالاسم أبلغ وأظهر من الإضمار مدحاً أو ذماً. 

فان مدحت شخصاً وذكرت اسمه كان أبلغ في مدحه» وإن ذممته باسمه كان أبلغ في 
ذمه. وهي أعلى المذكورات في سياقها فصرح باسمهاء وهي أقل المذكورين منزلة في 
سياق الأنبياء فلم يذكر اسمها. 

- إن قوله « تخا فيهكاين روج) أعم من قوله (فنفخنا فيه من روحنا). 

فقوله (فيها) يعمها كلهاء وأما قوله : (فنفخنا فيه) فهو أخص لأنه أشار إلى موضع 
التمخ . 

ثم من ناحية أخرى أن قوله : (فنفخنا فيها من روحنا) أمدح من قوله (فنفخنا فيه) 
لأن النفخة عمت شخصها بخلاف قوله : (نفخنا فيه) فإنها خصت جزءاً. 


عرص سر سے ار حي سے خی 


فأما من حيث العموم والخصوص فإن قوله : « وسم أب عك ال آحصت جا پ 
أخص من قوله : ولي امت فیا4 لأنه تخصيص بالعلم والوصف . فإن (التي 
أحصنت فرجها) وصف عام وإن كان يعني بها السيدة مريم فإن من حصن فروجهن من 
النساء كثير بخلاف التصريح باسم العلم فإنه يعينها بالعلمية والوصف. فجاء مع العام ب 
(فيها) ومع الخاص ب (فيه) فناسب العموم العموم وناسب الخصوص الخصوص : ۱ 

ثم إن قوله في سورة الأنبياء : « وحَمَلْسَهَاوَاسَهسَآءَايَةٌ للوي اعم من ذكرها 
وحدھا في سورة التحريم أنه ذكرها وذکر ابنها. قناسب العموم العموم من جهة أخرى . 

وأما من ناحية المدح فإن ذكرها في سياق الأنبياء الذين هم أعلى الخلق أمدح لها. 

ثم إن قوله تعالى إنه جعلها وابنها آية للعالمین أمدح من قوله : #وَصَدَّفَتَ يِكَلِمَتٍ 
را وکٹید۔ وات من ملين وكلاهما مدح وثناء عظيم إلا أن بعضه أعلى من بعض. 
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فإن جعلها وابنها آية للعالمين في غاية المدح والرفعة ذلك أنه جعلهما آية للعالمين وليست 
لقومها خاصة. أما من صدّق بكلمات ربه وكتبه من الرجال والنساء فكثير بخلاف الذين 
جعلوا آية للعالمین . ۱ 

فناسب هذا المدح العموم بقوله : (ونفخنا فیھا). 

-٣‏ وأما ذكر ابنها في آية الأنبیاء وعدم ذكره في التحريم فإن ذکرہ أنسب في اية الأنبياء 
من أكثر من جهة ذلك أن السياق في سورة الأنبياء في ذكر الأنبياء وابنها واحد منهم 
فناسب ذكره من هذه الجهة. 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فلا يناسبٍ ذكره فيه . 

ومن جهة أخرى أنه ذكر في سورة الأنبياء ابن إبراهيم وابن ابنه فقال : # وھا لهم 
- إنحَقَ عقوت لوه وکا ککلتا لیت 3 وملعم ية دوت مرا وأو 
هم فع الحَہات4 [الأنبياء: ۷۲ء ۷۳]. 

فناسب ذكر ابنها فى هذا السياق أيضاً. 

. وثمة ملاحظة تعبيرية أخرى أنه قال في مريم : (فنفخنا فيها)‎ -٤ 


بضمير الجمع . 


وقال فی آدم : تحت نیون دی بضمیر الإفراد»ء وقال فيه أيضا ا : (ثم سواه ونفخ 
فيه من روحه) بالإفراد. 


ذلك لأن النافخ في مريم هو رسوله الذي تمثل لها بشراً سویاء وليس الأمر كذلك في 
8- قال تعالى فى سورة يونس : « کوان لکل تفي لت ما ز ف رض لائتدت یہ وسرو 


ہے کے ور ا ۔ وى ہو ہے ٣‏ لوم مس 1ک 
النَدَامَة لسا راو لداب فی بَْنَهُم بالط وَعُمْ لا يِظلْمُونَ 3 آلا إل نه ما نی ألْسَموتٍ 
را ار 


وا رض ألا لان وعد الو کی وک اکرش کاب 2 [یونس .]٥ ٥-٥٤:‏ 


کا ےر 2 


وقال في السورة نفسها : ¥ لا ارک رک یٹ من في الوت وَکن ف اَلَاَضِ وَما بت 


ۓگ 


۱ 


۰- سپ 


ہک سر ہم بي ہے لل رسع سے 05 سوچ کے جوم 
اب ينغت ين دن اہ كا إن یشوت إلا لطن وَإنَ نا هم ل خرصو * 


[يونس :11 ]. 
فقال في الآية الخامسة والخمسين : 3 ألا إل انی الوت وَالأرض4 [يونس :00] 
فجاء ب(ما). 


وقال في الآية السادسة والستين : ¥ آلإ رك لله من و ف ألسَّمَوَتِ رمن ف الْأَرض» 
[یونس ]1٦:‏ فجاء ب (من) . 


وذلك دي ا الخامسة والخمسين کر الفداء بالمال فقد قال : ز ازات لکل کی 


صر بے ج سے سے 


أما فى الآية السادسة والستين فقد جاء ب (من) لأنه ذكر الشركاء» فناسب ذکر (من) 


۲ 


الفاصلہ افر اہ 
من المعلوم أن القرآن الكريم یعنی بالانسجام الموسيقي في الفواصل القرآنية نحو 
(ليكون للعالمين نذيرا . . . فقدره تقديرا . . . ولا حياة ولا نشورا . . . ظلما وزورا). 
وقوله (بل عباد مكرمون . . . بأمره يعملون . . . من خشيته مشفقون) . 
وقد يتوصل إلى ذلك بما تتيح اللغة استعماله -إذا وجد داعياً له- فيمد مثلا في موطن 
لا تراه موطن مد نحو (فأضلونا السبيلا) و (كانت قواریرا)ء أو قد يحذف طلباً لانسجام 
الفاصلة نحو (ما ودعك ربك وما قلى) وقوله (أو ينفعونكم أو يضرون) . 


وقد يقدم لفظة في موطن أو يؤخرها طلباً لذلك نحو : « وله حير يِمَاسَمَلُوْنَ 4 
يقدم الخبرة على العمل وفي موطن آخر : يما تَمَمَلْونَ حر 4 فيقدم العمل على 
الخبرة» کل ذلك لغرض انسجام الفاصلة . ۱ 

والذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم لا يفعل ذلك على حساب المعنی البتة فإن 
المعنى هو المطلوب أولاً فیأتی بالفاصلة منسجمة مع أخواتها عند اقتضاء المعنى لذلك» 
فإذا اقتضى المعنى غير ذلك لم يراع الفاصلة ولم يحسب لها حساباً وإنما تكون المراعاة 
للمعنى أولاً فإن المعنى هو السيد في التعبير القرآني. ولذلك قد يأتي بفاصلة لا تشبهها 
فاصلة في" جميع السورة وإن كثرت آياتها. وقد يأتي بفاصلة تختلف عما في سياقها كل 

وإليك طرفاً من الملاحظات في الفاصلة القرانية : 

١‏ - قد تكون الفواصل في السورة على نعط وا من اريم إلى آخرها وذلك نحو 
سورة (ق) فان کل آياتها تنتهي بحرف قبله مد بالواو أو الياء نحو المجيد والوعيد 
والغروب والخروج . 


ونحو سورة الحجرات فإنها كذلك نحو عليم وعظيم؛ وتشعرون ويعقلون. 


11۳ 


ونحو سورة الفتح فإنها تنتهي بالألف عند الوقف نحو : مییناً - عظیماً - أصيلاً . 

-٣‏ قد يخير في الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى على نمطها وقد يرجع إلى نمط الفاصلة 
الأولى أو لا يرجع فمن الأول كثير منه في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها. 

ومن الثاني ما ورد في سورة المرسلات مثا : إا نیع طمست بر لدا الہ 
یت <> ل جال تت 7 اما نل ات ا لذي بور أت ال4 [المرسلات ]١١-8:‏ فإنها 
تختلف عن نمط ما قبلها وما بعدھا۔ 


ومن ذلك ما ورد في سورة النجم  :‏ ارت الا 7ء 
[النجم : /08-61] فإنها تختلف عما قبلها وما بعدها. 

'- وقد يأتي بفاصلة قرآنية في آية واحدة ليس في سياقها مثلها وربما كانت على نمطها 
فاصلة أخرى في السورة في موضع آخر. 

وقد يأتي نالفاصلة ولیس على نمطها فاصلة في السورة كلها 

فمن الأول قوله تعالى في سورة محمد : « وِِلْكَتْرِنَ اسنها [محمد ٠:‏ وليس في 
سياقها على نمطها غير أنه ورد نحو ذلك في موضع آخر من السورة؛ قال تعالى في الآية 


ےر ا رر سے حم ل رس 


الرابعة والعشرين : ل آم عل فوب أَتَمَالُّهَ» [محمد ٤:‏ 


e رموس‎ 


ومن الثاني قوله تعالى في سورة طه : « امهم عون نودو فَعَیْیہُم 1 ين لاغش 4 
[طه : ۷۸] فلیس في السورة نظير هذه الآية. ونحو ذلك قوله تعالى فى سورة الأنبياء : 


> بع لہ ھ47 


۾ کال اف دوک من دور ال ما لاب شيعا ولا دض 0 [الأنبياء: .]٦٦‏ 


وقوله في الإسراء : إت هو أَلسّمِيمٌ ایر 4 [الإسراء:١]‏ فليس في السورة على 
نمطها مع أن عدد آياتها مائة وإحدى عشرة أية» فإن آیاتھا فواصل ممدودة بالألف (وكيلاء 
شکوراء کبیرا). 

وقوله في الفرقان : ١‏ آم هم صصَنُوأ ال4 [الفرقان:۱۷] فإن آيات السورة كلها 


ممدودة إلا هذه الآية. 
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.. وقوله في سورة (ص) : لان زی ا4 ۳ :0 


وغيرها مما يدل على أهمية المعنى في التعبير ولو أدى ذلك إلى التفريط بالموسيقى 


-٤‏ قد يجري شيئاً من التغبير في الفاصلة مما لا یخل بالمعنى وذلك لأمر بيانى وذللف 

كما فی قوله تعالى : 9# رسا ِنَأ اطعناسادتتا 1تت" [الأحزاب ۷۰ فمد 
ہر مم ریہ سروس ساس 

السبيل مع أنه قال في السورة نفسها : وه قول الحی وهو يَهَدِى اليل 4 

[الأحزاب: 4] فلم يمد السبیل . 

وكقوله في سورة الإنسان  :‏ كانت مايا چ۹ [الإنسان١٥٤]‏ فمد القوارير وكقوله في 
سورة ة الكافرون ١‏ ہت ريگلد [الکافرون٦٦]‏ بحذف ياء المتكلم ولم يحذنها 

نحو هذا يجري في غير الفواصل ایشا قد باکر احرف في موضع ریسا تر في 
موضع آخر لأمر بياني مما لا يخل بالمعنى وذلك كحذف الیاء من الفعل أو الاسم سواء 
كانت ضميراً أم حرفاً نحو قوله : 9 ذلك ما ا غ4 [الكهف: 14] بحذف الیاء وقول 
في آیة أخرى : 9 يکأباتاما € [يوسف : 10] بذكرها. 

وقوله في آية : ل لا َحْتَوَهُمَ وَأَحْسَون» [المائدة ]٣:‏ بحذف الياء . 

وفي آية أخرى : 9 فَلَا تحْسَوْمُح وَأحْمَّرَفقِ4[البقرة: ]16١‏ بذكرها. 

0 إن جميع الحروف استعملت فواصل للآي إلا حرف الخاء فإنه لم يرد فاصلف 
فالهمزة لحو : سمیع الدعاء ھواء. ٠‏ والألف نحو : والضحی؛ ویعشی ہے والباء 
نحو مريب وتباب 3 5 والتاء نحو 8 اقحتِ وأجلت» وکورت ہے والتاء المربوطة 
كالقارعة والآزفة» والثاء نحو فحدث؛ والفراش المبثوث» والجيم نحو أزواج» 
والبروج» والحاء نحو (والفتح) و (ضبحا)» والدال نحو مزيد وسعيد» والذال نحو 
مجذوذ وحنذ والراء نحو قدیر وبصير » والراي نحو عزیز وأزاء والسين نحو عسعس › 


والجواري الكنس» والشین نحو قریش؛ والمنفوش› والصاد نحو مناص ومحیص؛ 


11٥ 


ف 
والضاد نحو عريض› وعرضاء والطاء نحو قنوط ومحيط » والظاء نحو غليظ وحافظ› 
والعين نحو يطاعء والرجع » والغين نحو بليغاء والفاء نحو مختلف وخوف» والقاف نحو 
الحريق» واختلاق» والكاف لحو صدرك ووزرك» واللام نحو خلال وضلال» والميم 
نحو عليم والقديم» والنون نحو مبين» يبصرول» والهاء نحو أخيه» وأبيه» وکتابیه؛ والواو 
نحو اعبدواء ضلواء وتعولواء والياء نحو : فنسي › وصدري. 

أما الخاء فلم ترد فاصلة وإنما وردت متصلة بياء المتكلم نحو 8 هرون أخي» أو بالتاء 
المربوطة نحو الصاخة. 

إلى غير ذلك من الأمور التى تتعلق بالفاصلةء وسنضرب أمثلة تبين شیئاً مما ذكرناه. 
وقد ذكرنا في التعبير القرآني جملة صالحة من الفاصلة القرآنية : 

-١‏ قال تعالى : ٭ قال رت أعفز لي وَللّق ادلا ف تمتك وات ازم البيت» 
[الأعراف: .]۱٥١‏ 

فجعل خاتمة الآية الرحمة : # و أت ارم اليرت . 

وقال # آت ينانا 2 انرك وکنا رات حر الْصَمنَ» [الأعراف : .]۱٤١‏ 


فجعل خاتمة الآية المغفرة «٠:‏ وت حيرالمتقرن) . 
وسبب ذلك فى هاتين الايتين ونظائرهما من الآيات أنه إذا ذكر ذنباً عقب بالمغفرة وإن 
لم يذكر ذنباً عقب بالرحمة . 
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وإيضاح ذلك أنه في الآية الأولى لم يختمها بوصف المغفرة لان موسى وآخاہ لم يذنبا 
فيطلبا المغفرة فقال : 8 وآنت أَرَكَمُ اب4 . 


في حين قال : لما حدم اه قال رت لو شنت آأملكتهر تن مل نَا بی کنا با 


ص ر 52 عا سے 
000 س ر رط ل کیم سد سے سی کر عم کے کے 


فعل المَنهاء ینا ان یی ا وتنك تول با سن عام وتہیک من تشاء ات ولك خلا ارتا وأنت 
عَيرَالعِْتَ [الأعراف : .]۱٥٥‏ ۱ 
فجعل خاتمة الآية : (خیر الغافرین) وذلك أنه طلب المغفرة لعموم قومه وهم استحقوا, 


٦8٦ 


العقوبة يدل على ذلك قوله : ج9 اا ب4 [الأعراف :58 .]١‏ والذنرب 
يطلب لها المغفرة فقال وت رالرى . 

وقال  :‏ ِنَم کان فریق من عبادی بفولورے ربا ءامنا فاغغر کا وار هتا وات حبر الم 
[المؤمنون:9١٠].‏ 

فجعل خاتمة الآية # حير أَليّمِينَ 4 ولم يختمها بوصف المغفرة وذلك لأنه لم يذكر 
لهم ذنباً فيطلب لهم المغفرة. 

ونحوه قوله تعالى : # وول رب أَغفز وَأَزْحرْ ولت حر رم [المؤمنون:8١١]‏ فختم 
الآية بقوله: م حبر الريك وذلك أنه لم يذكر ذنباً فعقب بالرحمة. قد تقول : ولكن قال 
قبلها : و ومن يدع مع ال إا ءاخر لا برهلن لم به فانما جسابم عند رند ِنَم لا يقتي 
انرود [۱۱۷] وهذا ذنب فكان المناسب أن يقول ١‏ وت حير ألْممنَ» . 

والجواب أن هذا الدعاء ليس لهؤلاء المذكورين فإن هؤلاء كفرة مشركون يدعون مع 
الله إلهاً آخر فلا يصح طلب المغفرة لهم وقد قال الله سبحانه : 8 إن الله لا يعر أن شرل 
بد4 [النساء:۸]] وإنما هذا دعاء للمؤمنين ولم يذكر لهم ذنباً فناسب التعقيب بالرحمة . 

فتبين أنه إذا كان في السياق ذكر لذنب فإنه يعقب بالمغفرة وإلا عقب بالرحمة. 


والله أعلم ۔ 


5 ۲ و ل و ا رولا د »م کھ کے رر کی ر ا سے 
ا قال تعالى : ا وم من خفت مَواز يحم ام اويه ×٣‏ وما درلك ما 
سے سے ہر ےے۔ .مم - 
هيه :0 نارحامية ١١‏ 2 [القارعة : ۱۱-۸]. 


وقال في سورة الهمزة « كلا ًن ا الحطمة ايج وما اُذرلك ما الخطمة دي تار اله 


خر ار گر 7 


الموفدة 3 الى تللم عل عل الد 49 تا عم مر 3 سد لد فی عمد سمدم 7 
[الهمزة : 9-4]. 
فقال في القارعة : ٭ رما درك ماب . 


سے سر سر مص کے کر 


وقال في الهمزة ۰ را أدرللك ما اکلہ 2 . 


۷ 


فجاء بالضمير في سورة القارعة ولم يقل : (وما أدراك ما الهاوية)» وکرر الاسم الظاهر 


في سورة الهمزة فقال : وما ادرک ما َة ولم يقل : (وما أدراك ما هيه) كما قال 
في القارعة . 


ولا شك أن كل تعبير مناسب لخواتيم الآي في السورة ولكنه لم يفعل ذلك للفاصلة 
فقط وإنما يقتضى ذلك الوجه البلاغی أيضاً. إذ من المعلوم أن الاسم الظاهر أقوى من 
المضمرء وإن وصف النار في سورة الهمزة أشد وأكثر تفصيلاً مما هو في سورة القارعة» 
فإنه في القارعة لم يزد على قوله: (نار حامية) . 

في حين قال في سورة الهمزة : ہل تار أله الہ زا ال تلمع ادق اتا علوم 


ہے رر اس سے حر مر سے 


موّصدهة ل فعَمَد مدد کک [الهمزة .]۹-٦۰:‏ 

فأضاف النار إلى الله ووصفها بأنها موقدة وأنها تطلع على الأفئدة أي تنفذ إليها 
وتعلوهاء وذكر أنها عليهم مؤصدة وأنها في عمد مملدة. فذكر من أوصافها ما لم يذكره 
فى القارعة فناسب ذلك إعادة الاسم الظاهر للتھویل والتعظيم إضافة إلى مناسبة الفاصلة . 


4 219 قال تعالى فى سورة التكوير : وَإَِا لَه أزلقث تن علمت تفس ما آحضرث‎ -٣ 


وقال في سورة الانفطار : «وَإدا الد رت © لت تفس ما دمت وخرت 2 پ 
[الإنفطار: ٤-٥]۔‏ 


وقال فى سورة الانقطار : وحن ان انه 

ذلك أنه قال في سورة التكوير : ل وإ َة دن » أي أحضرت وقُرّبت فناسب ذلك 
إحضار الأعمال فإن الذي يطلب شيئاً عليه أن يحضر ثمنه» ولم يقل مثل ذلك في الانفطار 
فناسب أن يذكر الإنسان ما قدم وأخر فإنه سيسأل عن ذلك كله. 


۸ 


- 5 5 سم و کرس کر کر مہ مم اقل لس 

-٤‏ قال تعالى في سورة الحاقة اَم أوق کو سيو فقول ماوع افوا كتبيّة 19 إن 
لنت ا ن ملق حسابية 2> هوف عة رَاضْيَةَ ” 50 7 فی جس عَالِةٍ ر :0 قطوفها اة 2 1 1 سوا 
اب انلكا ف لأا SE‏ ارق کی پال فول بت لاو ایت که ون وَلَرْ آدر 


ما ا + پک كن ال .جج 
(الحاقة:۲۹-۱۹] بهاء ا لسكت (كتابيه؛ حسابيه؛ ماليه» سلطانيه) وهذا جائز في الوقف. 


والوجه الآخر أن يقف على ياء المتكلم نحو كتابي» مالي . نظير (قدمت لحياتي) 
(وأشركه في أمري) . 

ولا شك أن هاء السكت في الحاقة أنسب للفواصل معها : « وانشقتِ اتا فهى روز 
ل رھ 7 اممك 5 ر کت ر سم 


وأهية ل و مَك عل مایا وحمل عرش ريك فوفهم وپ E‏ ا بب مرو لا خی ینکر 
حَافيَةٌ 25 » [الحاقة:١-18].‏ 


غير أن لهاء السكت هنا وجهاً حسناً غير الانسجام الموسيقى» وذلك ان هذه الهاء في 
نهاية الكلمة أشبه بالنهات الذي يصيب المتعب؛ وقد يصيب الفرح فرحاً شديداً. وأن 


4 r ده‎ 


قال تعا 211 م في الصور فة ويدة اڑا يك الي ل کلک رگ وده پت 
ج أ فوم 


5-06 قعة :2 وسقت المآ تھی ءوئ* € [الحاقة : ]٣٦--٣٣‏ فأنسب شىء فى هذا 


-٥‏ قال تعالى في سورة القمر : ٭ مل ا 0 ٿو ڪر خسن 
کے وہ محر ہ- ےھ رو پک ا 41 OG‏ رو سی 
أتصدره ريخ حون من الْقَجَدَا ث گام جراد مر لو طون إل ألذّاع يرون هد وم عر € 
[القمر .]۸-٦:‏ 

فقال (نگر) رذ بضم النون والکاف . 


٠. : 5‏ 42 ۶ مت ےھ را ”اله ور أ 
وقال في الكهفا : لا اما من ظلو ضوف تعدیار ثم برد إل 7 فِعذب عذابا تُكرا 4 


۹ 


8 ۱ وڈ نے ا ہےر کر ےمم سم سن د ےر ہےر وس ۱ 
وقال فيها أيضاً : # آفدات تسا رَكِيه بعر نس لفد حِنْتَ فَيْنَاتُکر 4 [الكهف : 74]. 
وقال في سورة الطلاق : # وان من ري عت عن أشي ويا ورسُلو۔ فحاسبتها چسابا سَدِيدًا 


وَعَدْسَهَاعَدَابا ا [الطلاق : ۸]. 

فقال في سورة القمر : لُکر) بضمتين» وقال في الآيات الأخرى : (نكرا) بضم 
فسكون. 
متأتية عن تحريك الساكن» ولا سكونها متأتياً من تسكين المتحرك بل هما صيغتان : فمُّل 
کائف وشلل. وفغل كصلب وحلو. والنكر هو الفظيع الذي تنكره النفكوس لعدم العهد 
بمثله وهو هول القيامة . 

وليس هذا الاختلاف لغرض الانسجام الصوتي بين الفواصل وحده بل هناك أمر حسّن 

فإن اللكر بضمتين أشد وأثقل من الکر بضم فسكون لما فيه من توالي ثقيلين. ولا 
شك أن الموقف في سورة القمر أشد وأثقل مما في غيره من المواقف التي ذكر فيها 
(التكر) بسكون الكاف» ذلك أنه في يوم القيامة يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 
منتشر مسرعين رافعي رؤوسهم إلى الداعي . 

وهذا المشهد لم تعهد النفوس مثله فظاعة ونكارة بخلاف المواطن الأخرى . 


س سے ہے و و 77 وہ2 


فان قوله تعالى : # من ظلم فسوف تعدب دم برد إل ربد عدبم دابا گرا [الكهف : ۸۷] . 
ليس بهذه التكارة. فقذ قال : « أَمَامَن نل ولم يقل : (أما من كفر) . 

والظالم ليس کافراً بالفنرورة فقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى ذكر أنه سوف يعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه. 


۷ 


ومن المعلوم أنه إذا عذب الشخص أو عوقب على فعلة فقد يرفع العذاب عنه إذا كان 
مجزياً أو يخفف عنه في الآخرة. 
[الكهف ]۷٤:‏ فنکر هذا ليس كنكر ما جاء في سورة القمر فإن هذا أمر مألوف ومشاهد 
فكم قتلت نفس بريئة من غير حق فهذا أمر مشاهد متكرر . 


وكذلك قوله : وكين تی ریو عت عن آتی ا وسو اھا ابا یبدا وه عد 
کت > نات ويل ما کش تا > [الطلاق :۹-۸] فنكارة هذا لبس كنكارة 
عذاب الآخرة» فجعل الوصف أخف مما جاء في سورة القمر الذي لم يعهد له سابقة 
أو نظير. فهو أمر نكر بكل ما في الوصف من نكارة» فثقل الوصف في القمر وجعله 
أنكر وأثقل مما عداه. 

-٦‏ قال تعالى : : © وَالکاء رَفعَها ووسع لمات تر 9 :> ألا لما فى اران 2 راتا 


FO کہ‎ 11 


از بألقسط رلا ميرو لبرَانَ )€ [الرحمن : ۹-۷]. 

کرد لزان ثلاث مرات وام بل الم ملف ر ی وی تس ر 
ولا تخسروه) وقد يظن ذلك أ نه لفواصل الآي . والحق أنه ليس لذلك وإنما كرر الميزان 
ثلاث مرات لأن الموازين فى هذه الحياة الدنيا ثلاثة وليس واحداً ولا تصلح الحياة إلا بها 
جميعاً فإن فقد واحد منها فسدت الحياة ولم تصلح . والموازين الثلالة هي : 

-١‏ ميزان العقل والفطرة وهو الميزان الذي وضعه الله فى الإنسان» به يزن الأمور 
ويحاكمها ویعرف الصحيح من السقيم والغث من السمین . ۱ 

؟- الميزان الذي أنزله الله إليه وهو الشرائع والأحكام التي أنزلها الله في كتبه وعلى 
ألسنة رسله» وهو ما يتعامل به الناس على وفقه» وبه توزن جميع الأعمال وتقبل وترد 


1۷1 


على أساسها فبها وحدها تصلح الحياة ومن دونها لا تستقيم . 
-٣‏ الميزان الثالث وهو الآلة التي يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية من بيع وشراء 
وما إلى ذلك ولا يمكن أن تستقیم حياة الناس ومعاملاتهم اليومية من دونها . 
فبهذه الموازين الثلاثة جميعاً تستقيم الحياة فإن فقد میزان منها فسدت الحياة ولم 
تصلح. فلا يصلح عود الضمير على الأول أنه ليست مزا واحداً كما هر یی 


أ 7 


۷۔- قال في سورة هود  :‏ ا جرم انم في آلآ روهشم سروت [هود :. 

وقال في سورة النمل : 8 أويك این هم سه الصداب وهم في الأحرو هم الثضَریَ 4 
[النمل .]٥:‏ 

وقال في سورة الكهف : فل هلت بكرن اع [الكهف : .]٠١7‏ 

فقال فى الكهف : 8 الارن أعتلا ‏ فبين جهة الخسارة وهي الأعمال. فجعل 
(الأعمال) هي الفاصلة ولم يقل (بالأخسرين). ولا شك أن ما قاله في الكهف هو 
المناسب لفواصل الآي السابقة واللاحقة . ولو قال (بالأخسرين) لم يكن ذلك منسجماً مع 
الفواصل الأخرى ۔ 

غير أن ذلك ليس هو السبب الوحيد لذكر الأعمال وإنما يعود الأمر إلى سياق الآيات 
التى وردت فيه الآية. فإن السياق فى الكهف إنما هو فی ذكر الأعمال أكثر مما في سياق 
آيتي هود والنمل. 

.أن ا في سياق أي هود فلم پر يرد ذكر للعمل قال تعالی : 0 َة أن ہت 
ا با کے یک اق ہی کاوا یغور یی اتی 


ے27 ر 7 14 ہے ے ر ہم ہےر کے موم 


حكانوا سصرون "١‏ > أولیکَ الد حيرا انس کل عت اڪ لاب 5 لا جرم انم 


2 


نی آل جرهم الأ‌سروت "١‏ 7 [هود:۲۲-۱۸]. 


۷۲ 


وأما الس فقال : ان کش يلكي راک انل کین 7-0 
الین کم و جو الو هم ترود [النمل : 4- .]٤‏ ولم يرد في السياق إلا 
رد کان ا 


وأما في الكهف فقد ترد ذكر العمل في السباق في أكثر من موضع قال تعالى : # قل 
۴ هَل يك لسرن أمتلا :1 الین صل سعیہم فی الي الدنیا وم سیو انم یون هنع زک وليك 
دن کقروا بقابتِ رَيَھم وَلتَآبِوء طت اعم ملا ا قم هم وم الم وز 3> ذلك جردم جک بنا 
کرو وآھدوا ء ابت ومسل هرا 3 إن ا ا ي نت هم جت ت الْفردوس ترا 1 
خرن ذا اون عن جو ا یی ص09 


ول جنا مدل مددا 3 قل تما آنا بی 7 نہر ہی بک اا پ1 
بتكل ع یلعا وک شرف انز کنا € [الکھف .]١١١-٠١۳:‏ 


سم الہ 
ڈویڈ کین کان کٹا لاء ريه 


فذكر : 

-١‏ الأخسرين أعمالا ۲- الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومن معاني السعي 
العملء وسعى إذا عمل'''. -٣‏ يحسبون أنهم يحسنون صنعاء والصنع هو إجادة 
العمل 5- فحبطت أعمالهم -٥‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 1- فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً 

۸- قال تعالى في سورة الحج : و0 لا حت كل 
خوان كور [الحج :۳۸]. 

وقال فى سورة النساء : ٭ وَلَا لع الدب اوت نسم إنَّ) 

رانا اشيا [النساء : ۱۰۷]۔ 


(١)‏ ينظر لسان العرب (سعی). 


۷۳۴ 


فقد ختم آية الحج بقوله : وان کور . 


وختم أیة النساء بقوله کل َوَاتا اا۹ . 


ولا شك ان فاصلة کل آية منسجمة مع الفواصل التي في سياقها غير أنه لم يفعل ذلك 
لهذا وحده بل أن السياق يقتضى ذلك أيضاً. ۱ 

فإن آية الحج ختمت ب (كفور) وهو من كفران النعمة أو الكفر بالدين. فإن كان من 
كفر النعمة فهو مناسب لما تقدم 7 9 الذبائح والإطعام. قال تعالى : # والدت 
7 ن شک لَه لك ها حي فاد کرو أ سم او عا صواف إا وت نوها كوأ ينبا 

تے ا سی و اکپ 9 ب کن تال اہ وھ ولا وماؤا 

سال ری یک کک ا ا 12 امیس 40 

807 الین اموا ناله لایب کل وان کمُوں4 [الحج .]۳۸-۳٦٣:‏ 

وهو مناسب أيضاً لما تقدم من قوله : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) فإن 
نقيض الشكر الكفران('2. . والکفور يناقض الشکور والشاكر قال تعالى : ٭ اشڪر 
لى ولا كمون 4 [البقرة:197] وقال : 8 إا ساك وما كَفُوبًا» [الإنسان :۳] فجعل 
الكفور بمقابل الشاكر . 


تعالی وہ لله و یڑ کہ ا تی4 لئے : 5"] فيكون الكفور 
بمقابل الأمر بالإسلام . وسناسب لما فى الآ تفسها وهو قول ا نك الله يدوع عن 
ان اموا | الک لا بت کل حوان كسُررٍ4 فيكون الکفور بمقابل الذين آمنوا الذين يدافع 
الله عنهم . 

وعلى هذا فإن فاصلة الآية تناسب ما قبلها من جهتين : 
)1١(‏ ينظر لان العرب (كفر). 


۹۷ 


کفران النعمة الذي يقابل الشكر» والكفر في الدين الذي يقابل الإيمان والإسلام. 
وأما آية النساء فهي في ارتكاب الآثام والسياق في الخيانة والآثام . 


قال تعالى : # إن 85 إِلِكَ الكتب پالحیق لتک بین 9 آلنّاس ما ارد ا ند ولا کن 
٦‏ وا اج 2-22 رص سد ٭ ر رک سے 


لابن حصا 7 > وَاسْتَفْفري 2 کے 0 را ا 3 > ولا رل عن الب 


0 ار 3 0 ۳ 0 أ کر ہے ماع ہے کے س ماما r‏ ر 
تا انش الها یٹ من 6ن کرای ز8 وس عون ون اناو ولا ِستحفوں من 
ہے ے مہ ہے فرم ہے رص ہے ۔ ‏ ڑج ےہ در لع رم لاير 12< 
اہ وهو مع إِذ کوت ما لا ری من القول وَكَانَ آل ما یِمَعَلونَ حيطا > مَتَائئد ولا 


جَدَلمَ عَُمْ في الْحَيوة انا کسی دل لله عم : وم الْعِيكْمَةٍ آم من تكو عم 
وَحكيلا 3 وس بقل سوا أو یك كفس شد فر الله یجد الد .ھ04 
کیت تما فإنما يكبم عل يه 6 ا یا کےا 10 ومن یگیب کیا أو ِا نر رر 
ہی ري کد اکل کت رفا ینا( 11ل شل مَك وريم کت اة م 
أن ضار وکا باوت الا اخ وما روک ین َء وانرد أنه علیلک اكد 
2 سے e‏ مر 


[النساء : .]١١17-1١8‏ 
فقد ذکر طرفاً من آثام هؤلاء المذكورين فذکر أنهم يستخفون من الناس . 


الخطيئة ويرمون بها البريء وما إلى ذلك. فالسياق في الآثام وقد ذكر الأثيم وذكر الإثم 
أكثر من مرة فقال: # و ا إا اما نكيم على يع [النساء: ]١١١‏ وقال أيضاً 
: 7 من یب ية او ۱ اث اث رھ بوء رتافد احمل متنا ونما ناپ [النساء : ١١١‏ 
ن الحا لم ولخي ل شالس أذ یم لیب (ايم) ویسلیا اقاس 

فناسب کل فاصلة سياقها . 

7 هس سے 7 

وهناك أمر آخر في التعبير وهو أنه قال في آیة الحج : لاله لا عیب کی حوان کم وچ 

[الحج :۳۸] على وجه العموم والشمول بلفظ (كل). 


۷ 


پ ساي سم 


وقال فى آية النساء : إن الہ لا حث من کان حَوَانا ایا 4 [النساء : ]۱١۷‏ بصيغة 
الإفراد أو المجموعة وذلك لأن آية الحج عامة وهي لعموم المسلمين وهي حكم عام لهم . 

أما آیة النساء فهى فى جماعة مخصوصة اكتسبت إِثماً فقد سرقوا طعاما ورموا بالسرقة 
. . : © پر الى 

فلم يجعل التعبير بصيغة العموم الذي تدل عليه (كل) والله أعلم . 

4- قال تعالى فى سورة الكافرون : # لک دینک وَل دن4 [الكافرون:1] بحذف ياء 
المتكلم . 

وقال في سورة الزمر : هل الله اعد د لصا لم ييني» [الزمر ٦‏ فذكر الياء ولم يحذنها 
مع أن فواصل آيات الزمر فى السياق شبيهة بفواصل آيات سورة الكافرون. فإن قبل آية 
الزمر : فل إن أزث أن اعد أ لصا لهأ لين ا ویرت لان أكون آول آلْمَسَلِيِيتَ 25 فل إن لاف 
ا [الزمر : .]۱۳-۱١‏ 


ثم تأتي  :‏ ہی آله لن لصا لم يف4 [۱٤1‏ وبعدھا قوله : ط كبوأ ما ِم ين 
دون ہق إنَ لتر لذن حيرا اشم افلح ينم اقيم ألا ديك هر لرن الد 4 


فما قبل الآية وما بعدها يختلف عن فاصلة الآية الرابعة عشرة مما يدل على أن الذكر 
والحذف ليس للفاصلة وحدها وإنما يكون لأمر معنوي أو بلاغي سواء ناسب الفواصل أم 
اختلف عنها . 

والفرق بین الآيتين أن الكلام على الدين في الزمر أطول واکد مما في سورة الکافرون. 
فإنه لم يقل في سورة الکافرون إلا (لكم دينكم ولي دين . 

في حين قال قبل آية الزمر : قل إن امرب أن عبد أله مخضا لَه لدنَ4 [الزمر: ]١١‏ فذكر 
أنه مأمور بعبادة الله مخلصا له الدين» ومأمور أن يبلغ ذلك بقوله (قل) . 
(١)‏ ينظر تفسير الطبري /٥‏ 27574 القرطبي 5/ ۰۳۷۵ تفسير ابن كثير /١‏ 901-001 . 


۷٦ 


۱ ۱ 

وقال في الآية نفسها : * فل الله ةع حلصا لم یی کہ فذكر أنه مأمور أن يقول إنه يخص 
الله بالعبادة ممخلصاً له دينه . 

فكرر عبادة الله والإخلاص في الدين مما يدل على أن السياق آكد في ذكر .الدين 
والإخلاص فيه فناسب إظهار ضمير المخلص . 

ثم إن سورة الزمر تبدأ بأمر الله لرسوله أن يعبده مخلصا له 
الثانیة من السورة : 8 فََعَبُد الہ لسا له آل [الزمر : ؟] وقال بعدها : « أ 
الخال [الزمر ]٣:‏ مما يدل على شدة التركيز على عبادة الله والإخلاص 0 في 
السورة. 

هذا علاوة على أن ضمير المتكلم في سياق آیة الزمر أكثر مما في سورة الكافرون 
كلها. فإن سورة الكافرون ليس فيها أكثر من سبعة ضمائر للمتكلم وهي : 

الضمير المستتر في (أعبد) وقد تكررت اللفظة ثلاث مرات ففيها ثلائة ضمائر مستر 
والضمير البارز (أنا)» والضمير المستتر في (عابد)» والضمير في (لي)» والضمير 

وأما في سياق آيات الزمر ابتداء من قوله : ٭فل إن یرت ان آعبد الله لصا له لين :2 
ارت لن أكون ول الو :© فل إن احا ران عصیث رق عاب بوع تلم 27 مل اللہ يد حلص َم 
دين 422 [الزمر: ]15-1١‏ ففيها ثلاثة عشر ضميراً للمتكلم مع أنه ثلاث آیات وهن أقل 
من سورة الكافرون. 


والضمائر هي : 


الضمير في (إني) وهو الياء» والضمير في (أمرت) وهو التاء» والضمير المستتر في 
(أعبد)ء والضمير المستتر في (مخلصا)ء والضمير في (أمرت) في الآية التي تليهاء 
والضمیر المستتر في (أكون)» والضمیر في (إني)» والضمير المستتر في (أخاف)ء 
والضمیر في (عصیت)ء والضمير في (ربي)؛ والضمير في (أعبد)» والضمير في 


۷۷ 


“٦ 


ثم من ناحية أخرى أن سورة الکافرون تفي لعبادته ما يعبدون فقد قال : ٭ 9 اع 
ون < وَل آنا ااب مَاعبَدممْ4 . 

وأما سياق آيات الزمر فهو في عبادة الله والإخلاص لدينه والأمر بذلك . 

ومعلوم أن الترك أيسر من الفعل فإن عدم فعل الشيء أيسر وأخف من فعله . قال تعالى 
: © ابد وبر لدو [مريم : 19] مما يدل على ثقل العبادة. ولذا أمره بالاصطبار 
ولم يقل (واصبر) مما يدل على ثقل العبادة وأنها تحتاج إلى اصطبار لا مجرد صبر. 

والحذف أخف من الذكر فناسب أن يكون مع الترك ما هو أخف وهو كلمة (دين) 
بحذف الياءء وأن يذكر مع الفعل والأمر بفعله ما هو أثقل وهو (ديني) بذكر الياء. 

ثم إن النفي إنما هو عدم حصول المنفى» وإن الإثبات أو الأمر به إنما هو ذكر لوجوده 
أو إيجاده . 
وسورة الكافرون إنما هي نفي أي عدم حصول الشيء فقد قال : # لا اعد ما سَبِدُونَ» 
وقال : # رلا اڈ َعَم فحذف الياء ولم يثبتها وذلك لعدم إثبات الفعل . 


561 


وآیات الزمر في إلبات الأمر وإيجاده فقد قال  :‏ قل لله ا وقال : أمرث آنا 
ال4 فذكر الياء وأثبتها . 

قد تقول : ولكنه أثبت في آية الكافرون فقال 2 دینک ول دين . 

فنقول : أثبت أن دينهم لهم وأن دينه له» ومن مقتضيات دينه ما ذكره من هذه المتاركة 
والمفاصلة فی نفی عبادته ما يعبدون. 


فناسب إظهار ياء المتكلم في آية الزمر دون آية الكافرون من كل جهة مع أن فواصل 
الآيات فى السورة والسياق متمائلة. 


۹۷,۸ 


تفسير ابات مششارة 
من سورتي البقرة والمائدة 
SHEE‏ 
قر 1 08 ای اا ا الصا ارت من عم ٤‏ بأل الو ار 
المائدة 59 : # إِنَّ أ E f‏ 30۷ 252057 ولور الآخر 
یل ص حا فلا خوف عَلتّھم ولا شم نون [المائدة : ۹٦]۔‏ 
فد بے ہد 
: من النظر في الآيتين نلاحظ ما يأتي : 
-١‏ إنه فدم النصارى على الصابئين في آية البقرة وأخرهم في المائدة. 
۲- عطف (الصابئون) بالرفع في آية المائدة وعطفهم بالنصب في البقرة. 
۳- ذكر في البقرة # مَلھُمْ جرهم عند رَيَهِرْ 4 ولم يذكر مثل ذلك في المائدة مع أن 
المذكورين فى المائدة والبقرة أصئاف واحدۃ . 
فما السبب فى ذلك ؟ 
أما التقديم والتأخير في الصابئين والنصارى والرفع والنصب في الصابئين فقد ذكرناه في 
كتابنا (معانی النحو)''' فلا نعيد القول فيه. 


کے 


وأما ذكر ل هم لَبرْهُمْ عند رَيَهُمْ » في البقرة وعدم ذكره في المائدة فذلك لأكثر من 


سببا ٠‏ 
منها أنه ذم عقائد اليهود والنصارى في المائدة وذم سلوكهم وأطال وفصل في ذلك . 


)١(‏ انظر (معاني النحو) ج١/‏ ۳۷۰ وما بعدها. 


۱۷۹ 


وأما في البقرة فقد كان الكلام على اليهود فقط. وإن ما ذكره عن اليهود وصفاتهم 
وذمهم في المائدة أشد مما ذكره في البقرة كه في البقرة ذكر ممت وتفضله على بتي 
إسرائيل وأنه فضلهم على العالمين ققال: « بی نرہ بل آذکروا یتح آل أت عكر وی 
مكل لكين [البقرة : 41]. ولم يذكر مثل ذلك في المائدة . 


وذکر ذ فى البقرة أيضاً معاصيهم وسوء أفعالهم ولكنه ذكر ذلك في المائدة بصورة أشد. 
وحتی في ذكر العقوبات التي عاقبهم بها فهي في المائدة أشد مما في البقرة . فقد قال في 
البقرة مغلا : « ولف عَم ان اعدا منگخ في أَلسَبِتِ هفتا لهم نوأ فدہ حَليِينَ 4 
[البقرۃ : 16 ]. 

في حين قال في المائدة : رج ای جر ين لك مثو عند أف مَن لَه لَه صب ليه 


پر سرے ص 0 € کے ہے حم ر 


وجل مہم القردۃ ولاز وعبد الطاعوت أوليك شی كن وال عن سواہ الکیل*٭ [المائدۃ : ۰. 


فذکر لعنة الله وغعضيه عليهم وأنه جعل منهم القردة والخنازير وأنهم عبدوا الطاغوت 


وقال: # اولك شر مَكَاناوآَصَلٌُ عن سواہ اَلی لگا . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. بل لم يجمع القردة والخنازیر فيهم إلا في المائدة . 

فكان سياق الغضب في المائدة أشد مما في البقرة. فناسب زيادة تفضله في البقرة على ) 
ما في المائدة. ۱ 

ثم إن جو الرحمة في البقرة أشيع مما في المائدة فإنه ذكر الرحمة ومشتقاتها في البقرة 
() تسع عشرة مرة» وذكرها.في المائدة خمس مرات؛ فناسب ذلك أيضاً زيادة التفضل 
في البقرة من جهة أخرى . 

ثم من ناحية أخرى إن الأجر إنما يكون على قدر العمل» وقد ذكر من أنواع العمل 
الصالح واتساعه في سورة البقرة ما هو أكثر بكثير مما ورد في سورة المائدة» فقد ذكر في 
المائدة زهاء عشرة أنواع من العمل وهي الوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى 
والوضوء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالاستباق إلى الخيرات والجهاد في سبيل الله 


۸۰ 


والأمر بإطاعة الله ورسوله والاحسان. 

وقد ذكرها كلها تقريباً في البقرة وزاد عليها فقد ذكر فيها أكثر من ثلاثين نوعاً من العمل 
الصالح منها الحج والعمرة والصيام والعكوف في المساحد والإحسان إلى الوالدين 
والأقربین والإصلاح للبتامى والقتال في سبيل الله والاستشهاد في سبيله والهجرة في سبيله 
والإصلاح بین الناس وأداء الأمانة وإنظار المدين المعسر والوفاء بالعهد وغيرها وغيرها. 

فلما زاد العمل واتسع زاد في ذكر الأجر. 

ثم لو نظرنا من ناحية أخرى لوجدنا أن مفردات قوله: ٣‏ مهم أَجَرَهُمْ ند رَه 4 
ترددت فى البقرة أكثر مما ترددت فى المائدة . 


وهي في السورتين على النحو الاتي : 

المفردة البقرة المائلة 
فلهم : الفاء ٣‏ ۰۰۸ 
لهم ۲۹ 10 
أجر 0 ١‏ 

١ 14 عند‎ 

ربھم ۱۰ ۲ 
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ثم نضيف إلى ذلك أن قوله ¥ لهم جرهم عِندَرَبَوع ولا ڪوف عله ولاهم رون4 . 

لم يرد إلا في البقرة وقد ورد فيها أربع مرات. 

فوضعھا في مكانها الذي هو أنسب لها. 

وهذا الأمر ملاحظ في القرآن الكريم فقد تتشابه آيتان أو تعبيران إلا في مفرده ثم 
نلحظ أن كل مفردة من مواطن الاختلاف إنما تتردد في شورتها التي وردت فيها أكثر 
من الأخرى . 


۸۱ 


من ذلك على سبيل المثال قوله تعالی في الأنعام: # فمنء ای اش اوگ ع ر 
ہم رون [الانعام : .]٤۸‏ 


وقوله في الأعراف : امن ای وَأصلح فلا خوف مَل ولا هم رون [الأعراف : .]٥٥‏ 

فاختلف التعبيران في (آمن) و (اتقى) . 

وقد لاحظنا أن الإيمان ومشتقاته ورد في الأنعام (15) أربعاً وعشرين مرة؛ وورد فی 
الأعراف )١١(‏ إحدى وعشرين مرة. 

وأن التقوى ومشتقاتها وردت في الأعراف )١١(‏ إحدى عشرة مرة؛ ووردت في الأنعام 

ومن ذلك قوله في (النحل): 8 فَأَصَابَهُمَ سات ما َرأ [النحل : 4 11. 

وقوله في (الزمر): ل فََصَابَهمْ سات ما گر [الزمر: 01]. 

فاختلف التعبيران في (عملوا) و (کسبوا) ولو لاحظت فعل الكسب لوجدته تردد في 
الزمر )٥(‏ حمس مرات ولم يرد في النحل البتة . 


وإن لفظ العمل ومشتقاته تردد فی النحل )٠١(‏ عشر مرات» وتردد في الزمر )٦(‏ 


ست مرات. 
وقوله في (طه) : < ما انها ودی يََمُوسَق» [طه: .]١١‏ 
وقوله في (النمل) : : © فَلسَا جا ما نوی أن بورگ [النمل :۸]. 
فقال في (طه) : (أتاها)» وقال في (النمل): (جاءها) . 


وذلك أن ألفاظ (الإتيان) في طه أكثر منها في النمل» وأن ألفاظ المجيء في النمل 
أكثر منها في. طه . فقل وردت ألفاظ (الإتيان) في طه )۱١(‏ خمس عشرة؛ مرة ووردت 
في النمل (17) ثلاث عشرة مرة. 


. ۸,۲ 


ووردت ألفاظ المجيء في طه (5) أربع مرات؛ ووردت في النمل (۸) ثماني مرات . 
ومن ذلك قوله تعالى في البقرة: ہل إن ال عفو ررحي [البقرة :۱۷۳]. 
وقوله في الأنعام : # إن رَبك عَفُو يحيئرٌ 4 [الأنعام : .]٠٤١‏ 
وقد تردد لفظ (الله) في البقرة أكثر مما في الأنعام» وأن لفظ (الرب) تردد في الأنعام 
أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ (الله) في البقرة (۲۸۲) مائتین واثنتين وثمانين مرة» 
وتردد في الأنعام (۸۷) سبعاً وثمانين مرة. 
ووردت كلمة (الرب) في البقرة )٦۷(‏ سبعاً وأربعين مرة» ووردت في الأنعام (07) 
ثلاثاً وخمسين مرة . 
وقد تقول: ألم يرد في البقرة (إن ربك غفور رحيم) ؟ . 
فنقول: كلا فإنه لم يرد ذلك إلا بلفظ (الله) كما لم يرد في الأنعام إلا بلفظ (الرب) أو 
بالضمیر الذي يعود على لفظ (الرب) فلم يرد فيها (إن الله غفور رحيم) . 
وهذا من عجائب التعبير . 
هذا علاوة على ما يستحقه السياق في كل موضع وما يقتضيه التعبير . 
ونحو هذا كثير. 
ثم نأتي إلى قوله تعالی : « لاحوف عله ولاهم صرزو‌ت> . 
وهو تعبير في غاية الدقة ولا يؤدي تعبير آخر مؤداه في أداء المعنى . 
فقد نفى الخوف بالصيغة الاسمية ونفى الحزن بالصيغة الفعلية . 
وخصص الحزن بتقديم الضمير (هم)» ولم يخصص الخوف فلم يقدم الجار 
والمجرور. ظ 


. ۲۳۹-۲۳۸ انظر التعبير القرآني‎ )١( 
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وإليك إيضاح ذلك: 

-١‏ قال تعالى: ٭ لا حو عله 4 ولم يقل (لا يخافون) كما قال: رلا هم 
روک # وذلك لأنهم يخافون ذلك اليوم كما قال تعالى : E‏ 
الثاث لامر < 22 * [النور:۳۷] وقال: 8 )ما عاف من تَا بوا عبْوْسَا عدا 4 


صرصص مر سے 


[الإنسان: ]٠١‏ وقال EY‏ وما کان سر مُسَتَطِيرًا» [الإنسان : ۷]. 
وخوفهم من اليوم الآخر مدح لهم. وكل الخلق من المكلفين يخافون في ذلك اليوم 


حتى يؤتن الله من پڑمن منوم قل تمالي .تہ ا 

لسم أذيقال: نیدی 

- إن معنى 8« لَاحَوَت ليهر أنه لا يخشى عليهم خطر أو ليس عليهم خطر. أما 
هم فقد يكونون خائفين أو غير خائفين. فقد تخاف على إنسان وهو غير خائف لأنه لا 
نخاف عليه فهنا خوف عليه كما قال تعالى: ئا حِفْتِ َو لی ف لبر 4 

وقد يكون الشخص خائفاً من شيء وهو في الحقيقة غير مخيف ولا خطر عليه منه 
كالطفل یخشے من لعبة مخیفة . 

فالمهم ألا يكون خوف واقعاً عليه. 

*- وقال  :‏ ولاهم رنوت فجعل الحزن بالفعل وأسندہ إليهم ولم يقل (لا خوف 
عليهم ولا حزن) فيكونا على نمط واحد. ذلك لأن المعنى لا يصح فإن معنى (لا خوف 
عليهم ولا حزن) أي لا حزن عليهم» أي لا يحزن عليهم أحد. فنفى الحزن عن غيرهم 
ولم ينفه عنهم . فقد يكونون حزینین ولا يحزن عليهم أحد. وهذا غير مُجْدٍ في حقهم فإن 


۸٤ 


وقد يكون ذلك القول أي (لا حزن عليهم) ذماً بحقهم كما قال تعالى: #وَلَا تحر 
نهر وَلَا تل فی ضَيْقِ يیَتَا بردت 4 [النحل:۱۲۷] أي لا يستحقون أن يحزن 

؛- قال: ولاهم يروت 4 بتقديم (هم) وذلك لإفادة أنهم لا بحزنون ولكن الذي 
یحزن هو غيرهم وهم أصحاب الشقوة. فإنه نفى الحزن عنهم وأئبته لغيرهم كما تقول (ما 
أنا فعلت هذا) أي لم أفعله أنا ولكن فعله غيري . 

٥-فإن‏ قلت: هلا قیل : (لا عليهم خوف) بتقديم الجار والمجرور كما قال : ولاه 

قلنا: هذا لا يصح من حيث المعنى» فإنه لو قال: (لا عليهم خوف) كان المعنى أنه 
ليس عليهم الخوف ولكن الخوف على غيرهم فينفي الخوف عليهم ويثبته لغيرهم نظير 


وهذا المعنى غير مراد ولا يصح أن يراد لأن ذلك يقتضي أنه لا يُخاف على المؤمنين 
ولكن يُخاف على الكفار. 


إنه لا أحد يخاف علیھم . 

فلا يصح أن يقال (لا عليهم خوف) كما قال: (ولا هم يحزنون) . 

-٦‏ وقد تقول: وما الفرق بين (لا خوفٌ عليهم) برفع الخوف والقول (لا خوف 

فنقول: إن البناء على الفتح يفيد نفي الجنس تنصيصاً. والرفع يفيد نفي الجنس على 
الراجح ويحتمل نفي غير الجنس» والسياق قد يعيّن أحد المعنيين . 

والسياق هنا دل على نفي الخوف تنصيصاً من أكثر من ناحية. فإن المقام مقام ماح 
من ناحیةء ومن ناحية أخرى إنه قال ٣‏ ولا هُمْ تحر € فإذا كانوا لا يحزنون فإن 
معنى ذلك لا خوف عليهم لأن الشيء يكون مخوفآ قبل أن يقع فإن وقع الشيء المخوف 
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صاحبه الحزن. فنفي الحزن يعني نفي الخوف عليه . 

فدلت القرائن على نفى الخوف تنصيصاً فأدت ما أفادته (لا) النافية للجنس . هذا إضافة 
إلى أن ثمة قراءة متواترة بالبناء على الفتح وهي قراءة يعقوب فدلت القراءتان على نفى 
الجنس تنصيصاً وبالقرائن ۱ 

ثم إن الرقع هنا آقد معنى آخر لا تفيده لتافیة لجنس . 

ذلك أن قوله # لاحو فْ ليهر بالرفع أفاد معنيين : کون حرف الجر متعلقاً بالخوف 
كقرله تعالى: (فإذا خفت عليه) دقولك (أخاف عليك الذئاب) فيكون الخبر محذوفاً. 

ويحتمل أن يكون الجار والمجرور (عليهم) هو الخير تاحاوف ونظير ذلك أن 
تقول (الجلوس في الصف) فإنه يحتمل أن تعلق الجار والمجرور بالمبتدأ ويكون الخبر 
كائن في الصف . 

فجمع الرفع في الآية بين معنيين محتملين أحدهما (لا خوف عليهم من أي مكروه أو 

والآخر : لا خوف واقع عليهم أو حال عليهم ونحو ذلك . 

وأما (لا خوف عليهم) بالبناء على الفتح فهو يفيد المعنی الثاني نصاً أي أن الجار 
والمجرور (عليهم) خبرها قطعاً. ولا ر يصح أن يكون متعلقاً بالخوف لأنه لو كان كذلك 
لقيل بالنصب لا بالبناء أي (لا خرف عليهم) فيكون من الشبيه بالمضاف والخبر عند ذاك 
يكون محذوفاً قطعاً. ونظير ذلك قولنا (لا بائح في الدار) ولا (بائعاً في الدار) فالجملة 
الأولى تفت أن يكون في الدار با سوا كان یی في الدار یہ وا الثانية 


یبیعون خارج الدار. 


كما 


بك ع 00000001000002 330030000000000 لما ف 
فالرفع أفاد معنيين -كما تری-. 
فيكون هذا التعبير أعدل تعبير وأصلحه وأبلغه. 
ثم إنه نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 
فقوله : ٭ لَاحَوْفٌ عَلَيْهمَ 4 نفی الخوف الثابت . 
وقوله : # ولاهم روت نفى الحزن المتجدد. 
ونفى الحزن المتجدد يعنى نفى الخوف لأن الخوف إذا وقع المخوف منه حزن 
الشخص لذلك . 
فنفى الحزن المتجدد نفی الخوف المتجدد» ونفي الخوف الثابت نفى الحزن الثابت . 
وبذلك انتفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 
على الثبوت ؟ 
قلنا: إن القول (لا حزن لهم) ينفي الحزن عنهم ولا يثبته لغيرهم . 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ذهب كثير من أهل اللغة أن قوله: (ولا هم يحزنون) 
جملة اسعية وهي تفيد نفي الحزن على جبهة ابوت . ولا تذعب إلى هذا لان الفعل هر 


رلتا: (ماهر قاری( 

فإن قلت : هلا قيل: (ولا لهم حزن) ليفيد نفي الحزن عنهم ويثبته لغيرهم ؟ 

قلنا: إذا قيل ذلك ذهب التنصيص على الجنس لأنه يجب إهمال (لا) ويجب رفع 
الحزن. ۱ 

هذا إضافة إلى أن هذا لا يفيد نفي الحزن المتجدد بخلاف قوله تعالى: # ولا هم 
محْريت4 فإنه أفاد نفي الثابت والمتجدد. والله أعلم . 


۷ 


من سورتي البقرة وإبراهيم 


٭ قال تعالى في سورة البقرة : ¥ ا ادن اما أَنقِهُوا مما رركم من قَبْلٍ أ أن ياق بوم 
کل ہ رس ر 


لابیع فِید ولا حَلَه ولا سقلعة انگ اور [البقرۃ:٢٥۲].‏ 


م م r‏ مر رر 


٭ وقال في سورة إبراهيم : 8 قل لادی اذك مامتو قيثو الصّكَة فوأ مما ددهم 


يرا واي ين مَل أن يق يوم لَابَيمٌ فيه لا حِللُ4 [إبراهيم :۳۱]. 
من النظر في النصين يتبين ما يأتي : 


. إنه قال في البقرة: # انها الزن ام‎ -١ 

وقال في إبراهيم : ١‏ فل لاد رن َاسَنواہچ [إبراهيم : ]7١‏ بذكر (قل) وبزيادة (العباد) 
على ما في البقرة. 

. قال في البقرة : 8 انیو مِمَارَرَشتَكُم»‎ -١ 

وقال في إبراهيم : # یلوا الصَّلَرة وسْفِفُوا مما رَرَفسْهم ۹ فذكر إقامة الصلاة إضافة 


إلى الإنفاق. 
-٣‏ قال في إبراهيم ¥ سا ولان . 
ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 


- ذكر الشفاعة في البقرة ولم يذكرها في إبراهيم . 

. قال في البقرة: $ ولا حل‎ -٥ 

وقال في إبراهيم : «وَلَاحِللٌ». 

فما سر هذا الاختلاف ؟. 

والجواب أن سياق كل تعبير اقتضى ما هو فيه : 

-١‏ أما ذکڑ القول في إبراهيم دون البقرة فلأنه تردد التبليغ فيها على لسان الرسل» 


مما 


ولم يرد تبليغ مباشر من الله أو نداء مباشر للمؤمنين أو لغيرهم فيها. 

قال تعالى : و إِذقَالَ موس لِمَوْمِهِ ا أذحكروانْعَمَة ا ےکم . 

# وقال موسق إن تکفروا امو في لْأَرْضِ ما اک ال لیج [إبراهيم :۸]. 

< © قات رل ھر أف الہ س4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

ان ھم ملعم إن ن إلا مريت [إبراهيم: ]١1١‏ 

3 قل موا مرم إل لار [إبراهيم : 170 . 

۶ لادی ا ضا [إبراهيم : ]١‏ . 

© وَإِدْتَالَ اَم رت أجل هدا الله ءيناچ [إبراهيم .]۳٣٣:‏ 

وأما ری ا الخطاب المباشر من الله تعالى إلى عبادہء قال تعالى: # يى 
نر يل وا شى ال اشن عكر [البقرة : 417]. 
$ انها الَذِسَءًا ددم [البقرة: 1817]. 
27 ا [البقرة: 4 .]٠١‏ 
< أيه ين ءامنا وا ست ئا التب وَالصَلو وگ [البقرة : .]۱٥٤‏ 
© نایا الاش 7 € [البقرة: ١‏ 7]. 
« ا الین اموا کیب کک السا فلمل [البقرة:۱۷۸]. 
« اھا اا امن اذ رأف ال ر اة [البقرة:۸٠۲].‏ 
3 
3 


انها الین امَنوا تفقوا ینا َرَفَك & [البقرۃ : .]۲٥٤‏ 


يها لن امبو لا لوا صد فیک الم وَالْڈ ی4 [البقرة: 714]. 
مک ع ہے وس 7 رر و ےر ہس ر ےس ملظ رر می صا 
ما ایا الین ءاملق تفقوا من طیْبلتِ ما ڪشر وي کې 5 من الأرض # 


[البقرة:/ا5 ؟]. 


۹ 


ل 


< ایا الت ءامنوا نموا اه ودروا ما بق من أرب [البقرة :۲۷۸] . 


2 رر ,7 


2027 ءامعیا دا تداینم دن 7 0 [البقرة: ۲۸۲]. 

وليس فی إبراهيم نداء مباشر من الله إلى الذين آمنوا أو غيرهم . 

فناسب القول في آیة إبراهيم» والنداء المباشر في آية البقرة. 

وأما زيادة العباد على الذين آمنوا في إبراهيم فلأنه زاد الصلاة على الإنفاىء فلما فلما زاد 
في العبادة زاد فى ذكر العباد . 

-١‏ قال في البقرة ۰( پٍپٍءیع) 

وقال في إبراهيم « ۷ 

فزاد في إبراهيم إقامة الصلاة لأنه قال بعدها ‏ رَبّ اجعلّی مقي الاو وقال: ٭ رَبتا 

إن اکٹ من درق بوَادِ عم زی دل زديك الح ربا فيم الصّلّوة» . 
1 ت م 


وذكر الإنفاق في البقرة ولم يذكر الصلاة لأن الآية وقعت في سياق الإنفاق ولیس في 
ےے کشر e‏ ساس 


ساق الصلاة قال تعالى : « مَك ادن فقون أمَولهُمْ ف سیل الہ كمل حب أنبتت سبع 


22 و 


تايل ف کل شاو ياه کڈ وہ عیٹ لیس نا وا مع گر ال فقو أمولهم ف 


A‏ رصم ل ور رک سو ہیں له ےر 8 را مس ام سم مور ہے ےا 
کی الو ات کرات e PE E‏ 


7 
ا 
1 عط سے ہے چ سے 5 ع سل سير س وق کے سر ہر مر َ‫ ل ب 
6 فلم کر کر و کی تت٤‏ 2 صَلالبشیثوت عَل کن 


ہے اة راسم ہے ا دعو و ے ساس عع سے # م 2 ل 
م ور ر او ہس ر لس 00 2 ب م 5 ا 
ہ2 ہے سا رم هيء سر >> 03 رصم 


کر سے سے ار سے کا اک ہے سر ا 

ءامُنوا انفقو من طِيَبِ ما ََسَبْثُم رتا آَم رتا کم ین ال پیٹ و 
ہے ےر ہے کر کے 7> ہو کے و rf‏ 
تفقوت ولسم ايه إل أن ٹوا فيه وَاعَلا ان الله عق کید 57 آل2 طن یدک الْمَمرَ 
کس سرط 5 مر کے ل کر حير سر مر 7 ہہ وه 0 

ويارڪ بالخ لفحم وَأَلنَدُ يعد د يعد کم مغفرة نه وفضلا وا وسم علب © پڑت الِْكَْمَةً 
ر‫ سس 7 ص f‏ 


20 کے سم گے عم مہ‫ کک 
من شا 7ص 000 أؤلوا لبلب 500 و 
۰1 کے سے ص کے ہم و رر 


قشم ين نَم َو تَدَرتُم ن در ت آله به وما لیت من أنضكار 77 
[البقرة: ۲۷۰-۲۹۱[ ويستمر الكلام ۲۷۳ ٢۷٦۲ء ۲۷۷۰۲۷٦‏ . 

ولم يرد ذكر للصلاة في السياق فناسب ذكر الإنفاق فى البقرة 

وذكر الصلاة والإنفاق في إبراهيم . 

۳ قال في إبراهيم : « سر وعَلانيَة» لأنه قال بعدها ر | إن تن ما یی وماسلن16. 

2205 قال في البقرة: ول مث لأنه قال بعدها: # من کا‎ -٤ 
. بد نو‎ 

. قال في البقرة: # ولا خََة4‎ -٥ 

رص دع 

وقال في إبراهيم : # ولا لل . 

والُلّة هي الصداقة وجمعھا خلال. 

والخلال أيضاً مصدر (خال) وهي المصادقة . 

فالخلال تحمل أن يكون جمع (الخلة) ١‏ وتضل أن تكون مصدر (عاللت)'' أيضا 
ب راهيم ما زاد على آية البقرة + 


-١‏ فقد قال في إبراهيم : : ل قل لادی أل ءامَنوأ [إبراهيم ١:‏ ] فزاد كلمة (عبادي) 
على ما في البقرة. 


() انظر لسان العرب (خلل). 


ليها أيضاً: ٭* بِقِيمُوا الصَّلْرةَ فقوا مِمَا رَرَفسَهُمَ € [إبراهيم: ]۳١‏ فزاد إقامة 
في البقرة فجمع بين الصلاة والإنفاق . 


مر ہےر راک 


-٣‏ وقال في إبراهيم : # سرا وَعَلايَة٭ فزاد السر والعلانية على ما في البقرة» فاقتضی 
ذلك الزيادة فى معنى الخلة . فالخلة لَه مفرد و (الخلال) جمع والجمع أكثر من المفرد. 

وإن كانت كلمة (خلال) بمعنى المصدر فهي تدل على المشاركة فهي أكثر وأشمل 
من الخلة . 

إن كلمة (الخلال) تحتمل معنيين في السياق؛ أما (الخلة) فلھا معنى واحد فزاد معناها 
على معنى الخلة وشمل أكثر من معنى . 

فناسب ذكر الخلال في إبراهيم دون البعرة . 


هذا إضافة إلى أمور أخرى تقتضي ذكر الخلال في إبراهيمء منها أنه جرى فيها ذكر 
0 الاة والتبع وهذه من المخالأت. فقد قال: #8 وَبَرَرُوا لَه ا كَثَالَ أَلصمَمتَوًا لِأدنَ 


ر نم سے 


8 مرو تج شا اش کن ا کارب ۰:۰. 


اا 
وقال على لسان سیدنا إبراهيم : : ہشن يعن فانم م وَمَنْ عصان فإنك عفور دحيم 4 


وقال: ٭ ألم ثرإ إل ادن دلوا نعمت أ كفرا و اه کر اليا ر» [إبراهيم :۲۸] 
والأصل أن يكون مع الشخص وقومه خلال وصداقات . 
والقوم جمع فناسب جمع الخلة. 
فناسب ذلك ذكر الخلال والصداقات في إبراهيم والخلة في البقرة. 
دوه 


. قال في خاتمة آية البقرة : لإ اكرون هم اموي‎ -٦ 


14۲ 


يي 5 يي يي يي 0ل 

ولم يختمها بمثل ذلك في إبراهيم واكتفى بالكلام على اليوم الذي لا بيع فيه ولا 
خلال» ذلك أن آية البقرة سبقها الكلام على الكافرين» قال تعالی : « يلك الس مَضَّلنَابتْصَهُحْ عق 
بض نهم من كلم الله ورغع بعصم درجت اما سی أن مرم الت واد تله روح ادس 
ولو سا الله ما آفہ حَل لذبن من بعدھم س بعد ماجاء تھم انث وللکن اختلفوا فينم مَنْءَامَی 
وتہُم من کقر ولوس اللہ ما أفتكلوا ولک الله یسل ما رد [البقرة : .]۲٤٤‏ فناسب ذلك 
ذكر الكافرين وأنهم هم الظالمون . 

في حين کان سبقها الكلام في إبراهيم على جھنم؛ قال تعالى: «9 ألم تر إلى الذي 
بی مر ہے لے 2۷ رط ہے صسوم ا اکر پار سے کر ہے رر مه 1 مسر سح ہگ پک ا ص ۸ 
دلوأ نعمت الہ كفرا ولوا ومهم دار البوار ا جه يَصلوتھا ويش الْمَرَارٌُ 77 وَجکلوا 
ےہ ےک ٹل وے سا ق ہپ ہے کے 2 سے ہے 05 
َو أندادا لض لوا عن سبلو فل واف م سکم إل انار € [إبراهيم .]٣٣-۲۸:‏ 

فناسب ذلك الكلام على الیوم الآخر في إبراهيم . 

واختار البيع على الشراء في الآيتين لان البيع هو مظنة الربح وهو الذي يأتي بالربح. 
أما الشراء فإن المشتري وإن اشترى بضاعة يراها مربحة فإنه يراها كذلك فيما إذا باعها . 

وقدم البيع لأنه مظنة الربح -كما ذكرنا- وهو لمنفعة الشخص ذاته» ثم ذكر بعده الخلة 
وهي الصداقة وتأتي بالمرتبة الثانية بعد النفس» ثم ذكر الشفاعة بعدها وهي تأتي بعد 
الصداقة ؛ إذ ليس من اللازم أن يكون الشفيع صدیقاً لمن يشفع له. 

فالشفيع قد يكون صدیقاً وقد يكون من المعارف بل قد يكون بعيداً طلب منه أن يكون 
شفیعاً لدفع ضرر أو جلب منفعة أو نحو ذلك. ومن أمثلة ذلك شفاعة أسامة بن زيد عند 
رسول الله في المخزومية التي سرقت. 

والشفیع في العادة تكون له منزلة ومكانة أعلى من المستشفع له عند من يشفع عنده. 


والخلة أدوم من الشفاعة؛ إذ إن الشفاعة تختص بالأمر الذي يشفع فيه ويتتهي بانتهائه 
سلباً أو إيجاباً بخلاف الخلة فإنه أدوم منها وأثبت ولذلك قدمها عليها. والله أعلم . 


4۳ 


آدة الكرسى 


۸ 0 کے 
ہ_ اور 


و رر سے حا ل مر 2 5 مر رط مسب مھ ے ص 
ری إل 7 ار کت 
الى يِسْهَمْ عِند 2 إلا بإذندء EE‏ سىء من عليه اباسا 


و کے لكوت ولا رجا او من اليم [البقرة : .]۲٤٢‏ 
بدأت الآية بالتوحيد ونفي الشرك وهو المطلب الأول فى العقيدة وذلك قوله: # ال 
الشرك ویثبت التوحيد وهو قوله (لا إله إلا هو) . 


1 سر لر سر 


ثم إن كل جملة في الآية تصلح أن تكون خبراً عن الله. فقوله : ٭ لا تأخذم سِنَهُ ولا 
ر وقوله: ماف الوت ا فى الس € وقوله: # مَن دا ای ْح عند إل 
دنچ وقوله : ل بعلم ما بین يديهم وَمَا حَلْمَهمَ ) إلى آخر جمل الآية كل منها يصلح أن 
يكون خبراً عن (الله) الذي هو المبتدأ . 
فالآية تدور عل الله وصفاته فهى سيدة آي القرآن. 
(الحي) : الكامل الاتصاف بالحياة . 


دزق عم بالکتی کت اظ لکل شي .ولام بذ 


وقد عرف الاسمين للدلالة على القصر والكمال فقال: : (ھو الحي) ولم يقل (هو حي) 
فيكون من جملة الأحياء وإنما هو الحي فلا حي في الحقيقة غيره إذ كل حي سواه يجوز 


. 9/1 انظر لسان العرب (قوم)ء روح المعاني 11/7 ؛ تفسير الرازي‎ )١( 
.784/١ (؟) الكشاف‎ 


14٤ 


عليه الموت . وهو الذي يفيض على الأحياء بالحياة ولولا هو لم تكن في الوجود حياة. 

وهو (القيوم)» ولم يقل (قيوم) فيشترك معه غيره في القيومية فلا قيوم سواه 
تدم ةوا 

السّنة هي النعاس وهي ما يتقدم النوم. جاء في (الكشاف): «السنة ما يتقدم النوم من 
الفتور والذي يسمى النعاس. . أي لا يأخذه نعاس ولا نوم وهو تأكيد للقيوم لأن من جاز 
عليه ذلك استحال أن يكون قیوماہ'''۔ 

وقدم السنة على النوم لأنها أسبق منه فالنعاس يسبق النوم . 

وجاء ب (لا) الثانية فقال: لاحم تد ولا 4 ولم بقل: (لا تأخذه سنة ونوم) 
للدلالة على أنه لا يكون واحد منهما. ولو حذف (لا) لاحتمل نفي الجمع وإنه قد يقم 
أحدهما. فجاء ب(لا) لنفي كل منهما على سبيل الانفراد أو الجمع . 
لا لَّدْمَاقَ لسوت ماني رض . | 

(ما) تدل على ذات ما لا يعقل وعلى صفة العاقل وذلك كقوله تعالی : تَأنَكِوَامَاطابٌ 
کم ن الک 4 [النساء:٣]‏ وقوله: وَتئين وما سرا 2 اما غُورَمَا ووا 22 4 
[الشمس :7 8] والذي سواها هو الله. فقال: ما ف لسوت ويا في رض ليشمل 
العقلاء وغيرهم ولم يقل (من) فيخص العقلاء وحدهم . 

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر فدل على أن ذلك هو ملكه حصراً ولا يشاركه في 
ذلك أحد. وكرر (ما) للدلالة على الإحاطة والشمول لما فيهما. 

وذكر ذلك بعد قوله الي الچ للدلالة على أنه قائم بأمر ملكه هو ويدل ذلك على 
كمال القيومية . فإن الذي يقوم بتدبير ملكه ليس کمن يقوم بالنظر في ملك غيره. 
فط سن وا ای مسق كه الا اذد . 
«بيان لملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في 


۔۳۸٣/۱ الکشاف‎ )١( 


اكلام کترلہ تعالى : N‏ 07 
ندل هذا على ملكه وحكمه وكبريائه فى الدنيا والآخرة. فقوله: # نَمَف السَمْوَت ونا 
ف الأرض يشمل الدنيا ولا يخصها. 


وقوله: ٭ س دا الَذِى يَمّهَمٌ عد 4 ظاهره أنه في الآخرة فدل ذلك على ملكوته 


وكبريائه فيهما. 
والمعنى لا يشفع أحد إلا بإذنه ولكنه أخرج مخرج الاستفهام الإنكاري وذلك أقوى 
من النفى . 


ودل قوله هذا على أنه حي قيوم» فإن الذي يستشفع عنده ويأذن بالشفاعة إنما 
هو حي. 

والذي لا يستطيع أحد مهما بلغ أن يشفع عندہ إلا بإذنه إنما هو القائم على كل شيء . 

وقد تقول : ولم قال : (من ذا الذي يشفع) بزيادة (ذا) مع (من) ولم يقل: من الذي ؟ 

والجواب : إن (من ذا) تحتمل أن يكون كلمة واحدة بمعنى (من) مع زيادة في التوكيد 
وتحتمل أن تكون كلمتين: (من) الاستفهامية مع اسم الإشارة (ذا) والمعنى: من هذا ؟ . 

فإن كانت كلمة واحدة فهي أقوى من (من) وآكد وذلك لزيادة مبناھا''' والمقام به 
حاجة إلى توكيد فإنه لا يملكه لأحد أن يشفع إلا بإذنه ومن هذا الذي يفعل ؟ . 

وإن كانت (ذا) اسم إشارة فالمعنی : من هذا الذي يشفع ؟ 

وقد تقول ول لم يقل لسن ا لقي شقن ) کا قل في سور للك خر : اس 


العم 


هدا الى برز شک إن أ سره بل لوا ف عبر وور 4 [الملك :1[ 


والجواب : إن (الله) التنبيه تدخل على اسم الإشارة للتنبيه والتوكيد. والمقام في آبتي 
الملك أدل على التحدي وهو أشد وأقوى مما في آیة الكرسي فإن الكلام فيهما في خطاب 


.۲۹۱/۱ الكشاف‎ )(١( 
. انظر معاني النحو (باب الاستفهام) - الجزء الرابع‎ )٢( 


۹٦ 


الكافرين «وليس كذلك سياق آية الكرسي» . 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن مقام | ية الكرسي مقام الشفاعة ومقام أ يتي الملك 

فقد قال في آية الكرسي : « من دا لی سم يده إلا بإِديو4 [البقرة : 04 1] والشفيع 
طالب حاجة مرتج قضاءها عالم بأن الأمر بيد من هو أعلى منه. فهو متلطف بسؤاله في 
حين قال في سورة الملك : و من هدا لك و إن أنه رن ل لاف نر شر » 
اق إن سا الحم زی ل يكرت إلا لله بس كما اله عي لد را 
أن يكون هذا لغير الله. ولذا سأل رب العزة قائلاً: من هذا الناصر الرازق من دوني ؟ فزاد 
التنبيه. هذا علاوة على ما فى هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين . 

فأنت ترى أن السياق في آية الملك يقتضي زيادة التنبيه بخلاف آية البقرة"' . 

هذا إضافة إلى أن التعبير في آية الكرسي كسب معنيين : قوة الاستفهام ومعنى الإشارة 
فأصبح المعنى : من الذي يشفع ؟ ومن هذا الذي يشفع ؟ ولا يؤدي أي تعبير آخر هذين 
المعنيين . فلو قال: من الذي يشفع لفات معنى الإشارة» ولو قال : من هذا الذي بشع 
لفاتت قوة الاستفهام التي تؤدى ب۔(من)''' والله أعلم . 
مل ماب ديهم وَمَا حلمو 4 . 

أي يعلم ما أمامهم وما وراءهم والمقصود إحاطة علمه سبحانه بأحوالهم وأمورهم 
الماضية والمستقبلية وهو يعلم بأحو ال الشافع والدافع الذي يدفعه إلى طلب الشفاعة 
ويعلم أحوال المشفوع له وهل يستحق أن يستشفع له» فله كامل العلم ولا يأذن إلا 
عن كمال العلم . 

قد تقول لقد قال في سورة مريم: ل لمم ما بس ا وا لاوما ذلك وما کان ريك 
)١(‏ التعبير القرآني 1١1-1١١‏ . 
(؟) التعبير القرآني 1١7-1١١‏ . 


۷ 


ضَنَا * [مریم:٤٦]‏ فذكر الملك وهنا في آیة الكرسي ذكر العلمء فما سبب هذا 
الاختلاف؟ . 

ن سياق آية مريم في الملك» فقد قال قبلها: ٭ وم رهم فيا رة وما (2 
ے اله ای ون عاو اس کان ا € [مريم : 51 17]. 


3 


تلك لد | 


وقال بعدها: ہا رب لسوت والْارَضٍ وما نما اعبذه وسر لمكو [مريم : 19] فذكر أنه 
يرزق أهل الجنة بكرة وعشياء وذكر أنه يورث الجنة من كان تقيا والذي يرزق إنما هو 

وقال: « رب ألسَمَوتٍ رارض وَمَابيْمُم4 وربهما يعني مالكهماء فهي قد وقعت في سياق الملك . 

وأما في آية الكرسي فقد وقع قوله هذا في سياق العلم؛ إذ جاء بعده قوله: 9 ولا 

هذا إضافة إلى أنه ذكر الملك أيضا فی آية الكرسي› فقد قال قبلها: # لو ماف السَّمْوتِ 
ما الأرض؟ . 

فذكر فيها العلم والملك . 

سر ےی واس حم ہے «# 2 2 سرع 
3 رلا بَحِطُونَ سىء من عِلیدء إلا يِمَاضاء۹. 

قوله: (بما شاء) يحتمل أن تكون (ما) فيه مصدرية أي بمشيئته ويحتمل أن تكون اسماً 
موصولا أي بالذي يشاؤه فهو قيوم على علمهم . 

فجمع بهذا التعبير المعنيين: أي لا يحيطون بذاك إلا بمشيئته وبالذي يشاؤه. 

ودل هذا على أن من سواه إ١‏ يعلم شيعاً إلا م أراده الله وبالقدر الذي يشاؤه قیوم 
السماوات والأرض وأنهم لا يعلمون حتى أنفسهم ولا البديهيات لولا مشيئة الله لأن ذلك 
من علمه وأنهم لا يحيطون بشىء من ذلث إلا بالذي يشاؤه نوعاً ومقداراً. 


۹۸ 


قد تقول : لقد قال في سورة طه: ا بعلم ماب دم وَمَاحَلفَهُم ولا وت یو علا 
[طه: ]١١١‏ فنفى الإحاطة بذاته. 

وقال في آية الكرسي : # ولا یح 900-0 یی ناسَا فنفی الإحاطة بشيء 

فنقول: إن آية طه جاءت بعد ذكر العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إلهاً. ولا شك أنهم 
أحاطوا بذلك الإله علماً فهم صنعوہ بأيديهم من الذهب . أما الله تعالى فلا يحاط به علماً 
فنفی الإحاطة بذاته سبحانه» وأما ما فی آیة الكرسى فهو فی سياق العلم كما ذكرنا. 

سے ہر ر6 7 مر سے سے وج 
« وع سيه السمنوات والارص4. 

دل قوله هذا على أنهما من ملكه. فقوله  :‏ لَمُمَاق لسوت مان رض دل على أن 
ما فيهما ملكه وقوله: « وه اوت َال » دل على أن السماوات والأرض 
ملكه فدل ذلك على أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه. 
والأرض وما فيهما وسعهما كرسيه وهما فيه كحلقة في فلاة. 

وقال (وسع كرسيه) ولم يقل (يسع) ليدل على أنه وسعھا فعلاً» ولو قال (يسع) لكان 
إخباراً عن مقدار السعة وإن لم یکن حاصلاًء وذلك كما تقول (تسع داري ألف شخص) 
فإن ذلك لا يدل على أنها حد فيها هذا العدد فوسعتهم بخلاف قولك: (وسعت داري 
ألف شخص). 

فإن ذلك يدل على أن الأمر حصل . 
« ولا ودم حفطلا 

أي لا يثقله ولا يجهده. وهذا يدل على كمال القيومية والقدرة. 

وجاء ب (لا) الداخلة على المضارع لإفادة الإطلاق وأن هذا على وجه الاستمرار في 


ل وهو العلل العطيم» . 

العليَ من العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك وعلو الشأن والقهر والاعتلاء 
والجلال والكيرياء. 

وهو المتعالي عن الأشباه والأنداء والأمٹال'''۔ 

فهو العلي على الحقيقة ولا على سواه» وهو العظيم على الحقيقة ولا عظيم سواه. 

والملاحظ أنه ورد وصف الله بهذين الوصفين الكريمين في موضعين من القرآن الكريم 
كلاهما فى ملك الله للسماوات والأرض؛ أحدهما فى هذه الآية وهو قوله # لم ماف 
وت واف لار ) والآخر في قوله في الشوری: ‏ لم انی لسوت وا فى ألأرضِ ده اين 
امم . ظ 

والملاحظ أن آية الكرسى ذكرت فى بدايتها اسمين من أسماء الله الحسنى وهما (الخی 
القيوم) وانتهت باسمين من أسمائه وهما (العلي العظيم). وكل جملة من جمل الآية تدل 


على أنه الحي القیوم وأنه العلي العظيم . 
فالذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم لأن الإله ينبغي أن يكون حياً وأن يكون قيوماً 
على عباده . 


والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم. 


والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الحي القيوم فإن المالك حي؛ وإن الذي 
له كل ذلك لا بد أن يدبر أمر ما يملك ويقوم بحفظه ورعايته وذلك من معاني القیوم . 


وأن الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه هو الحي القيوم» فإن الذي يُستشفع عنده ويأذن 
بالشفاعة هو حي وإن الذي لا يُفعل ذلك إلا بإذنه هو القيوم على كل ما يحدث في ملكه. 

وإن الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه إلا يما شاء 
حي فيوم. 


() انظر روح المعاني ۳/ ۱۷. 


وإن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض حي قیوم. 

وإن الذي لا يؤوده حفظهما حي قیوم . 

والعلي العظيم هو الحي القیوم . 

فدلت كل جملة من جمل الآية على أنه هو الحي القیوم. 

كما أن كل جملة من الآية تدل على أنه علي عظيم بل على أنه العلي العظيم . 

فالذي لا إله إلا هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم علي عظيم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم . 

والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه علي عظيم . 

والذي لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علي عظيم . 

والذي لا يحاط بشيء من علمه إلا ہما شاء علي عظيم . 

والذي وسع كرسيه السماوات والأرض هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا يؤوده حفظھما هو العلي العظيم . 

فكل جملة من جمل الآية تدل على أنه حي قيوم علي عظیمء بل على أنه الحي القيوم 
والعلي العظیم . 

ومن الملاحظ في الخط التعبيري لهذه الآية نها تذكر من الأشياء اثنين اثنين. 

فقد بدأها بصفتين من صفات الله هما: الحي القیوم . 

وذكر اثنين من النوم وهما: السنة والنوم. 

وذكر (لا) مرتين. 


وذكر اثنين من كلمة هما # ما فاسملت وَمَاف 


مھ 


رض . 


۲۰۱ 


وكرر (ما) مرتين. 
وذكر اثنين من علمه ‏ مَابَيْنَ يديهم وَمَاحَلنَهُمْ*. 
وكرر (ما) مرتين. 
وذكر اثنين مما وسعه الكرسي 9 السملوات والارض) . 
وختم الآية بصفتين من صفاته هما: العلي العظيم. 
3 ہے سيم سدم کہ وک ہے بے . ا هما ذ : الآ 
وقوله: # الہ لا له إلا هو الى ألتَيوم © ومد في موطنین: أحدهما في هذه الاية) 
٦ 5‏ ےر ہہ سار 2 2 ۱ 
والموطن الآخر في آل عمران وهو قوله : 8 الهلا له إلا هو أل الچ والعلي العظيم ورد 
مرتين في هذه الآية وفي الشورى في الآية الرابعة . 


من سورة الإسراء 


لتکو ال ترك بیو يلاي اتید الكرار إل الد لأسا ری برك حرا 


يمن ليا نّم هر ألسَمِيح الْبَصِيرٌ * [الإسراء: .]١‏ 
٭ اج ٭ 

لفد خات سود ا بالتسبيح والتحميد» فقال سبحانه في بداية السورة التي قبلها : 
بستحم وتمال عا مركو [النحل .]١:‏ 

.]١: ال عل عبد اکب [الكهف‎ NT 

وكما حفت السورة بالتسبيح والتحميد حمَت آیاتھا بالتسبيح والتحميد فابتدأت بقوله 
9 شین الى TE‏ وختمت بقوله : : وڈ الد یل الى لز سد ولا وار یی لم شرك في 
ان4 . 

وسبقت بالمعية من الله وهو قوله تعالى : ط اَم الب أنَعووَلنَهُم خيوت) 
[النحل : ۱۲۸]. ۱ 

وأعلى المعية أن يُعرج به إليه إذ لا معیة أعلى من ذلك» فدل ذلك على أنه ئة أعلى 
الذين اتقوا وأعلى الذين هم محسنون. فلا متقی أعلى منه ولا محسن أعلى منه فاستحق 
أعلى المعية . 

وبعد هذه المقدمة الوجيزة نود أن نبين شيئاً من الأسرار التعبيرية في هذه الآية 
المباركة : 

-١‏ بدأت السورة بقوله (سبحانه) وهو علم على التسبيح أو اسم مصدر بمعنى 
التسبيح . ۱ 

وقد ورد التسبيح في القرآن الكريم بصور شتى شتى ؛ إذ ورد بالفعل الماضي نحو (سبح لله) 
وبالفعل المضارع نحو (يسبح لله) ويفعل الأمر نحو (فسبح باسم ربك العظيم) وبالمصدر 


¥ 


سن ی 
أو اسمه وهو (سبحان)' وذلك لیشمل كل أحوال التسبيح . 

وإنما جاء به بمعنى المصدر من غير ذكر لفاعل التسبيح ومن غير تقييد بزمن معين 

وهذا مما يفيده المصدر» فإن المصدر لا يدل على زمن معين بخلاف الفعل ولا 
يقتضي فاعلاً معيناً فإنه يدل على الحدث المجرد فدل ذلك على الإطلاق . 

إن افتتاح السورة بالتسبيح طبها بجو التسبيح إلى حد كبير وشاع فيها ذلك» من ذلك 
قوله تعالى : ف[ سبحلنع وَل عمایقولون علا گر [41] 


7 
ےل ہر سم عم 


وقوله : # شي له الوت سبع والارض ومن فين .]٤٤[‏ 

وقوله: ا وَإن ين سو إلا سح رو ولكن لا تفقهون تَِحَهُمَ 4 [44] وهو أعظم إطلاق 
في التسبیحء فناسب هذا الإطلاق الإطلاق في أول السورة. 

وقال: ٭ سبَحَان ری هن کنب لا ما رسوا [الاسراء:۹۳]. 

وقال : # وبقولون ستحان رتا إن کان وعد ربا لعولا [الإسراء :8 .]٠١‏ 

ولا أعلم سورة تماثلها في شيوع التسبیح وكثرته. ولعل ذلك إشارة إلى نقله إلى عالم 
مليء بالتسبيح . 

-١‏ وقال (بعبده) ولم يقل (بمحمد) ولا (برسوله) مثلاً ليدل على أنه الإنسان مهما 
عظم فإنه لا يعدو أن يكون عبداً لله. ولا ينبغي لأحد أن يتعالى ويدّعي أنه أرفع من سائر 
العباد وأعلى منهم ولا يذعي مقاماً فوق الخلق. فإن أعظم الخلق إنما هو عبد لله ولئلا 
يعظم صلی الله عليه وسلم على غير ما ينبغي وَيُدَّعَى له غير مقام العبودية كما فعل بغیرہ 
من الأنبياء والصالحين . 

وللدلالة من جهة أخرى على أن أعلى مقام للحَلَ هو مقام العبودية لله. 

. ۲٠۲ /١ج انظر كتابنا (على طریق التفسیر البياني)‎ )١( 
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كارح عدا کوورا چ4 [الاسراء : *”] وقال فی أيوب: إا دته صَاراً نعم امب إن وب 


وأنه أعلى وسام ينعم الله به على الفرد قال تعالى: رَه مَنْ حَمَلنَا مع نوج إِنَّمُ 
[ص : [€٤‏ 


عر ل ر 


ألا ترى أنه لما ذكر موسى عليه السلام عند المناجاة باسمه فقال: * ولما جاء موس 
اّمم رَيُمٌ4 [الأعراف ]١47":‏ كانت عاقبة ذلك أن خر موسى صعقاً. 

ولما ذكر محمداً بصفة العبودية عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ؟ . 

ثم أضاف محمداً إلى نفسه فقال: (بعبده) وهو تكريم آخر وهو نظير قوله : قاری إلى 
دم ك4 [النجم: ]٠١‏ وفيه تشريف وحفظ له من كل سوء» فإن السيد يحمي عبده 
ويحفظه. 

۳- وقال (ليلدٌ) مع أن الإسراء لا يكون إلا في الليل للدلالة على أن الأمر كله إنما تم 
واکتمل ليلا فقط ء فأكد ذلك لأن الإنسان لا يصدّق بأن كل ما حدث يمكن أن يحدث ليلاً 
فأكده للدلالة على أنه حدث فى جزء من الليل وهذا ما يسمى بالظرف المؤكد. 

وقال (ليلاً) بلفظ التنكير لبيان ((تقلیل مدة الإسراء وأنه أسري به بعض الليل من مكة 
إلى الشام))'''. 

جاء في (روح المعانى) : «إن الليل والنهار إذا عرفا كانا معياراً للتعميم وظرفاً محدوداً 
فلا تقول (صحبته الليلة) وأنت تريد ساعة منها إلا أن تقصد المبالغة كما تقول (أتاني أهل 
الدنيا) لناس منهم بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم 


يقصد استغراق السرى له»" . 


. ۱٤۸/۱۹ وانظر تفسير الرازي‎ ٤۳٦/۲ الکشاف‎ )١( 
.۸-۷/۱١ روح المعاني‎ (۲) 


فدل بلفظ التنکیر على أن الإسراء إنما تم في جزء من الليل ولو عرّف اللیل لكان 
المعنى أن الإسراء إنما استغرق الليل كله كقوله تعالی : < سحو الل رالا لا بغري 
[الأنہاء : .]7١‏ 

-٤‏ وقال : ٭ مر الْمَسَيِرِ الْكَرَارٍ 4 فذکر مبدأ الإسراء ولم يفضله للدلالة على قدرته 
تعالى بأن أسرى به من هذا المكان إلى المسجد الأقصى وهى مسافة ستة أشهر ذهاباً وإياباً 

وفى ذلك أيضاً دلالة شرعية كما يبدو فإن كثيراً من العلماء أجمعوا على أن الإسراء إنما 
كان من بيت أم هانىء» فأحته بنت أبي طالب» وهذا البيت إنما هو خارج المسجد 
الحرام» وإنما سماه الله (المسجد الحرام) ليدل على أن مكة كلها حرم وأن ما يدخل منها 
فى المسجد بسب التوسعة إنما هو من المسجد الحرام له حرمته . 

ه- وقال: إِلَ الد الْأَنَسَا ولم يكن ثمة مسجد آنذاك للدلالة على أن ذلك 
سیکون. 

-٦‏ وقال: 8 ركا حَولمُ 4 بإسناد فعل المباركة إلى ذاته العلية ولم يقل (بورك حوله) 
كما قال في مكان آخر : 8 أن بورك س ف لار وَمَنْحَوَلَھَا ٭ [النمل :۸] للدلالة على عظيم هذه 
المباركة وأن الذي بارك حوله إنما هو الله وليست جهة أخرى وللدلالة على تعظيم هذا 
المكان والله يسند الأفعال إلى نفسه في مقام التعظيم . 

وقال: 8« بنركًا حولم ولم يقل (باركناه» لتشمل المباركة كل ما حوله المسجد ولا 

وقد تقول : (ولم لم يذكر مباركة المسجد ؟ . 


والجواب : إنه إذا كان ما حول المسجد مباركاً فإن مباركة المسجد أولى . فإن مباركة 
ما حول المسجد إنما كانت بسبب المسجد ويكفيه بركة أنه سماه مسجداً قبل أن يكون» 


ر 


والمساجد هى بيرت الله وقد جعلها الله له خالصة» فقال: 8 وَآن المسلجد نه فلا تدعوا مم 
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قال تعالى: ¥ وَإِمَا رک من الین تزع اشکیڈ بأد نٹ سَمِيءٌ عَلِةٌ ٭4 
[الأعراف: .]7٠١‏ 


سے 


ٌ0 كَأَسْمَعِذْ باه ِنَم هو أَلسَمِيع الْعِيِمٌ 4 


5 23 ھر 7 20 3" 
وقال : إن الزن عد بے ف ءايتت 9 يلب الله بغير 
ا 


ل بکٹر سُلْطن سهم إن فى صدررِمۃ إل 
کل سام لغيه فَأسعيذد باه انت هو لت ابص ر4 [غافر : .]٥٤‏ 
وقال في البشر الذي يرى ويبصر ‏ إن هو تيع اص4 . 
-٤‏ وقدم السمع على البصر لان من يسمعك أقرب إليك ممن يراك» فهو مشعر 
بالقرب والطمأنينة» كما أن السمع أهم من البصر في مجال الدعوة. 
یں ج سبع على سس در تی الليل والليل 
آلته السمع وليس البصر. قال تعالى : ئل اويش إن بحكل ال يڪم الیل سرد ران ہد 
اقم من لله ع سو سی 32 ٦‏ قل اريشم إن جَسل أ َه ڪم 
الماد سردا إل ہر الْقبَمَةِ من لله ع الله یٹم بل كنوت وي اقا 
تروت € [القصص :۷۱۰ ۷۲]. 
فختم آية الليل بقوله : « أَفَلا غوت( لأن الليل يصلح فيه السمع» وختم آية النهار 
بقوله 9 أقَلاتبِرُوت* لأنه صالح للأبصار'''. 
فكان تقديم السمع أولى من كل ناحية. 
-٥‏ لقد ذكر فى هذه الآية جملة من صفات الله سبحانه منها: الحياة والقدرة 
)١(‏ انظر التفسير القيم 0817 التفسير القرآني 777 . 
)٢(‏ التعبير القراني ۲۲٢‏ البرهان للزركشي ۸۲/۱ ملاك التأويل ۲/ .۷٦٢‏ 


۲۲۹۹ 


والحكمة والسمع والبصرء ذلك لأن من كان قديراً سميعاً بصيراً كان حياً ومن يفعل لعلة 
فهو حكيم . 

5 وذكر صفة الخلق والملك تضمنآ فقال: ھی ِن ايتا فاضاف الآيات إليه 
أي هو خالقها وفاعلها ومالكها . 

فذكر أبرز صفات الألوهية : الحاة والخلق والملك والقدرة والحكمة والسمع والبصر. 

وذكر هذه الأمور من صفات الله إنما هي تعريض بآلهة الكفار التي لا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل وهي عاجزة عن كل شيء . 

- وذكر الكمال فيما ذكر من صفات وفيما لم يذكر» فقد يكون الفرد سميعا بصيرا 
ذا قدرة إلا أنه أحمق متهور› فتكون هذه الصفات عيباً فيه وتكون قدرته ذمَاً لا مدحاً. 

فنفى ذلك عن نفسه بقوله : 9 ثحب الى أَْرّئ» فنرّهه عن صفات الفقر وما لا يليق 
نکان كاملا في صفاته منزهاً عن العيوب فاستحق الثناء عليه وعلى صفاته . 

هذا علاوة على أن قوله (سبحان) يفيد تنزيهه عما يصفه أهل الجاهلية من صفات لا 
تليق كما قال ربنا لمحتم تعن عا ولون ع كيا [الإسراء : 141 . 

۸- ومن اللطيف أن نشير إلى ارتباط أول السورة بآخرها فقد بدأت بالتسبيح وختمت 
بالتحميد. فقال في أول السورة: وختمت بقوله . 

ولما ذكر نعمته على عبده بالإسراء قال له في الآخر 8 قل اَل ل4 كانه تعليم لمن 
ينعم الله عليه أن يحمده على نعمه . 

ثم إن ميتدأ السورة وختامها كان بالباقيات الصالحات التي يرى كثير من العلماء أنها : 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 


۱ ا ا ا ارم لس ور صے میں سے مو 
فالتسبيح كان في أول السورة وفي ختامها وهو قوله: # ونقولون سبحن رينا إن کان وعد 
ر ممء بو فيا 


ينا لمفعولا» [الإسراء: .]۱٤۸‏ 


ا 


کہ 


م 
7 


ان أَحدا ٭ [الجن :۱۸] وأضافها إلى نفسه فقال: ل إ ما بعر سد او من ام 


- 


رلور الخ رہہ [التوبة :۱۸]. وهي أحب البقاع إلى الله كما في الحديث . 

وکما أن الطواف حول البیت يدل على تعظيم البیت فان المباركة حول المسجد تدل 

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم 

فدل بالطواف حوله على تعظيمه والإقسام به. 

وقد أطلق المباركة ولم يقيدها فلم يقل مثلاً : (باركناه بكذا) لتشمل المباركة المعنوية 
والروحانية والمادية . 

فالمباركة المعنوية والروحانية بإرسال الرسل فيه. 

وقال: و - حولم ولم يقل : : (باركنا ما حوله) لثلا تكون المباركة في أشياء مادية 
وذوات معينة فإن دهبت او زات ذهبت دو فقال : ۶ کت فکانت 
على الدوام . فالظرفية ملازمة للمسجد والمباركة ملازمة للظرفية . 

۷- وقال : ل ركا حوب و لرن اوتا ملتفتاً إلى التكلم بعد الغيبة . 

فإنه كان المظنون أن يقول (الذي بارك حوله) و (ليريه) فعبر بأسلوب الالتفات ليدل 
على أن المتكلم هو الله ولیس إخباراً عن الله. 

۸- وقال: (لنریه) لیدل بذلك على أن أفعاله معللة لا تكون إلا لغاية يبينها أو يخفيها. 
وأن هناك منهما لهذه الرحلة. 

۹- وقال: (من آیاتنا) ولم يقل (آياتنا) ليدل على أنه أراد أن يريه بعضاً من آیاتەء كما 
قال في موطن آخر: ع« لئ رآ یں ايت ريه الک رکچ [النجم :۱۸۰]. 


۰۷ 


-١‏ وقال: (لنريه) بإسناد الإراءة إلى نفسه ولم يقل (ليّرى) أو (ليُرى) بالبناء 
للمجهول للدلالة على شدة الاحتفاء به ا وأنه تعالى هو الذي يريه ما أراد من الآيات 
بعلم ولم يقل (ليْری) فلم بحدد من يُريه. 

وأضاف الآيات إلى نفسه ولم يقل (من الآيات) للدلالة على عظم هذه الآيات . 

-١١‏ وقال: إن هو ليم اهبر 4 فرجم إلى الإفراد بعد أن كان الكلام بصيغة 
الجمع الدالة على التعظيم ؛ وذلك ليدل على أنه واحد مره عن الشرك . وهذا أسلوب قد 
أتى مطرداً. اس يس لجن رين | و قبله ما يدل على الإفراد. 

-١‏ وقال: 3 نم هو ألسَميع الِب 4 وكان المظنون أن يأتي بما يدل على القدرة 
فیقول مثلاً : (إنه على كل شيء قدير)؛ وذلك لأنه ذكر ما يدل على القدرة وهو قوله 


ہے کے 


«أرئ سبدو الا نے ال ید الحرار إل السجد لتساك . 

فنقول: إن ما ذكره أولى ذلك أنه ذكر ما يدل على القدرة فيما بعد فلو قال ذلك لم 
یزد على ما ذکں أما ههنا فزاد السمع والبصر. 

وهناك ملحظ آخر لذكر هاتين الصفتين؛ وذلك إنما أسري به وعرج به إلى السماوات 
العلى ليرى ويسمع» فكان ذكر هذين الوصفين نسب وليدل على أن ما يراه يراه ربه وأن ما 
يسمعه ربه وهو اختيار لطيف بديع . 

وقد تقول : لم قال ٭ ألسِّيمٌ البَصِير» ولم يقل (السميع العلي) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أولى ذلك أن من يسمعك ويراك عليم بك. أما العليم فقد يكون 

قد تقول: ألم يقل السميع العليم في مواضع ؟ 

فنقول: إنه يقول ذاك عند ما يقتضى السياق. 


۹۸ 


7 


ولا إل الا الله وهو قولہ : بل ا ترگ ف آلا ور يكل رد الک 

والله أكبر وهو قوله: # وہر تيا . 

وهناك ملاحظة أخرى أود أن أذكرها وهي أنه لما قال في آخر السورة: #وَوُلٍ الہ 
00 جاء بعدها مباشرة في مطلع السورة التي تليها « الد ی اذى نل عل عدو الک4 
كأن ذلك استجابة للأمر بالقول. 


كأنه قال: قل الحمد لله . 

فقال: 36 اليد ينم . 

ولما وصفه بأنه لم يتخذ ولداً في آخر السورة أنذر الذين يقولون: (اتخذ الله ولدأ) في 
ابتداء السورة التي تليها فقال: « وَيَذِرَ الیبے الوا ند اله ودا 4 [الكهف .]٤:‏ 
فارتبط آخر السورة بأول السورة التي تليها أجل ارتباط وأجمله . 


من سورتي الكهف والإنسان 
قال تعالى في سورة الکھف: إنَّ أل امَو وعيو لصحت إا لا تسم أجر من 


أَحسن عملا < ٦‏ کر مدن تر ين شش مان آساودِ من دھپ ولون 
ابا حر من میں واسترق سکن فیا على الأرايك ن م الاب وَحَمت 9 ¢ 


[الكهف ]۳١-۳۰:‏ . 
وقال في سورة الإنسان: ( تی ياك نش ند ونت ولوا ساود ين فِضَّوَ وَسَقَلهُمَ 
َي سوبا طَهُورا إن دا کان کک جرا وان نشکا [الإنسان :۲۲-۲۱]. 
+ اج xX‏ 
لسائل أن يسأل : لم ذكر أساور الذهب في الکھف وأساور الفضة في سورة الإنسان ؟. 


والجواب أن عمل المذكورين في سورة الكهف أعلى من عمل المذكورين في سورة 
الإنسان فكان الجزاء أعلى» ذلك أنه قال عن المذكورين في سورة الإنسان: « فیدر 
َوُه ينا کو یم سکم 7 لییو الام عل خی متكا ينا ويا 7 4 
[اللإنسان:۸-۷]. 


وقال في سورة الكهف: | َال ءَا متا ونوا آلصَلِحَتٍ تا لا شيع أَجر من أَحَسَن 
عملا [الكهف : ٣۳]۔‏ 

فذكر أنهم عملوا الصالحات والعمل الصالح أعم من الوفاء بالنذر وإطعام الطعام 
لهذه الأصناف خاصة: المسكين واليتيم والأسير. ثم إن النذر مكروه شرعاً غير أن 
الوفاء به واجب. 
۱ ثم ذكر إحسان العمل في الكهف فقال: ل لاما ما عل رض زب لا پسباوھر ام 
مَسَنُعَمَلا» [الكهف : ۷]. وإحسان العمل أعلى من مجرد العمل الصالح . 

ل کان عمل المذكوري تی كيف أعلى كن لجز أعى من نولم هه 

-١‏ ذكر التحلية من أساور الذهب فى الكهف 


۲ 


والتحلية بأساور الفضة في الإنسان. 

فكان الجزاء في الكهف أعلى من نا 

أ- من ناحية الجنس فالذهب أعلى من الفضة . 

ب- والكثرة فقد قال فى الكهف 8 تلَونَ فا من أَسَاوِرَ » فذكر (من) مع التحلية ولم 
يذكر (من) في الإنسان وإنما قال # ولوا اور . 

وذكرُ (من) أعلى في الجزاء» فهي تدل على كثرة الأساورء فقولك (کل من هذا 
التفاح) أدل على كثرة التفاح من قولك (كل هذا التفاح) وقولك (إلبس من هذه الملاس) 
أدل على كثرة الملابس من قولك: (إلبس هذه الملابس). 

ثم إنه حيث ذكر أساور الذهب جاء ب (من) مع التحلية فیقول : و حار 
اساور من د هب اورا [الحج :٣ء‏ فاطر : ۳۳] بخلاف أساور الفضة . 


بے فيهامن 


سے 


ويدلك على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الدخان: ٭ إِنَّالْمَقِينَ ف مقار أمين ٠!‏ 


حلت وغوت 27 باون من سند س وَِسَترَق مقرل 47 [الدخان: 0١‏ 05 

فلما ذكر المتقين وهم أعلى من مجرد المؤمنين المذكورين في الكهف قال : # يَلْبَسُونَ 
من شندیں4 فجاء ب (من) ولم يقل (يلبسون سندسا) ولا (ثيابا) كما قال في الكهف. 
فدل على أن ذكر (من) أعلى . 

ثم إنه لم يقل في سورة الدخان (يلبسوا ثيابا من سندس) كما قال في الكهف وإنما 
قال : لا يَلْبَمُونَ ین سند س فاطلق اللباس ولم يقيده بالثياب فكان أعم. فدل على علو 
الجزاء بالإطلاق وبذکر (من) للدلالة على الكثرة . 

۲- قال في الإنسان : # میم ثاب سدس حر وعالهيم من العلوم . 

وقال في الكهف: 98 وَلْسُونَ ابا حصا ین سند فذكر أنهم يلبسون ذلك وقد لا يكون 
ذلك عليهم بل إن عليهم قد يكون أعلى من السندس . 
٣‏ امتدح الثواب في الكهف فقال: لا نعم اواب وَحَسنْت مرتفقا . 


1۳ 


وقال في سورة الإنسان: ٭ لا کن لک ج راہ ان سنن مش ک4 . 
فذكر أن هذا جزاؤهم الذي يستحقونه ولم يقل فيه ما قال في الكهف من الثناء . 
-٤‏ ذكر الاتكاء على الأرائك في الكهف: « مُتَكِينَ باعل الذرايك) . 
ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

. ذكر في الكهف أنهم تجري من تحتهم الأنهار‎ -٥ 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

فدل ذلك على علو الجزاء في الكهف فناسب الجزاء العمل . 


كد آذ كذ آذآ مم 66 ينا 
من سورة النجم 
بے 
.تلم 


31 ہس وو و 


3 الجر اهو ہے ماحل ساجک وما موی ا وما بطق عي اوی ) 9-11 
ماه شدید القوی ى دو مر فاستویٰ: e SESI‏ 6 
ادي ` 3 : ازع إل عبد ما ا ۔ 7 ما كدب الا ماپ 25 ار 6 ٦‏ ولقد نام لا 
اخریٰ وب عند رق 00 0 7 ا کے لأ 9 5 کی انت بغشیٰ 5 > ا اسر و 
طق 2 کنب بن کاب وي ال کرک 7 [النجم: ۱۸-۱۰]. 

یی جا ل7 

هذه الآيات من سورة النجم هي في المعراج وقد سبقتها آية الإسراء التي سبق أن 

ذكرناها في مكانها . 
شبقت هذه السورة بالتسبيح؛ ٠‏ قال سبحانه في خواتيم السورة التي قبلها: ٭ وَأَصَيرٌ 

عر بے کک ىك يننا وسح بحم ريك جين قوم ا 1 ومن مس الیل هبه ولدب الجر 7 
[الطور .]٤۹ ٤۸:‏ 

وناسب ذكر إدبار النجوم وهو غروبها وهويّها في خاتمة السورة التي قبلها القسم بالنجم 
إذا هوى. و (هوى) غرب فكانت بداية هذه السورة شديدة المناسبة لما قبلها. » جاء في 
(روح المعاني) : «وهي شديدة المناسبة لما قبلها فان الطور ختمت بقوله تعالى: 9 وادئر 
انوہ وافتتحت هذه بقوله سبحانه (والنجم) . 

(هوى) عزب وقيل طلعة"' . 

وناسب مفتتح السورة خاتمتها وهو قوله: : لے ایدو َه وأعبذوا 9 » . 

فإن ا لسجود هو أهم ركن في أهم عبادة وهي الصلاة وقد فرضت في خاتمة المعراج 
م ا ۱ 

. 1۹/۲۷ روح المعاني‎ )١( 


10٥ 


کر حر 


ثم إن السجود هوي إلى الأرض فهو مناسب لقوله : ل لجر إِدَامَویٰ4 . 


إن السجود أقرب حالة إلى الرب كما قال صلى الله عليه وسلم : «أقرب ما يكون العند 
فرب 1 : فرب : 


ا ماضل صاحِبکرز وماغویٰ4. 
الضلال نقيض الهدى وهو العدول عن الطريق المستقيم» ولذلك کثیراً ما يقابل القرآن 


ہے ہےے۔ ص رس رع 


الضلال بالهدى» قال تعالى : © من دی ما ینوی لفو وَمَن صل نما یل علا 4 
[الإسراء:16] وقال: 8 وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَى € [الضحی:۷] وقال: يل ہو 
كديرا 4 [البقرة:17] وقال: ۾ ِن ريك هو الم پمن صل عن یلیہ وهو ئل بسن أَهنَدیٰ 4 
[النجم : ١‏ 7]. 

وهو يكون عن قصد وعن غير قصدء قال تعالى : « شروت الكل وريدون أن تاا 
الكل 4 [النساء٤٤٤]‏ وقال: نت طايمكة مهدر أت يلوك وما تلو إل 
نهم * [النساء: ]1١‏ وقال: « وَاَسَل ان عَكَ عر 4 [الجائیة:٣۲]‏ وهذا ضلال أو 
إضلال عن قصد وعلم. . 

وقال: # أن یل هو فَلبمِل وا 
0 2ت 
[البقرة: ۲۸۲]. 


چ ب چە سم حا ١‏ 

وقال: « ون كبا لضارد بأهوايهم بير لی [الأنعام .]١١9:‏ 

وقال: ممن أَظَلَرُ مسن أنرّئ عل الو ڪذبا لضِلَ الاس َير علي 4 
[الأنعام : .]٠٤٤‏ 


0 


سر مرسم چ پھر سر 


سے ا ہم کچھ بعر اي ہم 2 وی ٦‏ عرسم ب 
۾ بالمذل واسٹٹہدوا يدن من راڪم فن لم یکنا 
7 > 2 2 7 بج رع 
من الٹٰہداء أن تضل إحد ما حر حد ھا الأریٰ4 


جاء في (المفردات) للراغب: ((الضلال العدول عن الطريق المستقيم ویضادہ 
الهداية . . . ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيراً كان 


۲۱٦ 


أو کٹیرا))('۔ 

ويكون للانسان وغيره من الحيوان والجماد. يقال: ضلت الدابة إذا ضاعت. وضل 
السعي إذا حبط» قال تعالى: 8 این َل سَمَيُمْ في ارز الا 4 [الكهف ]٠٠٤:‏ وضل 
الشيء خفي وغاب وإذا سقطت الدراهم عنك فقد ضلت'''. 

وأما الغيّ فهو الضلال والخیة والفساد”" والاعتقاد الباطل”؟' . 

وهو نقيض الرشد”*' ولذلك قد يقرن القرآن بينهما على أنهما نقيضان. قال تعالى: 
۶ کہ انرا فى ا م تن اشن لي مس کشر اموت بو باو فق و أسْتسَكَ 
الور الو کا اسم ا ا ول يع عل [البقرۃ : ]٥٥٢‏ وقال: ٣‏ ون يروا كل ايل 
وےعأہَاوإِن يَرَوأْسيِلَ آلرشد لایخد يَتَخِذُوه سيلا [الأعراف : .]۱٤١‏ 

فنفی عن الرسول صلی الله عليه وسلم الضلال والغي فقال: (ما ضل) و (ما غوى) 
فهو مهتد رشید. 

وكرر (ما) في النفي للدلالة على أنه لم بحصل له واحد من هذين على سبیل الجمع أو 
الإفراد. ولو قال : لماص صَایِبکر وَمَا وی ہچ لاحتمل نفي الجمع بينهما أي لم يجتمعا فيه 
وإنما حصل له واحد منهما. 

واحتمل نفي الإفراد أيضاًء واحتمل نفي الأول وإثبات الثاني» ونحو ذلك أن تقول (ما 
ضربه وشتمه) أي لم يفعل الاثنين + جمیعاً وإنما فعل واحداً منهما فتكون الواو استثنافیة أو 
حالية نحو قولك (ما ضري وشتمني) أي أنا لم أضربه وهو شتمني فعطف مثبتاً على 
منفي . ونحو قولك: (ما أسأنا إليهم وبغوا علینا) أي لم نسىء إليهم وهو بغوا علینا). فإن 
قلت : (ما ضربه وما شتمه) نفيت الأمرين على كل حال. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ضل). 

(۲) لان الغرب (ضل). 

(۳) لان العرب (غوى). 

. ٠٥۳/١ تفر البيضاوي‎ )٤( 

)٥(‏ الكشاف ۲۸/٤‏ روح المعاني ٤٥/۲۷‏ مفردات الراغب (رشد). 


۲۱۷ 


وقال: ماك » ولم يقل (محمد) أو الرسول أو نحو ذلك إشارة إلى أنهم صحبو 
وعرفوه وعرفرا أحواله بطول صحبته لهم وعرفوا أمانته ورجاحة عقله فكيف ينسبونه إلى 
الضلال والغي ؟ ونحو هذا المعنى قوله تعالى: نَا َنب فیکم عمرا ین بء أفلا 
تعَقَلو‌ت*چ [يونس:١١].‏ 

جاء في (روح المعاني) : «وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان المصاحية لهم للإيذان 
بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم خبراً ببراءته صلی الله عليه وسلم مما نفى 
عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى والرشاد» فإن طول صحبتهم له 
عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتمأء ففی ذلك 
تأكيد لإقامة الحجة عليهم»”'' . 

وقد وردت هذه اللفظة في مواضع عدة من القرآن كلها في سياق ن نفى الجنون والضلال 
۱ عن الرسول صلی الله عليه وسلم قال تعالی : ما صا کر نج4 [سبأً:٤٥]‏ وقال: 
# وَمَاصا ح کر بمج ِمَجَنْونِ» [التكوير : 77] وقال: مَاصَلَّ صا وما عو 4 [النجم :۲] وقال: 
59 الأعراف: .]۱۸١‏ 

إن علاقة القسم بالجواب ظاهرة» فقد أقسم بالنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم وما 
غوى وهوى معناه سقط وعزب. والضلال والغواية سقوط فناسب سقوط النجم سقوط 
الإنسان وهويه . 
* وما طی عن الیک . 

لقد نفى الضلال والغي بالفعل الماضي ونفى النطق عن الهوى بالمضارع فدل ذلك 
النفي كائن على جهة الاستمرار. 
)2000 روح المعاني ۲۷/ 0١‏ . 


51 


إن النغي في الآيتين يدل فيما يدل على نفي هذه الأمور عملاً وقولاً۔ 

فالضلال والغي قد يكونان في السلوك والقول. 

قال تعالى : ل الین صل سني اليو ادنك [الكهف ]٠١ ٤:‏ فهذا ضلال في السعي . 
وقال: ال كتروأ وصددأً عن سیل أله أ اسل أ[ محمد : ]١‏ وقال : « ولذ لوا في 


پر ر 


سیل الکو فان يُضِلٌ امم [محمد: .]٤‏ 

وقال: « انز کت صرب أك لاما سلوا [الإسراء ]٤۸:‏ وهذا ضلال في القول. 

وأما قوله: # وا يَطِنُ عَيِ الو 4 فإنه نص في الدلالة على نفي النطق عن الهوى 
فاستغرقت هاتان الآبتان نفي ما ينبغي نفيه قولاً وعملا . 

وقال: عن أو * ولم يقل : (ہالھوی) مع أن الأصل أن يعدى النطق بالباءء قال 
تعالی : : ربا کٹ بط ان4 [المؤمنون DY‏ ول ٠‏ « هَذَا كنا طن مک الپ 
[الجاثة :۲۹] ذلك لأن معنی : 8 وما طق عن ال * إن نطقه لیس صادراً عن الھوی؛ 
فنفى أن يكون نطقه قادراً عن الهوى فبرأ الدافع الذي دفعه إلى النطق» وذلك لأن الإنسان 
قد ينطق بكلمة حق ولكن ليس للحق ذاته وإنما لغرض آخرء فقد يكون لمنفعة يجرها إليه 
أو لغرض آخر كما قيل في نحو ذلك (كلمة حق أريد بها باطل) فيكون النطق بكلمة الحق 
يبن للحق فا کل اعد دو لی بل اکر لاق لہ بی 
الخرض می هذا النطق . جاء في (روح الساني) في قوله تعالى: ایال : 
الباء وليس بذاك» أي ما يصدر نطقه فيما أتاكم به من جهته عز وجل كالقرآن أو من القرآن 
عن هوى نفسه ورأيه أصلا . فإن المراد استمرار التفي))'“ . 


إن هذه الآية تناسب القسم فى بداية السورة وتناسب ما قبلها من الجواب» فإن الهوى 


)000 روح المعاني ۷۲/۲۷. 3 


۲۱۹ 


الذي يستحيل الإنسان فيترك لأجله الحق إنما هو هويّ وسقوط وهو ضلال وغي» فناسب 
ذلك ما قبله وارتبط به أحسن ارتباط . 


لقد ذكر هذه الأمور المنفية مرتبة من العام إلى الخاصء فقدم الضلال على الغي وقدم 
الغي على النطق بالهوى . فإن الضلال عام في الإنسان وغيره من الحيوان والجماد» وهو 
عام في السلوك والقول والاعتقادء فهو أعم من الغي. 

ثم ذكر بعده الغي وهو خاص بالإنسان وهو أعم من النطق. فإن الغي يكون سلوكاً 
واعتقاداً وعملا . 

وآخر النطق وهو أخص. 

فرتب هذه الأمور من العام إلى الخاص . 

ج رسا 31 Jer‏ 
پان هو إلا وی يوحن ». 

الضمير (هو) يعود على ما ينطق به أي ليس الذي ينطق به إلا وحياً يوحي إليه'''. و 
نفى ذلك ب (إِنْ) التي هي أقوى من (ما)''' ذلك لأن هذا الأمرء أي مسألة الوحي؛ أصل 
الخلاف بين الرسول والكفار» فان الکفار يعتقدون أنه يوحى إليهء فلذلك أكد النفى 
والإثبات پإن وإلا. 

وجاء بالحصر لأنه أقوى من المؤكدات الأخرى» فإنه نفى کل شيء عن نطقه إلا 
الرحي . 

وقد تقول : لماذا جاء بهذه الآية بعد قوله: * وَمَ یق عَي أو أليس قوله (وما ينطق 
غن الهوى) مغنياً عن هذه الآية ؟.. 

والجواب: كلا. ذلك أن الإنسان قد يقول الشيء غير صادر عن هوى ولكن ليس 
بالضرورة أن ما يقوله حق وصواب . فقد يكون الإنسان مخلصاً ولكنه مخطىء في علاجه 
)١(‏ ينظر روح المعاني ٢٤٥٦ء‏ تفسير أبي السعود 8/ ٠١١‏ . 
)۲( انظر معاني الحو /١‏ ۲۷۷ 01/6 . 


۲۲۲۰ 


وتحليله وقوله فليس المخلص بالضرورة معیباء فقد يكون المخلص معيباً أو مخطئاً. لقد 
برأ الدافع بقوله : #وَما بطق عن الو 4 ولكنه لم يبرىء النطق نفسه من الغلط . فذكر أن 
نطقه وحي يوحى إليه. فجمع في هاتين الآيتين الإخلاص والصواب؛ وهما مناط القبول 
عند الله. 


و ق 


« علمار دید الوق - ۱ ذو مرق). 
ذو مرّة أي ذو حصافة وحكمة وإحكام. 
إن ارتباط هذه الآية بالتى قبلها أجل ارتباطء ذلك أنه دفي الاب السابقة أن نطقه عن 


چ م ر ے 


[القصص :۷] وقوله: انی ار الس 

وقد يكون الوحي من شياطين الإنس والجن قال تعالى  :‏ ولل ا عبت لوح إل 
أَرْليَابَهِمَ ای [الأنعام ]۱۲١:‏ وقال: #سَينطِينَ آلإ وَالْجن بح بَعَسُمَ إلى 
عض رَحَرْف لول غو [الأنعام : 117]. 

فبین أن الوحي إليه ليس كذلك وإنما هو تعليم ممن هذه صفته ولیس أمراً تخيله أو 
إلهاماً ألهمه أو ظناً ظنه أو شیطاناً أوحاه إليه. مما يدل على أن قوله حق صادر عن حق . 
فذو العقل والحكمة والحصافة لا يعلم إلا الحكمة والإحكام . 


مر موسي ان أتضعيه 4 


وبذلك یکون قد زکی الدان الذي دفعه إلى القول ويرأه من الهوى بقولە : # وَمَا یلق 
عن أ وه . 

وبرأ قوله من الغلط ومجانبة الحقء ذلك لأن هذا ليس قولاً من عنده أو اجتهاداً 
اجتهده مما يحتمل الخطأ والصواب. وإنما هو وحي أوحاه إليه رب العالمين وعلمه إياه 
ذو مرة. 

ثم نلاحظ أنه ذكر صفة الذي علمه بقوله ٭ سید الم( ڈو مر 4 ولم يذكر اسمه. 
وأنه قال في الرسول مم4 ولم يذكر اسمه. وهو تناظر طريف . 


Y۹. 


ثم إنه قال (علّمه) ولم يقل (أعلمه) للدلالة على مداومة التعليم واستمراره» لأن (علم) 
يقتضي التكثير والمداومة بخلاف (أعلم)» فإن (أعلم) قد يكون لوقت قصير ولمسألة 
واحدة كأن تقول: (أعلمته الخبر). أما ما يقتضي الاستمرار والتكثير فإنه يقال له (علم) 
تقول : علمته الحساب باباً باباً وعلمته النمو مسألة مسألة ولا نقول: أعلمته» لأن ذلك 
يقتضي الاستمرار في التعلیم . 

لقد ذكر صفتين لجبريل وهما #سَدِيدَ الى و دو بر ۹ء وهذان الوصفان لهما 
دلالتهما في هذا المقام من ناحيتين : 

-١‏ الناحية الأولى أن فيهما إشارة إلى أن العروج إلى فوق والصعود إلى أقطار 
السماوات يحتاج إلى أمرين : 

القوة» بل القوى الشديدة» وقد أشار إلى ذلك بقوله : * سيد الفوئ» . 

والأمر الآخر : العقل والإحكام والحصافة» أو بتعبير آخر (العلم المحكم)ء وأشار إلى 
ذلك بقوله # ذو مرک . 

-٢‏ والناحية الأخرى أن هذين الوصفين يدلان على تمكن الموصوف من حفظ الرسول 
في عروجه ونزوله من القوى الطبيعية والشديدة وغيرها. 

وحفظ الوحي الذي يتنزل به من الشياطين التي قد تسترق السمع أو غيرهم . 

والحفظ وكل حفظ يحتاج إلى القوة والعلم . 

فناسب اختيار هذين الوصفين المقام أجل مناسبة وأعلاها. 
طس وی 7 وَهْرَيا لأفقٍ الل :4 . 

استوى: اعتدل واستقام» أي تهيأ للمهمة التي أوكلت إليه وهو بالأفق الأعلى. 

وهذا ثناء على جبريل وتكريم للرسول فإنه استعد للأمر قبل أن ينزل وهو بالأفق 


الأعلى» وليس بالأفق فقط ولا الأفق العالي وإنما بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 


وهو تكريم للرسول؛ لأنه استعد لملاقاته وهو بالأفق الأعلى. 

والاستعداد لأي أمر يرتبط به أمران: 

الأول : قيمة الأمر الذي استعد له وأهميته . 

والأمر الآخر الشخص الذي يذهب إليه لتنفيذ المهمة. 

فإن كان الأمر يسيراً أو كان الشخص الذي تذهب إليه ذا مكانة رفيعة فإن الاستعداد 
يكون من أقرب مكان إليه» بل قد تستعد إليه عند المدخل الذي تدخل إليه منه وليس 
قبل ذلك. 

وإن كان الأمر عظیماً أو كان الشخص سلطاناً أو نحو ذلك فإنك قد تستعد إليه قبل أيام 
وأنت في بيتك . وقد ذكر رينا أنه استوى وهو بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 
وعلى كرامة الشخص الذي ينوي الذهاب إليه» ويدل أيضاً على حسن تقدير من أوكلت 
إليه المهمة فاستوى وهو بالأفق الأعلى» فدل ذلك على عظم المهمة وتكريم الرسول 
والثناء على جبريل لتقدير الأمر كما ينبغي. 

قد تقول: لقد ذكر الأفق الأعلى هناء وقد ذكر الأفق المبين في موطن آخر فقال: 
۶ رتا اجک بسن 7 وقد اہ الي الین اڑل وما و عل الپ بصن 3ی وما هو ول طن 


- 
د 


لسر 472 [التكوير: .]٢٥-٢٢‏ 

فما سبب ذلك ؟ 

والجواب أن المقام یختلف في آية النجم هذه عن آية التكوير 

فإن المقام في النجم في العروج إلى الأعلى» فناسب ذكر الأفق الأعلى . 

والمقام في آية التكوير في تبيين ما يوحى إليه وإبلاغه للناس فقال: # ماهو عل الب 
بسن أي ما هو ببخيل وإنما هو يبين كل ما يوحى إليه لا یکتم منه شيئا . 

فناسب ذكر الأفق المبين قوله: # رما هو عَلَ اي بِضَّنِينِ4» والمبيّن والمبني كما هو 
معلوم من الإبانة . 


رح ص ررر 
مر ا0گ . 

'الدنو هو القرب سواء کان من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل أو من مكانين 

وأما التدلي فهو من أعلى إلى أسفل. أي إن جبريل اقترب من الرسول وتدلى إليه. 
وهذا تكريم بعد تكريم» فالدنو منه تكريم والتدلي إليه تكريم آخر. فإنك إذا كنت راكباً 
مثا ورأيت شخصاً قريباً منك فسلمت عليه كان ذلك تکریماء وإن نزلت إليه فحييته كان 
ا فهو لم يكتف بالقرب منه وإنما تدلى إليه . 

هذا بيان لشدة القرب منه؛ و (قاب قوسين) قيل هو ما بين مقبض القوس وطرفيها أو 
ما بين وتر القوس ومقبضهاء وقيل مقدار قوسين أو أقرب من ذلك. وأیاً كان ذلك فإنه 
يدل على أنه قرب منه قرباً شديداً. 

ولم يكتف بقوله (قاب قوسين) وإنما قال (أو أدنى) للدلالة على شدة قربه منه. و (أو) 
هذه قيل إنها للشك بالنسبة إلى الرائي على معنى أنه إذا رأى الرائي قال: هو قاب قرسين 
أو أدنی'''۔ 

وتحتمل أن تكون (أو) بمعنى (بل) فيكون المعنی : بل هو أقرب من ذلك . 

والقوس هي القوس التي يرمى بها. 

واختیار هذا التعبیر لبيان شدة القرب اختيار له دلالته فى هذا المقام» فإن العرب تعبر 
عن مكان القرب بتعبيزات مختلفة نحو قولهم: (هو مني مقعد الإزار) أو (مقعد القابلة) أو 
نحو ذلك» ولكن هذا الاختيار له دلالته هنا كما ذكرت» فإن القوس ينبغى أن تكون 
شديدة قوية والوتر كذلك ينبغي أن يكون قوياً شديداً. قال الشاعر: 

والقوس فيها وتر عد مشسل ذراع البكر أو أشد 
)١(‏ انظر روح المعاني ٤۸/۲۷‏ تفسیر الطبري ٥٥/٤۷‏ . 


۲۲٤ 


ومعنى المُردٌ: قوي صلب شديد. 

كما أن الرامي ينبغي أن يكون قوياً. وهذا كله متناسب مع قوله (شديد القوى) . 

كما أن الرمي ينبغي أن يكون شديداً محکماً وهذا من معاني المرّة . 

ومن القوس ينطلق السهم لإصابة الهدف. وهذه الصورة تناسب انطلاقهما إلى ما 
شاء الله ۔ 

فکان في هذا التعبير الدلالة على الشدة والقوة والسداد والإحكام للانطلاقء وهذه 
العناصر ينبغي أن تكون في كل عروج إلى هدف . 

وكل ذلك يتناسب هو ووصف جبريل بقوله : #سَدِيد اوی ري ذو رز . 

فهو أنسب اختيار في هذا المقام . 
ل ایی إل عبد مآ ای4 . 

اختار صفة العبودية» وهو أنسب اختيار كما ذكرنا في آية الإسراء» وأضافه إلى نفسه 
تكريمآء والضمير يعود على الله تعالى. وهو نظير قوله « سبح الى سری بِسَبَدِوء 4 
وكلما كان الفرد أكثر عبودية لله كان أعلى منزلة وأقرب إليه. ٠‏ 

وقد أبهم (ما أوحى) للتعظيم ((وتفخماً لشأن المنزل وأنه شيء يجل عن 
الوصف))''. وهذا الإبهام وعدم ذكر ما أوحى إليه يتناسب هو وإبهام جبريل وإبهام 
ذكر الرسول» فلم يذكر اسم جبريل ولا اسم الرسول كما لم يذكر ماذا أوحى . 
ا کذب الف 6 ما را46 . 

لفظ (الفؤاد) من التفؤد وهو التوقد. وسمي القلب فؤاداً لتفؤده وتوقده وهو مأخوذ من 
مادة (فأد) التي معناها شوى . وفأد اللحم وافتأده شواه والمفتأد موضع الوقو و 

والمكان الذي عرج به إليه يدعو إلى التفؤد والتوقد للإطلاع على شيء لم يعهد بمثله. 


)000 روح المعاني ۹/۲۷ . 
)۲( انظر لسان العرب (فأد) . 


Yo 


وهو كما نقول (تحرّق شوقاً إلى لقائه) فهي إشارة إلى مقدار لهفة الرسول وتوقد قلبه 
للعروج إلى ١١‏ لأ الأعلى . 

ومعنی الآية أن فؤاده لم يكذب ما رأى بصره بل صدق فؤاده ما رأى بصره» وذلك أن 
الإنسان قد يرى شيئاً أو شخصاً فيشك في ذلك ويقول: أنا أصدق عيني ولا أصدّق ما 
يقول غير ذلك» وذلك یحصل عندما يكون الشىء غریباً أو عجيباً أو نحو ذلك . 

آما ما رآه صلی الله عليه وسلم فلم یکذب الفؤاد ما رأى بصره ولم يقل فؤاده ليس هو 


((وما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم یر بل صذقه المواد رؤيته))37" . 
فاطمأن فؤاده إلى ما رأى بصره. وهذا غایة اليقين والاطمئنان. 


3 اروم عل ماب ری 4 . 
المراء الجدل» والمراء أيضاً من الامتراء والشك7) . 


يقرل: أتجادلونه على ما يراه ببصره ؟ إن الجدال قد يكون في الأفكار والآراء ولا 
يكون الجدال على ما يراه. فإن الرؤية ليست موضع جدال. ولذا عدى الفعل ب (على) 
فقال (على ما يرى) ولم يعده ب (في) فلم يقل (فيما يرى) كما قال في موطن آخر # إن 
رن اروت ف أَلسّاعَةِ» [الشوری:۱۸] لأن المماراة في الشيء معناها الجدال فيما هو 
موضع جدال من فكر أو معتقد أو نحو ذلك؛ أما الرؤية بالبصر فليست كذلك . 

واختار فعل الممار اة على فعل الجدال فلم يقل (أفتجادلونه) لأن المماراة فيها معنيان: 
الشك والجدال. قال تعالى : « يرال آرت كُتَرَأْفٍ بِريوْنْهُ4 [الحج ]٤٥٥‏ أي في 
شك وهم شكوا في أخباره وجادلوه على ذلك لان الرؤية قد تکون موضع شك . فاستعمل 
الفعل بمعنبيه : الجدال والشك» وهو من لطيف الاستعمال ودقيقه . 


)١(‏ لسان العرب (فأد). 
)٢(‏ لان العرب (مرا)۔ 


سس سس سه ل ا ا ل ااال لال چچت---- 
# وقد را DAE‏ 6 > عند در املق و عند ها جه الأو : © 

النزلة : المرة من النزول أي رآه مرة أخرى عند نزوله. ولم يقل (مرة أخرى) ليدل على 
أنه راہ مرة أخرى عند نزوله. ويدل هذا على أنه صعد إلى مكان أعلى من مكان جبريل 
فرآه عند النزلة . 

وذكر # التق » يدل على أ نه صعد | إلى أعلى مكان وأرفعه في الدنيا فلم بی أمامه إلا 
الجنة . فهي أرفع مكان في هذه الحياة وهي منتھی الرحلة . 
# اذ يعشى الْسَدَرَةَ ما يمن 8# . 

أبهم ما رآه تفخیماً وتعظيماً لما يغشى» وهذا الإبهام للتفخيم نظير الإبهام في قوله 
تعالى : ا فحن إل عبیو ما ] أتى» . 
ازع ال وما طى) . 

الزيغ والرّيغان هو الميل عن الاستقامة والذهاب يمينا أو شمالاً. 

والطغيان هو مجاوزة الحد والتطلع إلى ما ليس له. وطغى أيضاً جاوز قدره. 

والمعنى أنه لم يلتفت يمنة ويسرة ولم يذهب بصره يمينا أو شمالاً ولم يتجاوز الحد أو 
يتطلع إلى ما ليس له. 

وهذا النفي نظير النفي في قوله في أوائل الآيات ا مَاصَل صَاحبُ٥ر‏ وَمَاعَویٰ 4 غير أن هذا 
فى الأرض وذلك فى السماء . 

والزيغ هو ضلال» فإن من مال عن الاستقامة ضل والطغيان غي. وكرر (ما) (يدل 
على أنه لم يحصل واحد من هذين الأمرين ولو لم يكرر لاحتمل النفي عن الجمع بينهما 
واحتمل المعنى الأول أيضا 
# ند رای من ابت ريه الکری ۴ . 

قال : # لد راک من ایت رند 4 ولم يقل: (لقد رأى آيات ربه) ليدل على أنه رأى بعضاً 
من آيات ربه ولم يرها كلهاء وهذا نظير قوله في آية الإسراء : ا لري مِنءَايليْنا 4ء فقد ذكر 


YY 


فى أول الرحلة أنه أسري به ليريه من آياته» وقال بعد تمام الرحلة : # َد رى ين ءات ري 
فأنجز ما ذکر؛ وبذا تمت الرحلة بحسب المنهج الذي رسم لها. 

وقال: اءَايَتِ ريد ولم يقل (آيات الله) أو غير ذلك من الأسماء الحسنى» وذلك 
لمناسبة ذكر العبد بقوله : « فا إل عدي مآ ّى فإن للعبد ربا يحفظه ويرعاه. وكلمة 

ووصف الآيات بالكبرى تكريم آخر. 

إن هذه الايات يظهر فيها التكريم من أولها إلى آخرهاء فكل آية فيها تكريم للرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

كما يظهر في هذه الآيات خط تعبيري واضح وهو الإبهام وعدم الإفصاح عن الأمر أو 
الشىء تكريماً وتفخیماً أو لغير ذلك : 

-١‏ فقد قال : #مَاصَلَّ صَاحِبَك4 ولم يذكر اسمه. 

۲- وقال: 8 إن هر إلا وح يو € فذكر الضمير ولم يذكر الشيء الذي يعود عليه 
الضمير. 

۳- وقال: ہل عم سيد الفوى :ذو مرَز فذكر صفة المعنيّ ولم يذكر اسمه . 

. وقال: 8 فَكَنَ اب فَوَسَینِ از ادن فجاء ب (أو) ولم يقطع‎ -٤ 

-٥‏ وقال: ازع إل عَبَدِو مآ أ ولم يذكر ما أوحى إليه: ولم يذكر الموحي؛ 
وأضاف العبد إلى ضمير لم يذكر صاحبه . 
٦‏ وقال: ٭ ما كدب اغراد مارائ ولم يذكر الذي رآه. 
۷- وقال: # وقد راء تلد أخرئ» ولم يذكر المرئيٗ. 
۸- وقال: 8 إذینش اليد مَايَتَتَْ» ولم يذكر ماذا غشيها . 


۲۲۸ 


كما أن فيها خطاً آخر وهو خط النزول أو السقوط من أعلى إلى أسفل إثباتاً أو نفياً 
فهويّ النجم سقوطه أو غروبه 

والضلال سقوط 

والغي سقوط 

والنطق عن الهوى سقوط 

والتدلي نزول من أعلى إلى أسفل 

والكذب سقوط 

والمماراة على الرؤية سقوط 

والنزلة نزول 

وزیغان البصر وطغيانه سقوط 

ثم إن هذه الآيات متناسبة مع جو السورة التي هي فيهاء أو بتعبير آخر إن السورة 


مطبوعة بطابع هذه الآيات . 


2 ص 


-١‏ فقوله # ان ھی إلا اما یوما ام بارا رل َه یا من سأطن إن يون | الط 
ہہ جس .]۲۳٢[‏ 


5 ەر ےط پ۳ 


يقابل قوله : : ٭ وما نطق عن امو ان هُوَ | إلا يو >€ فهم يعتقدون أموراً ما أنزل 
الله بها من سلطان» أما هو فإنه وحي يوحى. 

وهم يتبعون ما تهوى الأنفس» أما هو فلا ينطق عن الهوى. 

وقولہ: ولد اهم ین رم ال هو المعنيّ بقوله: « إن هو إلا وى بون فالذي 
بیس ای ہو لی لی ر 


۲۹ 


يقابل من علّمه من الملانکۃ الذي وصفه بقوله 3 70+ 


فكلتا الآيتين في الكلام على الملائكة . 


۳- وقوله : وَمَا لم دہ ین عر إن يبونلا لن وا ال لاست من تلق سَ4 [۲۸]. 


يلعو 


2 


يقابل قوله: # علمم سَدِيدَ ألم ڑج ڈو فهم ليس لهم علم وأما هو فمعلّم من 
دي مرة. 


ا چا سے صر 


4- وقوله : ريك هو آعم من لعن سبل وهو اام بن أمتدَئ» [۳۰]. 


بقابل قوله: ہا مَاصَل صاب ماو . 
ه- وقوله: ‏ وَأَنَ إلى ريك الْسَتبن ۹ يصدّقه أنه عرج بنبيه إلى سدرة المنتهى عند 


-١‏ وقوله: ‏ وم هُوَرَتٌ ألّعْرَك 4 تعريض بن الشعرى لا تصلح للعبادة» فإن لها ربأ 
وأنها تهوي وتعيب وهو مناسب لقوله 0 الجر إِذَا هری # والشعرى جم کان يعبك فی 
الجاهلية”' . 


سس 


۷- ناسب الإبهام في قوله: ١‏ والنزتيكة اتوید افتکا نا عت 27 ]٥٥٥٥٥[‏ 
الإبهام في قوله : 8 إذ بنشی ليد ما تى ۹ غير أن تلك نقمة في الأرض وهذه نعمة 
في السماء . 

۸- قولہ: کا 7 ريك تَا ۹ 01] مناسب لقوله : ## أفمرويم عل ما رى فان 
كليهما مماراة مع اختلاف الموضوعين واختلاف المتماريين. وغير ذلك والله أعلم . 


. 1۹/۲۷ انظر تفسير الطبري ۷۷/۲۷ء روح المعاني‎ )١( 


۲۳ 


من سورة القمر 


23027 کر 7ھ وى اٹ لا ر الس سا بر ل 


میچتکہ میں ال عرو تجح ہہت 


ل وس قا ر :< ےھ 72 ۶ ا ہے 8 e‏ کے 
جج ہج سے 27 3 7 ہچ 71 2 روم سر سے 4 4 1 2 ]ٹکرس قر کے 
0 لا رت کر 


آم زر الات E‏ رون هد ايوم عي 4 
[القمر : ۸-۱]. 
« آذارت الساعة انمق ال4 . 

مناسبة أول السورة هذه لآخر السورة قبلها ظاهرة» فقد افتتحت السورة بالکلام على 
اقتراب الساعة وقال في خواتیم السورة قبلها 9# ات ارد | ي دنت القيامة . 

و(أزف) بمعنى (اقترب) والساعة والآزفة يكادان يكونان بمعنى . 

وتناسب توالى السورتين ظاهر أيضاء فالسورة التي قبلها افتحت بالنجم إذا هوى» 
وهذه السورة افتتحت بانشقاق القمر. وهويّ النجم مناسب لانشقاق القمرء فكلاهما 8 
الجرام السماوية» وهو تناسب طريف . 

هوي بلاق ملسي لما هما من تيو حل الجر رقاب ارہ کے 


وقال (إذا ھوی) ولم يقل (إذا غرب) أو (إذا أفل) كما قال في آية أخرى: لما 


ہے عر رر رمر رسیم کی کا یہ 


کید ال رکا کک َال نذا رق فا آل مال لا اب الآذليرت» [الأنعام .]۷٢:‏ 

والهويّ والانشقاق حالتان غريبتان على الجرم فالتناسب ظاهر. 

جاء في (روح المعاني): «ومناسبة أولها لآخر السورة التي قبلها ظاهرة» فقد قال 
سبحانه أت لار وهنا آرت السام . 

وقال الجلال السيوطي: لا يخفى ما في توالي هاتين السورتين من حسن التناسق 


۲۳۲۱ 


للتناسب في التسمية لما بين النجم والقمر من الملابسة))''. 


كما أن مفتح السورة مرت بخاتمتهاء قد افتحت السورة بقوله: 00 
وَأَتَقَ لمر عه دهم وألا اد ومر وقوله : وما أمرا 


رط 


وانشق الثم وختمت بقوله : 9 بل ألا 
وجدة طنج بالبِصَرِ 4 . 
TE‏ ہر ےھر کے 


وذكر عاقبة المعرضين المكذبين بقوله : 8 إِنَ الْمَجْرِمِينَ في صلل وسعر * دوم لسحبون ٹی 
الا عل وجوھهم د وفوا مش سر ا [القمر ٤۷:‏ /4] 


وعاقة المؤمنين المتقین بقوله ا ننيب فى جت وہر اب في مفمد صِذْقٍ عند ليك 


.]66 ٥٥: [القمر‎ ٤ مدر‎ 

ثم إن أحداث الساعة مذكورة بحسب تسلسلها وترتي 

فقد بدأت باقتراب الساعة ثم خروج الناس من الأجداث ثم مشهد المجرمين وهم في 
هذا هو المشهد الأخير» ذلك أن مشهد النار أسبق من هذا المشهد» لأن قسماً ممن يعذب 
في النار يخرج منها ويدخل الجنة وليس العكس» فدخول الجنة هو المشهد الأخير ويه 
ختمت السورة. ۱ 

وقوله (اقتربت) يدل على شدة القرب و (اقترب) أبلغ في القرب من (قرب) لما في 
(افتعل) من المبالغة والمعنی : ((اقتربت جدا)''' أو اشتدت قربا" . 


٦‏ ا bS‏ < ول ےہ و ل 
۶ ون يرفاء أءایة تعرضوا ویقو لوا رس ےر 4 


هذا تصوير لحالهم وبیان أنهم إن رأوا آية أعرضوا. 


تقرل: لقد قال في آية أخرى: «وَإن برا كل ٤ای‏ لا شا يبا € [الأنعام : ]٠٠‏ 


. 117-115 روح المعاني /ا5/‎ )١( 
. ٠۱١۲/۲۷ انظر روح المعاني‎ (۲( 
. ۳۳۹/۷ نظم الدرر في تناسب الآیات والسور‎ (۳) 


۳۲ 


ااا ...ا ھت 
فذكر أنهم إن رأوا کل آية لا یؤمنوا بها على وجه العموم وليست آية فما الفرق ؟ 
فنقول: إن السياقين مختلفان» فقد قال ۂ في الأنعام : ¥ ر 12101111 


فلوم م که أن فهو رف دان ور ون يرو ڪل ءاب گا وا پا ی إا جاو دونك يفول 


ان کہا ان هذا الا سط الاولن و 7 وشم بهو عن بترت عند نج کون إلا اسم َم 
مرون €[ الأنعام .]٢٢-٢ ٥:‏ 

فقد ذكر في آيتي الأنعام من هم أشد إعراضاً وتكذيباً وأنأى عن الإيمان والتصديق» 
فقد قال : 

. إنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه‎ -١ 

-١‏ وفي آذانهم وقرا. 

۳- وذكر أنهم ينهون عنه ولا يكتفون بالتكذيب . 

. وأنهم ينأون عنه‎ -٤ 

انب اقول سه لع عر کل ا و 

وقد تقول: ولماذا ختم آية الأنعام بقوله : ٣‏ إن هذا إل اسر الأول وختم آية القمر 
بقوله : # ويفو لوأ مسر ؟. 

فنقول : 

لفرق داح بين السيائن. 

فإن آية القمر وقعت في سياق انشقاق القمر؛ فالمناسب أذ يختمها بالسحر ولیس 

بالأساطير . 


ہے _ مهمد ور 


في حين أن سياق آية الأنعام في الاستماع | إلى القرآنء فقد قال: ل وينم مُن تيم 
لك 4 وقال : * وجلا ڪل فلو : آکنة أن يفتهوة ر اام ا وهذا يتعلق بالاستماع 


والفهم فناسب ذلك قولهم: کا لا سر لرل . 


۲۳۳ 


ف د ی 
000 مر اس سد ور 
3 رفو لو أسِحر سير . 
حذف المبتدأ أي هذا سحر. 
وقد تقول : لقد حذف المبتدأ مهنا وذكره في مواطن أخرى مؤکداً وغير مؤکدء وذلك 
نحو قوله تعالی: ٭ إن هادا إلا س 4 [المائدة: .]1٠١‏ 


E 


وقوله : 8 إن هلدا لسر م رٹم ود ٦:‏ وقوله : ٭ هذا سر ميت 4 [النمل :۱۳] 
فنقول: إن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق» فإن السياق قد يقتضى الحذف إذا كان 
وقد يقتضي السياق الذكرء وذلك إذا كان الكلام في مقام التفصيل أو التوكيد أو كا 


مم اي مر ہے 


قال تعالى : #8 إِدْمَالَ اله یی أن مرج أ ذكر نعم ليك وَل وَلِرَيكَ اذ ینک يري 
لذي معأ لئاس فى الد ر ڪه یئ لَنثلک 267 َلك التب وأييكمة لالجل 

َإد تلو لن بن الین کت لطر بلق َس نيا دن طبرا بدن نئ الحم 
و رالات يإذْنَ وَإذ س الموق بيذي رز ڪففت بق إِسْرّيلَ عنلک د هر 
ایت فص ال الین روبع دا إل خر بي [المائدة: .]1٠١‏ 


ففصل في ذکر الآيات التي آتاها عیسی بن مريم من النفخ في الطين فيكون طیراً ومن 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرهاء فاقتضى ذلك الذكر والقصر فحكى عن 
الذين كفروا أنهم قالوا: ٭ إن هدا إلا حر ِينُ» بخلاف ما في آية القمر التي قال فيها: 
# ون راء ءَيه يرسو فلم يذكر آية وإنما عقب ذلك على قوله : « وَأفْئَنّ الف . 


رمه جل سس 


ونحوه قوله تعالى : # بل با بل عجے سرون 4 وإذا کا وکیا لا يتن . 0 وا 7 
تسین 5 واو إن هدا إل سر مد [الصافات: .]١5-17‏ 
فذكر أنهم يسخرون وأنهم إذا رأوا آية يستسخرون أي يبالغون في السخرية ويدعون 


۲۳٤ 


ر ۷ 
ا فناسب المقام أن يقولوا: « إن هلا لا کر سين بخلاف قوله: 
9 ان يرأ ءايه مسوأ فإنه ذكر إعراضهم ولم يذكر السخرية ولا دعوة غيرهم ليسخر 
معهم ) فالفرق واضح 
وقد تقول : : لقد حاء التعبير مرة وم ہیر متشأبه» وذلك كما في 


ہس ہم می کے 


قوله تعالی : ل لما جاء هم ألْحَنٌ مِنْ عِندٍ قاو إن هدا لحر من [یونس .]۷٢:‏ 
فأكد ذلك بإن واللام . 


وقال في موطن آخر : 8 ولدالتل عَلَيم ءایشا بت قال أ قال اَذ کقروا للحق لما جاءم مٰذا خر 
من [الأحقاف :۷]. 

فلم يؤكد مع أن الموطن متشابه . 

والحق أن الموطنين مختلفانء فإن فى سياق آية يونس من التفصيل وغير ذلك مما 
يستدعى التأكيد ما لیس فی سياق آية الأحقاف . ۱ 


فقد قال في سياق آیة يونس: « د با ین دهم موی هروک إل فرعون وَمَلإيهء 


س ع27 + + يال 


يا گرا ہلت 2 فلا جا هم الحَی مِنْ ندا قا الوا إن هلدا محر مین 2 


جرد شس حك تا ولا فیح السود 2> فا اَيْخْتا 70 
ا ون لکا ال کت رتا 5 فى گی رکا کی لکنا ب مان 52 © وال ورمون آثشون یکل سجر 
عير 25 5-7 کت َال ھر موسی الو ما أنثر اقوت فَلما اموا ال مو سی ما جم بد 


007 


رم الى ساس 


الک إن سی إن ان لاخ عل انيري( وین الہ لح يہ ۾ وو كر 
الْمْجَرِمُونَ 425 [يونس : ۸۲-۷۵]. 

في حين قال في الأحقاف: م ادا تی علي انا بدت قال ان قروا لح ما جار هذا 
سو < یف سڈ وه ھکل کرت2 اعام يما قيضو فی کی 


مع ت 


ہی کہا بی ريتك رشو الوا لس <€ [الأحقاف : ۸-۷]. 
والفرق واضح بین السیاقین . 


o 


فت ذكر في آيات يونس من صفات المكذبين ما لم يذكره في الأحقاف» وفصل في 
ذكر السحر ما لم يذكره في الأحقاف . 

فقد قال في يونس : 

-١‏ إنهم استكبروا. 

. وكانوا قوماً مجرمين‎ - ١ 

-٣‏ قالوا إن هذا لسحر مبين. 

-٤‏ رد عليهم موسى: أسحر هذا ؟ 

5- لا يفلح الساحرون. 

. قال فرعون ائتوني بکل ساحر علیم‎ -٦ 

۷- فلما جاء السحرة قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون. 

۸- قال موسى : ما جثتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدین . 
في حين لم يزد في سياق آية الأحقاف على ما ذكرنا وهو: 

-١‏ إنهم قالوا للحق هذا سحر مبين. 

۲- أم يقولون افتراہ. 

فاقتضى كل سياق ما ورد فيه من التعبير. 

ووصف السحر هنا بأنه. مستمر» ومعنى مستمر ((مطرد دائم يأتي به محمد على مر 
الزمانء وهو ظاهر في ترادف الآيات وتتابع المعجزات))7" . 

وقوله : # وَإن يروا ءايه يحضو » بالفعل المضارع يدل على تكرار الآيات واستمرارهاء 
لان الفعل المضارع في الشرط يفيد احتمال تكرر الحدث©2. وهو مناسب لقوله 


روح المعاني ۱۱۸/۲۷ وانظر البحر المحيط ۳۳/۱۰. 
انظر معانی النحو 475/5 وما بعلها. 


۲۳ 


0ه 0 آذ مم سس 1 لل الل ل لل ا a‏ 


حر مہ مس #. 


قد تقول : لقد وصف السحر ف فى القرآن بصفات متعددة» فقد وصف في هذه الآية بأنه 


سحر مستمر > وفي مواطن أخرى بأنه سحر مبین؛ وفي موطن آخر بأنه سحر مفترى» وفي 
آیة أخرى إنه سحر يؤثر» وأحياناً لا يصفه بشيء»ء فما سبب ذلك ؟ وهل هو مرتبط 


بفواصل الآي ؟ . 

فنقول: قد تكون الفاصلة تقتضي لفظاً دون آخرء ولكن لا يكون ذلك للفاصلة وحدھا 
وإنما قد يقتضى ذلك السیاق . ۱ 

فان معنی (مبين) ظاهر ومعنى (مفترى) مكذوب ومعنی (یؤثر) ينقل ویروی. 

أما الوصف بأنه مبين» فلأنه وردت فى السياق آيات وعلامات من أمثال قلب العصا 
حیة أو إحياء الموتى فنسبوا ذلك إلى السحر الظاهر. ۱ 

وأما أنه ا نلان ن سباق في خير دال ر قال سی وكا جك رتك اند 

نل كوا له لہ يسع بل موس في هم لين اقضی لك أن يكن اد 

وكذلك ما جاء فى سورة المدثر» فإن الولید نفی بادیء ذي بدء أن يكون ما جاء به محمد سحراً ولا 

فابتدع قولاً في القرآن فقال: (هو سحر يؤثر) أي ينقله عن غيره ويرويه . 

قال تعالى : 


فناسب أن يقولوا فيما جاء به (هذا سخر) من دون وصف . والله أعلم . 


YY 


EET 
قال: # وڪدوا وأَتبَعوَا امھ مر 4 بالفعل الماضي ليدل على أن التكذيب واتباع‎ 
الهوى إنما حصل قبل رؤية الآيات» وإن ذلك ليس معطوفاً على جواب الشرط وإنما هو‎ 

متحقق قبل ذلك فجاء بالفعل الماضي للدلالة على التحقق”' . 

لقد أطلق التكذيب ولم يقيده بأمر. فإن هذا الفعل يعدى بنفسه إلى الأشخاص فيقال: 
(كذبت زيدا) قال تعالى: 8 فكوا عَبْدَنا» [القمر:۹] وقال: # کذبت عاد الْمرْسَلِينَ 4 
[الشعراء : ]١77‏ و 8 کڈیت فوم لول مسل [الشعراء : ]١١‏ وقال: إن كد بوك َد 
كبرل ن ك4 [آل عمران: 184] وقال: « مَكَدَواْ رتچ [سبأ: ه؛]. 

ويعدى بالباء إلى ما يكذب به من العقائد والأفكار والأقوال فيقال: (كذب بآيات الله) 
و (کذب بالدين) و (کذب بالنار) قال تعالی : فن أله کن كدب بات الو وَصَدَفٌ 
ع [الأنعام ۷۰ وقال : 8 هَنذِه اَلنَار ال کس يها كدب [الطور: ]١5‏ وقال: 
اریت الزی مَك ب الا ري4 [الماعون: .]١‏ 

وهنا أطلق التكذيب فلم يقل: (کذبوا الرسول) ولا (کذبوا بالآيات) ولا نحو ذلك 
للدلالة على إطلاق التكذيب» فإنهم كذبوا الرسول وكذبوا بالآيات التی جاء بها 

وهذا الإطلاق في التكذيب نظير الإطلاق في الآية السابقة» وهو قوله: #8 وَإن روا 
َيه عرص فلم يقل : (يعرضوا عنها) وإنما أطلق الإعراض ليعم الإعراض عن الآيات 
وعما سوى ذلك مما جاء به الرسول» فهم أعرضوا عن الرسول وعما جاء به. 

ثم إنهم لم يكتفوا بالتكذيب وإنما اتبعوا أهواءهم علاوة على ذلك . 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل (تبعوا) للدلالة على المبالغة في اتباع الهوى . 

فهم بالخوا في الإعراض وبالغوا في التكذيب بإطلاقهما وبالغوا في اتباع الهوى . 

جاء في (روح المعاني): ((وكذبوا النبي صلی الله عليه وسلم وبما أظهره الله تعالى 


)01 روح المعاني ۷۸/۲۷. 


TA 


على يده من الآيات واتبعوا أهواءهم التي زينها الشيطان لهم . وصيغة الماضي للدلالة على 
التحقى))' . 

إن هذا التكذيب الصادر من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم نظير تكذيب الأمم 
السابقة بالآيات والرسل . وذكره هنا مناسب لما ذكر نا اي بين ررر رر پیر 

من أمثال فوم نوح وعاد وكمود وغیرھم؛ فقد قال تعالى: « كدت تلهم فوع نوج مد 
00 [۹]. 

وقال :  :‏ کب بن عا یکت كن دای ود رہ [۱۸]. 

وقال: ہت ۱ ر6 ۲ [۳۳]. 
.]٤٤-٤١([(‏ 


نذكر التكذيب هنا مناسب لما ذكره من تكذيب الأمم السابقة في السورة . 


اس ےئ 


«أي وكل أ ار من الأمور مت إلى غایة يستقر عليها لا محالةا''۔ 


مره صلی الله عليه وسلم وأمرهم وكل من الأمور سيستقر ويثبت على حالة من 
لحلا بحي اب مسق ا كذب» ونصر أو خذلان» وحق أو باطل ونحو ذلك. 
فإنه لا یقی أمر من الأمور على حاله من عدم الاستقرار والتبني بل لا بد أن یثبت ويتبني . 
جاء فى (الكشاف) : ((وكل أمر مستقر؛ أي كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها 
وأن أمر محمد سيصير إلى غاية يتبنى عندها أنه حق أو باطل وسيظهر لهم عاقبته : أو وكل 


أمر من أمرهم وأمره مستقر؛ أي سيثبت على حالة خذلان أو نصرة في الدنیا وشقاوة أو 


سعادة فى الآخرۃ))''۔ 

.سس ااا 0ك 
0010 روح المعاني ۷۸/۲۷۔ 

./٤) روح المعاني ۱۱۹/۲۷ وانظر الکشاف‎ (٢ 
.۳٦/٤ الکشاف‎ )۳( 


۳۹4 


وهذا التذييل للآية أننسب شيء» فإن الآيات التي يردونها سيثبت أمرها أهى حقیقة 07 


سحر. وإن عاقبة إعراضهم ستتبين أهى هي إلى سعادة آم إلى شقاء أو أكانت حقاً أم باطلاً . 

وإن عاقبة تكذييهم ستتبين أكانوا محقين في تكذيبهم أم مبطلين» وإن أمره فيما دعا إليه 
أهو حق أم باطل . 

وستتبين عاقبة اتباع الأهواء وماذا سيجرّ عليهم ذاك . 

وكل أمر من أمور الدنيا والآخرة منتة إلى غاية ومستقر على حالة . 

وهذا إنصاف للجمیع . 

وقد استقر أمره و وأمرهم فيما بعد وانتهى ذلك إلى تبيّن صدقه صلى الله عليه وسلم 
ونصرہ وإ وإلى خذلانهم وتبين باطلهم . 
« وقد ہم ین اناوت اف مك 4. 

أي جاءھم ما فيه منم عما هم فيه من القبائح . 

والمزدجر أبلغ من الزجر لأنه من (افتعل) وهو أبلغ من (فعل). 

وازدجر يكون متعدیاً بمعنى زجرء قال تعالى: « لت يل کو نوج مكدو بدك ووأ 
يحون وََرْدْجرَ» [9]. 

ويكون لازماً بمعنى انزجّر وارتدع . 

والمعنى أنه جاءهم من الأنباء ما فيه منع عظيم . 

والأنباء هي أنباء الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب والوعيد وأنباء الآخرة وما فيها 
من أهوال للمكذبين وسعادة للمؤمنين. وكل ذلك فيه زجر عظيم . 

و (المزدجر) قد يكون مصدرلٌ أي ما فيه ازدجار وهو المنع.. 

وقد يكون اسم مكان أي موضع ازدجار لهم» أو اسم زمان أي وقت ازدجار. 

ولما بالغ في الزجر أكد مجيء ذلك ب (لقد) التي هي جواب قسم مقدر 


کو 


وجاء ب (ما) الدالة على العموم» وهي تحتمل الاسم الموصول وتحتمل النكرة 
الموصوفة بمعنى (شيء) أي جاء شيء فيه ازدجاره.”"' . 

ولم يجعل الازدجار خاصاً بهم فلم يقل (ما فيه مزدجر لهم) وإنما جعل ذلك عاماً لكل 
من وصلت إليه الأنباء فقال : # مافے مرج >. 

وهذا الإطلاق نظیر الإطلاق في الإعراض والإطلاق في التکذیب . 

جاء في (روح المعاني : ((ما فيه مزدجر) : ما فيه ازدجار لهم ومنع عما هم فيه من 
القبائح أو موضع ازدجار ومنع وهي أنباء التعذيب أو أنباء الوعيد))". 

فقد بدأ بقوله (لقد) وهما أي اللام وقد يفيدان التوكيد» وعند النحاة أن هذا التعبير إنما 
هو جواب لقسم مقدر وذلك لأهمية الأمر. 

وقال (جاءهم) ولم يقل (أتاهم) لأن المجيء إنما لما هو أثقل وأعسر من الإتيان كما 
أوضحنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية)”" . 

وقال (من الأنباء) ولم يقل (من الأخبار) لن النبأ أهم من الخبر وأعظم . 

جاء في (المفردات) للراغب: «النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن 
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة»“ . 

ولذلك يستعمل القرآن (النباً) لما هو أعظم من الخبرء قال تعالى : OLS,‏ 
انبر لمیر © 4 [النأ: ١-؟]‏ وقال: قل هر توا عي 22 اَم عَنْهُ مرش 22 4 


کی 


[ص :118-7177 وقال : # ذَلِكَ من أنباء التب ويه یك پچ لآل عمران:٤٤].‏ 


أما الخبر فقد استعمله لما هو دون ذلك» ولم يستعمل الخبر بالإفراد إلا فی قصة 
موسى في قوله: ‏ اذ کال مزب شفادہ يه ١ات‏ کل ساني يا بر 4 [النمل :۷] وقوله : 


.۳۳/۲۹ انظر تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
. ۱۲۰/۲۷ روح المعاني‎ )٢( 

(۳) انظر (لمسات بيانية) ۹۷ وما يعلها. 
)٤(‏ المفردات في غريب القرآن (نبأ). 


ا ااا ف 


ط ال لِأَمْلِهِ یواست تارا لعل ءایکم ينها یبر 4 [القصص :۲۹] ولم يستعمل 
لأخبار الماضين من الرسل وغيرهم إلا (الأنباء) ولم يستعمل للرسالات إلا الأنباء والنباً۔ 

ويستعمل الأخبار لما هو دون ذلك . 

قد تقول : ولکن الله قال : « لوا آخبارک ‏ [محمد 1م] فقال: 3 تار ارک 4 
ولم يقل (أنباءكم) فدل على عظم الأخبار أيضاً. 

فنقول: الأمر على عكس ما توهمت. فإنه إذا بلا الأخبار كان من الباب الأولى أن يبلو 
الأنباء لأن الأنباء أعظم وأكبر» فإذا بلا القليل فلا شك أنه سيبلو الأعظم. ولو قال: 
(ونبلو أنباءكم) لما دل على أنه يبلوا ما هو أقل وهو الأخبار . ۱ 

ولكن الله سبحانه لا يترك شيئاً حتى يبلوه ويختبره مهما كان صغیرآء قال تعالى : 
ون إن كات نکال كد بن حَرْدَلٍ السا يها 4 [الأنبياء: ]٦۷‏ وقال: ‏ فمن يَمَحَل 


HS 


یی 7# وم یکل بک ال درو سا © پ٭ [الزلزلة :۷ 4]. 

وقد تقول: : لقد قال الله في سورة الزلزلة : ۰ إذا رت الْأَرس ززا ها ر 7 وآخرجت الازض 
انس تھا 0 > قال الا ما مان وميد رت أخبارها * 3 4 ان رلک اَی لیا 0 
[الزلزلة: .]٥٤٦٤‏ 

نقال: « دت أَحَْارَهَا * ولم يقل : (تحدّث أنباءها) فدلَ على عظم الأخبار. 

فنقول : إن ما ذكره ههنا من أحداث الساعة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما ذكره من 
الأحداث الأخرى . 

فقد ذكر ربنا في مواطن أخرى من القرآن من أحداث الساعة ما هو أعظم من زلزلة 
الأرض» فقد ذكر انفطار السماء وانشقاقها وأنها تصير كالمهل» وتكوير الشمس وانتثار 
الكواكب وتفجير البحار وتسجيرها وحمل الأرض والجبال ودكهما دكة واحدة ونسف 
الجبال حتى تكون هباء منبثاء وبعثرة ما في القبور وخروج الموتى فيها سراعاًء وغير ذلك 
من الأحداث مما هو أعظم من الزلزلة وأشد هولاً . ثم إن الزلزلة مشهد متكرر في الأرض 


زی 


ا 


معروف وإن كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً وإنها لا تشابهها زلزلة . غير أن انفطار 
السماء وانشقاقها وانتثار الكواكب وتكوير الشمس وغير ذلك من أحداث الساعة وأهوالها 
غير معروف ولا مشاهد. 


فما ذكره في سورة الزلزلة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما سيحدث مما يجعل 
الولدان شيبا. 

فقوله: #8 بوذ دت أَحبَارَمَا 4 تخويف عظيم وإشارة إلى هول ما سيحدث. فإذا 
كان هذا هو الخبر فكيف التبأ ؟! . 

فقد تقول: ولكنه قال فيها: # فمن يَعَمَلْ مثقتال درو يرا يرم ومن يَمْمَلْ 
مال درو ضایر )€ [الزلزلة :۸-۷]. وهذا أمر عظيم وهو يدل على عظم الخبر. 

فنقول: هو والله كما تقول» ولكنه سبحانه قال إنه يرى مثقال الذرة ولم يقل (يجزى 
به) أو ایحاسب عليه) فرؤية العمل لا تقتضي أنه سيجازى به بل إنه سيراه وقد يغفره له 
ربه ويستره عليه . 

فذكر ما هو أيسر ولم يذكر ما هو أعظم كالحساب على ما فعله والجزاء عليه 

فإنما هذا الذي ذكره هو الخبرء فبربك كيف الأ ؟ . 

نسأل الله سبحانه أن يقينا شر ذلك اليوم إنه أكرم مأمول وأعظم مسؤول ولا حول ولا 
قوة إلا بالله والله أعلم . 

وقال: (ما فيه) ولم يقل (الذي فيه) لأن (ما) أعم من (الذي) ذلك أنها تكون للمذكر 
والمؤنث المفرد والمٹنی والجمع . 

ومن ناحية أخرى أن (ما) تحتمل أن تكون اسما موصولاً وأن تکون نكرة موصوفة 
بمعنى (شيء) فهي أعم من (الذي) على أية حال. 

وقدم (من الأنباء) على الفاعل (ما فيه مزدجر) لأهمية الأنباء ولمناسبة ما سيذكره من 
الأنباء ذ في السورة. 


وحن 


وتظهر أهمية التقديم بأدنى تأمل» فإن القصد أن يبين ما فيه زجر من الأنباء . 

والزجر إنما يؤتي ثمره ويؤثّر في السامعين إذا كان من ارتكب الذنب قد عوقب عقاباً 
شديداً واستؤصل وعرف ذلك٠‏ فإن ذلك يكون أدعى للزجر. 

فإن الزجر قد يكون عن طريق النصح والإرشاد والتوجيه والإخبار بمآل ذلك عقلاء 
وهذا قد لا يؤثر في السامع ولا يردعه بخلاف ما إذا علم أن الحاكم -مثلا- قد عاقب من 
فعل مثل ذلك عقوبة رادعة واستأصله استئصالاً وجعله مثلة ونکالًء فإن ذلك سيردع من 
يريد الإقدام على مثل ذلك الفعل . ظ 

وهذا الأمر إنما يظهر ويعرف عن طريق ما تنوقل من الأنباء والأخبار. 

وبخاصة إذا كثرت الأنباء عن مثل ذلك» فإنه إذا شاع في البلد أن الحاكم يستأصل من 
فعل هذا الفعل أو نحوه استتصالاً بلا رحمة فإن ذلك سيكون أكبر زاجر . 

ولذلك قدم (الأنباء) وما جاءهم منها. بخلاف ما إذا قیل : (ولقد جاءهم ما فيه مزدجر 
من الأنباء) فإن قوله: (ما فيه مزدجر) قد يكون من باب النصح والتوجيه وليس من باب 
العقوبات. فلما قال: (ولقد جاءهم من الأنباء) أي أنباء من كان قبلهم أو فعل فعلهم 
كان التقديم ولا شك هنا أهم لأنه قدم ما هو أدعى إلى الزجر والمنع . 

وجاء ب (مزدجر) ولم يقل (زجر) وذلك للمبالغة وليتسع المعنى فيحتمل معان علة : 

فانظر سمو هذا التعبير وما فيه من القوة والمبالغة فى : 

(لقد) و (جاء) و (الأنباء) و (ما) و (مزدجر) والإطلاق والتقديم. 

ولقد ذکر من عواقب الأمم السابقة ما فيه مزدجر عظيم» فذكر عاقبة قوم نوح وعاد 

وذكر من أنباء الساعة والجزاء ما فيه مزدجر عظيم . 
فكأن هذه الآية إجمال لما بينته السورة من الأنباء ومواطن الزجر. 


t4 


. كعد عام ذر4‎ N: 

بالغة ((أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فيها))“ وواصلة إلى المقصود''' فهي تبلغ 
المدى الذي ينبغي أن تصل إليه وليس فيها ما يمنع أو يحجز أو يضعف وصولها إلى 
مداها الأبعد. 


و(حكمة) قيل هي بدل من (ما) أو من (مزدجر). وجاء بالبدل ليعطي المعنیین : ما فيه 
المزدجر والحكمة البالغة. إذا لعل ما فيه المزدجر ليس فيه من الحكمة شي». أو أن فيه 
من الحكمة ما ليس كافياً أو ليس بالغاً مبلغه الذي ينبغي أن يصل إليه. فجمع المعنيين: 
الحكمة والمزدجر. إذ ريما ینفرد أحدهما عن الآخر فريما تكون الحكمة وليس معها 
وقيل ھی خبر مبتدأ محذوف» أي هى حكمة أو هذ 
والقول الأول فيما يبدو لي أولى» فإنه على إعرابها خبراً يكون المعنى أن ما فيه مزدجر 
رص گے مھ پر 
تاش اني 
يحتمل أن يكون نفياً للإغناء كما يحتمل أن يكون استفھاماً إنكاريا“ . 
أي مع كل ما مر من الأنباء والحكمة البالغة لا تغني النذر وماذا تغني ؟ 


و (الذر) جمع نذير» ومن معانيه الشخص الذي يأتي بالإنذار؛ 3 له تعالی : إِنْ َنأ 
ایی وک4 [الأعراف :۱۸۸] 1با از ما قعل ی و یک إن یع لاما سإ وآ اتا 


ع هم ور 


ارس [الأحقاف : 9]. 


.لے ۳ ے2 


والٹڈر بهذا المعنی هم المنذرون أي الرسل» ويحتمله قوله تعالى: ٭ وقد حلت ادن 


. ٠١۰/۲۷ روح المعاني‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير ٠۷١/۱۳‏ . 

(۳) البحر المحيط ۳۵٥/۱۰‏ روح المعاني ٠١١/۲۷‏ . 
)٤(‏ روح المعاني ۱۲۰/۲۷ . 


٤ 


م بین يَدَيْهِ ومن حَلَفِوِء * [الأحقاف:١؟]‏ وقوله: ٭ھٰذا نير من النذر الأو ٭ 
[النجم .]٥٢:‏ 


والنذیر الانذارء قال تعالی : «سََتَعَْمُْنَ كيت نَذِيرٍ» [الملك : ۱۷]. أي إنذاری'''. 


اندر قد تطلق على الأمور التي ينذر بها أيضا"“ وذلك نحو قوله تعالی : # ذو 
دای ودر [القمر : ۳۷] وقوله: « كَدَبتَ ود د ر» [القمر: .]٢٣‏ 


فجمعت كلمة (النذر) معان عدة في أن واحد والمعنى: فما يغني المنذرون وما تغني 
الإنذارات وما تغني الأمور التي ينذر بها. ولو قال : (المنذرون) لكان لها معنى واحد. 


ولقد بيّنت السورة كيف أن النذر ما أغنت فيما مضى على کٹرتھا من نحو قوله: 
کلت سوبد رٍ4 وف كَدَتَهوْمْ ول اندر وغیر ذلك مما ذكرنا. 


وهذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تردد فيها جمع النذير بهذه الصورة أي (النذر): 
فقد ورد فيها هذا الجمع إحدى عشرة مرة ولم يرد في أية سورة من سور القرآن نحو هذا 
العدد ولا نصفه بل لم يرد هذا الجمع أكثر من مرة في أية سورة أخرى ورد فيها هذا الجمع . 


تم 

أي فأعرض عنهم . 

والفاء تفيد السبب» فإنه لما كانت النذر لا تغني معهم ولا ينفع معهم شيء من الآيات 
فأعرض عنهم . 

غير أنه قال : « كنول نهم 4 ولم يقل: (فأعرض عنهم) والتولي ' ن الإعراضء 
فالتولي قد يكون إعراضاً وابتعاداً عن الشيء. فإن التولي . “٠ه‏ الإدبار والتأي عن الشيء. 


وتولى عنه أعرض وأدير» والتولي الانصراف '" . 


(۲) انظر نظم الدرر .۳٤٣٤/۷‏ 
(۳) انظر لسان العرب (ولي)» مفردات الراغب دولي). 


3 


فهو أشد من الإعراض» ولذا لم يرد الأمر بالتولي إلا مع الکافرین. قال تعالى: # ول 
عَم عق جن 3 واب یرم فسوف يرود ا( اعد ايسب [الصافات : 171-11/0]. 

وقال : © فول ء َّمت يلرم [الذاريات :. 

أما الإعراض فقد يكون عاماً مع الكافرين وغیرھمء قال تعالى: «وَأعَص عَنِ 
المَتَرِكِينَ4 [الأنعام : .]]٤٢‏ 

وقال: ل وَألَدَان بأتکنها یکم ادوا قوب تابا وَأصَلَحَا َأَعْرصُوا عنما 4 

وقال في إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل : وما تعرضن عنہم اَمَو ن رَيِكَ 
ترجوعاقتل لهم فو مسوا [الإسراء:۲۸]. 

وحتى لو لم يكن مع التولي إدبار فهو أشد من الإعراض؛ إذ قد يكون التولي بترك 
الإصغاء''' كما قال تعالى معاتباً نبيه : ORIS,‏ :ج القن 4 [عبس : .]1-١‏ 

وم َس 0 ين ب الات تی 
2 اد دہ 

أي یخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي إلى الشيء النكر . 

ف (يوم) ظرف مقدم على عامله» وأصل التعبير: يخرجون من الأجداث يوم يدعو 
الداعي . 

.و (النگُر) هو الفظيع البالغ التكارة» الذي لم يعهد مثلهء وهو أبلغ من (نكز) بسكون 
الكاف كما مر بيان ذلك فى باب الفاصلة القرآنية . 

وتقدیم الظطرف والمجيء بكلمة (شيء) -وهي أعم كلمة- وتنکیرھا ووصفها بنكر مما 
يدل على هول ذلك اليوم وعظمت . 


)١(‏ مفردات الراغب (ولي). 


# عا ابص ارھر بحرجوں من ادات كمه جراد م 


رو اب 
ہے سڑے ور ہے 


نهم جراد نتر ارا ٤‏ مَهطِعِينَ إل الداع يفول الْكَفْرونَ 
هذابوم عر 0 


أ أبصارهم أي ذليلة منكسرة. 
(١) 5 3 7 5‏ 
كأنهم جراد منتشر: شبههم بالجراد المنتشر لكثرتهم وتموجهم 


# مُهَطِعِينَ إل الدّاع 4 أي مسرعين خائفین مادي أعناقهم ينظرون في ذل وخشوع. جاء 
في (لسان العرب): ((أهطع أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل 
مهطییت مقن روس . وقيل : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع. . 


وقيل مد عنقه وصوب رأ 


وهطع وأهطع : أقبل مسرعاً خائفاً لا يكون إلا مع خوف. وقيل نظر بخضوع 


والإهطاع الإسراع في العدو“'' 


وقد يكون الإهطاع إسراعاً من دون خوف» وذلك نحو قوله تعالى : فا 


تعالى : « فال الین کر اك 
مَهَطْعن # [المعارج .]٤٦٣:‏ 

أما ههنا فالإهطاع ر يجمع الإسراع والخوف» يدل على ذلك خشوع الأبصارء وقوله 
06 9 


ومن الملا حظ أنه جاع بالحال السسة (خشعاً) جمع تكسير فى حين جاءت ممرده 


في موطنين اخرين» فقد قال في سورتي القلم والمعارج (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة) 
بإفراد الحال . ۱ 


وقدم الحال على غاملها (يخرجون) في سورة القمر هذه» في حين حين أخرها عن الفاعل 
في سورتي القلم والمعارج . 


فقد قال في سورة القلم : * دو رم حسف عن سَاقٍ و بلْعَونَ إل السود فلا یِسطیعوت 410 حا 


تا[ خشعة 


۱۲۳/۲۷ روح المعاني‎ ۳۷/٠١ البحر المحيط‎ ۴۷ /٤ تفسير الرازي 76/59 الكشاف‎ )١( 
لسان العرب (هطع).‎ )٢( 


510 


م 0ك 
تسار يعت زا وقد کانوا يدعو إل اود رم سٹون ا [القلم کرد کرد 


مور ل کے خر عر کر 


وقال في سورة المعارج : طب من لات یر كمي م إل نصب فصو نَ ا شع ابصرهز 
رع دل ذلك الوم ری كوأ .عون 4)2 [المعارج : 5-41 54]. 

فكان الاختلاف في الحال في سورة القمر من ناحيتين : 

-١‏ جمع الحال السببيةء وهي في الموطنين الآخرين مفردة. 

-٢‏ تقديم الحال على عاملهاء وهي في الموطنين الآخرين مؤخرة. 

وسبب الاختلاف يبينه السياق» فإن الموقف فى سورة القمر أشد وأعظم عولاًء ولذا 

لقد جاء بالجمع على وزن (فعّل) وهو جمع دال على التکثیر ونظير وزنه في المفرد 
لب وخْلب وخُول الدال على التكثير والمبالغة أي كثير التقلب والتحول'''. 

كما جاء به مقدماً على عامله والتقديم دال على الاهتمام كما هو معلوم من أغراض 
التقديم . وكل موطن مما ذكرناه يقتضي ما جاء فيه. 

فقد قال في سورة القلم : : یوم تكسف عن سای وَيدْعَوْنَ إل ألشّجُود فلا تیعون ؤں حَلیعة 


سخ عق لے قد اعون اش ود سر 49 [القلم : 147-41 . 


ر سارو م ے۔ 


وقال في سورة المعارج : # فذره يخوضراً ولغوا حیق يلقو دوه درم مَھر الى يوَعَدُونَ GEE‏ عنرجون من 
بدا اما كمي م إل نصب بوصو ي خاشعة أبصرهز ترهفهم 55 لك الوم ای کا عدون رہ 
[المعارج : .]٤٤-٤١‏ 
06 ہے“ روم م ھ بی 11 مہ 0 خر 0 سين 5 14 
وقال في سورة القمر : 0 فول عَنْهُمٌ يوم نع ا دج 
لداع مرا لیے در ص > يم ممق م بر خآ 
1 # 


رون بن الَا کاتیم جراد مشر MESO‏ ناع اقروت هذا يوم عي رب 


 .]4-5:رمقلا[‎ 


. 198/١014 انظر (معاني الأبنية في العربية)‎ )١( 


۹ 


فقد قال في سورة القلم:  ٠‏ 
-١‏ إنهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. 

۲- خاشعة أبصارهم . 

۳- ترهقهم ذلة. 

ولم يذكر أنهم يخرجون من الأجداث سراعاً ولا نحو ذاك . 

وقال في سورة المعارج : 

-١‏ إنهم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم يسرعون إلى حجارتهم التي يعبدونها. 
۲- خاشعة أبصارهم . 

۳- ترهقهم ذلة. 

وقال في سورة القمر: 


-١‏ يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أي شديد النكارة مما لم يعرفوه أو يألفوه من قبل 
بخلاف ما قال. في سورة المعارج فإنه قال: 9 كانم إل تُب بوصو € والإسراع إلى 
النصب مما ألفوه وعرفوه وليس أمراً منکوراً عندهم ولا مجهولاً بخلاف هذا الموقف. 
وظاهر أن هذا أشد. 

۲- خشعاً أبصارهم . 

۳- یخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموج والانتشار'''. 


04 
0 


وهذا ظاهر فی الدلالة على الكثرة بخلاف قوله: # كَأهم إل نپ بوصو فإن الجراد 
المنتشر أكثر من كفار قریش الذين يوفضون إلى النصب» فناسبت الكثرة الجمع: والقلة 
الإفراد من جهة أخرى . 
(١)‏ انظر الکشاف /٤‏ ۰۴۷ تفسير الرازي ۳٥/۲۹‏ روح المعاني ۱۲۳/۲۷ البحر المحيط ۳۷/۱۰: 


Yo 


4- مهطعين إلى الداع» أي مسرعين خائفین مادّي أعناقهم إليه'" . 
-٥‏ وإن الکافرین يقولون ل هدايم عير . 
ولم يذكر أنهم قالوا شيئاً في الموطنين السابقين. 
فناسب المجيء بالحال على صیغة الجمع هذه في القمر دون الموطنین الآخرين؛ كما 
ناسب تقديم الحال على عاملها ههنا كما هو ظاھر . والله أعلم . 


۲۱ 


سورة الجن 
بإ لمهم 


م که 


ل أو کک ج2 متا اکا جا ن هيك إل ارد اسا و 
رح 50 س ر ا کے م م ار یت ص ار س رر کا کر چو ر ر سے 
ولن سرك برت 2 2 : جل رتا ما اعد صل ولا ولا )وا انم کات يقول سَفیناعل أله 


سا انا ظا أن أن نشول ان رأ عل اھ کہا وام کا کن جال انی بعودون رال من 


لی ادوم رھتا ج اَم ظَنْوأ كما تم أ ن ل بی آله ا له أحدا :م وا لمسنا السّماء فوجدتكها ملت 


2 کیک ار ت حر ہہ ہے سے را سے ےکم ہر آھ ےط ےط سک ہے 
ہب وشا ۴ وائ کاک نای نج قسن تی أ الان اج 2 شہاہا زہ اہ 
کے سے روه 
ہے ےک ہے کے کے ے ای کم ۔ کر کہہے ع ر # ”7 
وَأنَا لا ندر 87 ريد کن في لاس 2 اراد وم ہم رشدا بر أن تايا أ ٹن ومنا دو لك كا 
رای ددا 1١‏ واا تا أن لن مجر َه في الاضِ وکن چرم هربا م ناسَا سا ادك امن 
طايق ددا زل و ن أن تر الله في الْارضِ وان جرم هربا اناما س : 
سا 07 
ط ہر عر وہر FAT SL ART‏ ہے ل لح 2 
پد فمن بؤین يري فلا يخاف مسا ولا رهق )وا متا المسلمون ومتا العلےِ ن فمن أسلم 
71 ك 0 2 سر ربص سے 0 0 م ديرم ده مرك 2 
ولد رو رَس 0 وأما القلسطونَ فکاوا لچھنم : طا حطبا ود ألو استقلموا الطريمَة 
کے ےھ 7 ٦‏ 000 ب ع6 صرص برس اج اس سر عات سے خرس ور کک مو حم سر گے مد کے 1 ت 
ا عدا 2ں لف مه ومن عرش عن در ربدء د عذايا صعدا 90 أن الم جد لله 
ف 1 7 سے گر 2 


سراما کہ ہے سے ص1 وو سے پر مر ےرک ری 8ص سے 
قلا دل تاا 35 وَأَنملاقام عبد لَه بدعوۃ كاد وأ یکو نون عليه بدا دب قل د 


کن م 06 را يام ہرےر سمي cA‏ عن 
به أحد : قل ان لآ 02 ضرا ولا شدا ا إن لن حيرف من الہ أحد ولن أ من دوندء , 
€ لال ساس و کر کر ہصےےہ۔ صص ےر ۲ ا سس ر 
ملتحدا ٢‏ 7 إل انآ رساد ومن بعص اله ورسولم إن لم مَارَجَهَتَمٌ خَلدینَ فبا أبدا حی 
ہے ر ہے سس ہو ہے کے وس سے کک مر سح ی ام کے کے ور ےھ مھ ے کے 
إذا وا ما بوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا وأقل عدد 9 قل إن آرت أقریب ما توعدون ام 
سوےے ہر 7 سر 2 


0 بجعل لم رج دا 2 عم اليب ملا طهر عَلَ نيد ّا > لا من أرتصئ من ر سول فانم 
ت سی عامس ر سو ےھ ر سے 1 7ن ا مرک 
بن ین تایه ٭ صا 7: ب لاد دا لوا رست ر ہم واحاط ب بماد وحص 


2 


شیو عدا € [الجن:٢۲۸-۱].ْ‏ 


من الملاحظ في هذه ۰ أن الأمور ها لم ين على الشنيء ء ومقابله وإنما پذکر 
الأمر ويقابل ہما يتضمنه أو يتضمن جزءاً منه. 


وهذا الأمر جاء ذ في السورة كلها وهو الخط الظاهر فيهاء من ذلك قوله تعالى: 
REK‏ 2 یکس کہ کم 


. وک کا ترآ ارہ بسن في ال اراد هم رمم رسا‎ 2-١ 


YoY 


فإنه لم يقابل الشر بالخير» وإنما قابله بالرشد. 
والذي يقابل الشر هو الخير أما الرشّد فما يتضمنه الخير وهو جزء منه. وقد قابل الشر 
ِ 0 
5 . 5 اله 5 5 سد سے خر مسر مرم ےن ارگ 
بالخير في مواطن كثيرة من القرآن الكريم» قال تعالى: # وتبلوكم بالشر وكير فِنْنَهَ 4 
[الأنبياء : 0 ] . 


وقال: ٭ لا سکع الإضسنٌ من دعاء ألْسَيرٍ وان مه لسر یو قوط € (فصلت ]٦۹:‏ 
وقال: ل م يَمْمَلْ یال حيرم ومن ی کل شال درو ابرم 42 
[الزلزلة : ۸-۷]. 

وقال: ل وع ال يالشَرِ حا بار وان انکر عر [الإسراء: .]1١‏ 

وغیر ذلك . 

؟- وقال : « وأ نَا للخ وينادو يك . 

وقوله # دون كك 4 لا يقابل الصالحين» وإنما يقابل الصلاح الفسادء والمصلح 
يقابله المفسد. 

وأما قوله لوَا دون َلك 4 فقد يتضمن من هم دونهم في الصلاح إلى أن يصل إلى 
الفساد والكفر . وقد قابل الله الإصلاح بالإفساد والمصلح بالمفسد. 

قال تعالی : # وَأَسَّه بعكم ألْمْنْسِدَمِنَالْمَضَلِح4 [البقرة: .]٢٤٢‏ 

وقال  :‏ الس سيدو في اض رلا بْلِحْنَ4 [الشعراء: 157]. 

وقال: ط دال لم لا لے رأن ا لأرض قارا مان مُصلحورے> [البقرة: .]1١‏ 

وقال: « وَلَا نین دا ف الْأَرَضٍ بَنَدَ إِصِلحِهَا4 [الأعراف : .]٥٤٢‏ 

وغير ذلك . 

*- وقال: وَأنَ نَا َلْسِسُونَوَمِنَالَْسِظون» . 

والمسلم يقابله الكافر ولا یقابله القاسط» والقاسط معناه الجائر والظالم» والظالم قد 


Yor 


کون مسلما وقد يكون كافرة. قال تعالى : 000000 K‏ روكب نکی 
[التوبة : 4/ا]. 


وقال: يتيواز كنيدي [الحجر .]٢٢‏ 
وقال: مرک أن دوا 


نيک واي ابا ا ا 5 
زآل عمران : ۸۰]. 
فقابل الإسلام بالكفر في هذه الآيات . 


م کے ہے ہے > ہہ مم س پر ےر کے ممه ےم ہے 
5 - وقال: $ فَمَنْ أسلم فأولهك روأ رسّدا إ[:) وأما لفطو ن فكاوأ لِجَھَنَم 


ہے کے يلا 25-5 


خطبا 4)۵ . 
ولم يقل بمقابل من تحری الرشد إن القاسطين تحروا الي والضلا 


. وقال: ل مل ان لا ملك لک ص) وَلار ت42‎ -٥ 
ولم يقل (لا أملك لكم ضرا ولا نفعا). وما يقابل الضر هو النفع. وقد قابل الضر‎ 


الح في ہے عديدة من القرآن الكريم» قال تعالى : قل له انلك فی تفعا وا مرا لا 
ما شا 


لَه * [الأعراف:۱۸۸ يونس :44] وقال: # قل من رت لسوت وَالْرْضٍ فل سم 


تت5 ر کت لين املا 


€ [الرعد:١۱]‏ وقال: * ولا نلک 


وغير ذلك . 


وهذا هو الموطن الوحيد الذي قابل فيه الضر بالرشد. 


. وقال: « قُلْإِنَأَدْرِمت اَغِیب مانوعدون أ جل لو ری أَمَدَّله‎ -٦ 
ولم بقل (أقريب أم بعيد) كما قال في آیة أخرى: «وَإنْ اذرت أرب آم بيد‎ 
۔]۱١۹‎ : عدو [الأنبياء‎ 

والأمد هو الغاية» والغاية قد تكون قريبة أو بعيدة 


وهذا خط ظاهر فى هذه السورة. 


۲٥٤ 


َنم مسلموں # 


ارتباط السورة بما قبلها : 

أما وجه ارتباط هذه السورة بما قبلھاء وهي سورة نوح؛ فإنه عز وجل قال في سورة 
نوح : : ©« استخفروا ریکم ِم كت غفا و بزل السا یک ذا 421 وقال عز وجل في 
هذه السورة لكفار مكة: (وأن غدقا) وهذا وجه بيّن فی الارتباط))''. 

ومن وجوه العلائق بين هذه السورة والسورة التي قبلها 

-١‏ إنه قال في السورة التي قبلها: نا ارسلنا نوا إل نود ٭ ان أنذر رمك فذكر أن 
نوحا أرسل إلى قومه خاصة وأنه طلب منه أن ينذرهم . 

وفي هذه السورة ذكر أن رسالة محمد لم تقتصر على قومه ولا على الإنس بل شملت 

۲- وأن قوم نوح تمسکوا بالشرك وبأوثانهم ودعوا إلى عدم ترك أصنامهم فقالوا: ولا 


موه أذ لس سبو 6 صرھر م رو 


درن اله ولا درن ودا ولا سوا ولا یوک ویعوق ورا . 

وإن الجن هؤلاء تركوا الشرك وعزموا على عدم العودة إليه فقالوا: « ولك شرك را 
ادا . 

0. وقال فى هذه السورة: ألو كلما موأعل الطرِيفَّةِلَسْعَیْكَهُم‎ -٣ 

وقال في السورة التي قبلها: 9 قلت أسَتَعْقروا أ رکم إن إن کات عفان + زس السا عد 

8 8 3 7 سپ ہے ہے م 3 ےه 

ثم إنه ورد في السورة التي قبلها أثر الماء المدمر أيضاً فقال: ا مما حَطِهِمْ أغروا» 
فأغرقهم بالماء . 

-٤‏ وأنه قال في هذه السورة: # ومن ن عرض عَن ذقر ریو يسَذْكه عَذابا دا وقد ذكر في 
السورة قبلها ن قم نوج لما أعرضوا اهم في لی فرق في لد 'وفي الآخرة بالنار 


فقال: # يماط كاب أن واوا تارا 


۱ روح المعاني ۸۱/۲۹۔‎ (١) 


۲٥٥ 


سد ”ت 
والتهديد في سورة الجن ليس خاصاً بالآخرة وإنما قد يطالهم العذاب في الدنيا والآخرة 
إذا ما أعرضوا كما فعل مع قوم نوح . ٣‏ 
-٥‏ جرى ذكر السماء في سورة نوح وذكر من أجرامها الشمس والقمر فقال: 8 ألرتروا 


سر کے ےک کہہے 


کف خَلق ان الله سم سوب لاا پوجعل لغم فن نورا وَجَعل ألسَّمْس یماج 3 . 


وذكر السماء في سورة الجن وذكر من أجرامها الشهب فقال : #وَآنَا سنا اك 


کے مر مر مرن ہر می سے ار ر يدا وشیا . 


فوجدنٹھامئلٹت حرساسدیداوسہیا 


اراتا تارا فار حر چا 


وقال في سورة الجن: ٭ حی إِدارآواماء عدون فيع امون من أضعف تاصرا وأ اواقل عدا . 


و رص ر کک 6 


۷- وقال في سورة نوح على لسان نوح: «« رب لا در عل ال ض من أل گھریں دیارا ٦‏ إن 
7ء 


سر ہرم 


وقال فی هذه السورة: ا وتا لا تد ری أَسرَارِيد سن في لاض آم آراد بوم رم ردا . 


وغیر ذلك 
* فد ده 
2 ين أن الوا إت ینتا مب اتا ا <> يبك إل 
کے ےی مہ ب 
اسر تا منایدء وإن شرا f‏ 
> ير 
# فل أويى إل 


أمره أن يعلن هذا الأمرء وذلك لما فيه من تثبيت له ولأصحابه وتقريع لقومه» ذلك أن 
الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه وأن قومه لم يؤمنوا به و ا 
الرسول وأمانته ويعلمون من إعجاز القرآن ووجوهه ما لا يعلمه غيرهم؛ | هم أهل 
الفصاحة واللسان . 

جاء في (التفسیر الکبیر) للرازي: ((اعلم أن قوله تعالى (قل) أمر منه تعالى لرسوله أن 


اج 


إحداھا: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس قد بعث إلى الجن . 

وثانيها: أن يعلم قریش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا 
بالرسول. 

وثالثها : أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس . 

ورابعھا: أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ویفھمون لغاتنا. 

وخامسھا: أن يظهر أن ن المؤمن منهم يدعو غیرہ من قبيلته إلى الإيمان. 

وفي کل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس))'. 

وجاء في (روح المعاني) أن ((السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة للتعريض بحال 
مشركي مكة وتسلية لرسول الله ييو وتسرية عنه عليه الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور 
نظرهم عن الجن مع ادعائهم الفطنة وقلة إنصافهم وسبادهتهم بالتكذيب والاستهزاء بدل 
مبادهة الجن بالتصدیق والاستھداء)!''. 
تعکر الک . 

الهاء ضمير الشأن وهو يفيد التفخيم والتعظيم» وهنا يفيد التفخيم والتعظيم للقرآن: 
سرچ ھا 
شخصہ ولكن المقصود هر القاف 


وحیث عدى الاستماع إليه جرى ذكره هو في سياق الآية.. 
قال تعالى: « متم کن بسک ِلك ماتا عل موي اتد أن يَنْقَهُوهُ4 [الأنعام : ]۲٢‏ 


.3150/١٠١ التفسير الكبير‎ )١( 
. ۹١/۲۹ روح المعاني‎ (۲) 


ثم قال فى الآية نفسها: # حى دا جاواہ دونك بٹول ان کا إن ہڈا الا سیر الارَان 4 
[الأنعام: :]٥٢‏ 


ےم 


فذکرہ بقوله : # حى إا جاء وك عونك . 

وقال: © وَمتهُم من تک لك حي إا را من عند ۳۶۶۳ء" 
[محمد: 6 .]١‏ 

وقال: کے وهم من 9 2 مت تمُا سر وو کانوا لا يَعْقَاوََ» [يونس:47]. 

وقال: © عم يما تیم بوڈ مو َك وة ہم موی اذ ول الوب إن ملعو إلا 


ہرہ ہے روس 


رجلا مَسَحورًا» [الإسراء : .]٤٥٤‏ 

فحيث قال 8 يسع ايك أو ہل یَسَتَيمُوَ لِلَيك چ۹ جری ذکر الشخصية في السیاق . 

ولمالم یجر ذكر للرسول في هذا السياق لم يعد الاستماع إليه . 

فلا تقول: وهو أيضاً لم يذكر أنهم استمعوا القرآن فهو لم يقل : (قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن القرآن) كما ذكر في سورة الأحقاف مثلاً فقد ذكر فيها أن الجن 
استمعوا القرآن . قال تعالى : # وإذصرفنا | اليك قا ين الجن يَسْسمعُورت القر ان فما حَصَرُوهُ 


لرا ا ُا فى لّوا | إل مومهم مُذرِينَ (١‏ 0 € الوا مومت | ِنَْسَمعَنَا تب أزِلَ با بَمَدٍ 
موی مقا مان يو تدك کیٹا مرا ميا و ا أو وام يد. 


وھ ل 


ولس لم من دونه ِب س0 © [الأحقاف : ۲۹۰ rr‏ 
فنقول : : إنه ذكر في الأحقاف عن القرآن وفصّل فيه ما لم يذكره في سورة الجن. 
لك أنه لم يقل في سورة الجن في القرآن إلا قوله : # فقالوا انا میعتا ف اما جا و 
ل 


595 ad ر‎ 


پیل ل الد قامتا بد4 [الجن:١-۲].‏ 
وأما في الأحقاف فقد ذكر عن القرآن وصفاته ما لم يذكر في سورة الجن» فقد قال: 
-١‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن. 


۲۸ 


-١‏ فلما حضروه قالوا أنصتوا أي حضروا قراءة القرآن وطلبوا الإنصات لسماعف 
والهاء تعود على القران. 

. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين» أي قضيت قراءته‎ -٣ 

. قالوا یا قومنا إنا سمعنا کتاباًاُزل من بعد موسى‎ -٤ 

-٥‏ مصذقاً لما بين يديه. 

. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم‎ -٦ 

فناسب ذكر استماع القرآن في الأحقاف . 
يإ فقالواإناسعتاف اتا عجبأ». 

وصفوا القران بالمصدر فقالوا إنه (عجب) ولم يقولوا (عجيب)» وذلك للمبالغة في 
العجب من حسن نظمه وتراكيبه وما فيه. 

والوصف بالمصدر يدل على المبالغة» فكأنه هو عجب في نفسه . 

جاء في (الكشاف): (عجبا) بديعاً مباينآً لسائر الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه. . 

و (عجب) مصدر يوضع موضع العجيب» وفيه مبالغة وهو ما خرج عن حد أشكاله 
ونظائرہ'''. 

وجاء في (البحر المحيط): ((عجبا وصفا بالمصدر على سبيل المبالغة» أي هو عجب 
في نفسه لفصاحة كلامه ”" ظ 
« یئ إل ارسسندي. 

الرشد: ((الصلاح» وهو خلاف الغي والضلالء وهو إصابة الصواب))''. 


)١(‏ الکشاف ۳/ ۲۷۰۔ 
(۲) البحر المحیط ۸/ ۳٤۷‏ وانظر روح المعاني ۸۳/۲۹. 
(۳) المصباح المنير (رشد). 


10۹4 


والكُشد بالضم ((الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه))'''. 


و (يهدي إلى الرشد) قيل معناه: ((يدعو إلى الصواب» وقيل إلى التوحيد 
والایمان))!''. 


وفرق بعضهم بين الوُشد بالضم والرّشد بالتحريك فقالوا: ((الرشد بالضم يكون في 
الأمور الدنيوية والأخروية» وبالتحريك يكون فى الأخروية خاصة))'''. والراشد والرشيد 
يقال فيهما جمیعا''. 


وقيل إن : ((هذا لا يوافقه السماع فإنهم استعملوا اللغتين ووردت القراءات بالوجهين 
2 آيات متعددة))(2 . 

وقد ورد (الوُشد)) بالضم في أمور الدنیا والآخرة» قال تعالى : ھا باو ال حى ذا 
ہکا الک کان سم خیم دا كدعوا لت اوک ولا تاوما إسراًا ویدازا أن ہروا ومن کان 


العف ومن كان مہا لیا گل يف اتا دقعم لاخ فوع [النساء:1]. 


4 
يخم 


ومما ورد في أمور الدين قوله تعالى على لسان موسى للعبد الصالح: # مَل أَتَيِعكَعَلَ ٠‏ 


خرس سے 


م ے‫ ۔‫ 5 1 سے ص م ل رر پلے ‏ ےہر رھ 
أن لمن یناعم رشْدا 4 [الكهف:17]. وقال تعالى: ٭ لا لاء ف الین فد بین ارش د 
من ال4 [البقرة:٠٠۲].‏ 
2 سے >> ہے هه 3 ہے بے ی ۴ ہے ہر م اس 42 1 
وقال: « ون يَرَوَا کل ءَايَة لابوا يبا وَإن يرا سیل الرشْد لا يِتَحِدُوه سبيلا» 
[الأعراف .]٠٤١:‏ 


)١(‏ تاج العروس (رشد). 

)۲( البحر المحيط 57/8 لا روح المعاني 417/79 . 

(۳) تاج العروس (رشد)» وانظر المفردات في غريب القران للراغب (رشد). 
)٤(‏ المفردات للراغب (رشد)۔ 
)٥(‏ تاج العروس (رشد). 


۲۱٦ 


أما التشد بالتحريك فالكثير أنه لا يستعمل في أمور الدين من ذلك قوله تعالى: « رب 
الما ین دنک َة و لتا من ارتا رسا [الكهف: ]٠١‏ وقوله: « وقل ص أن هرن 
رق لآخرب من هذا رسا [الكهف: 5 ؟]. ولا أراه استعمل في القرآن إلا في أمور الدين. 
قد تقول : لقد قال هنا: (يهدي إلى الرشد). 
وقال في سورة الأحقاف على لسان الجن: 8 يِئ إ إا الحَق اک کی مس4 وذلك 
في قوله تعالى: # وإد صرفتا َك ترا ين لين یتو الْشرءَانَ لَص حصو قالوا ان مك 
فض ولوا إل مومهم مُنذرِين 2 الوا رمتا نَا متا كد أل من بعد موس مضا لمابنَ 
يديه ېډۍ إل الكو كنتت ) [الأحقاف: ٠-99‏ "]. 
فما الفرق ؟ 
فنقول: الحق أعم من الرشدء فهو نقيض الباطل» وأما الرشد فنقيض الخي» ويوصف 
بالحق أحياناً ما لا يوصف بالرشدذء ويخبر عنه بما لا يخبر عن الرشد» ولذا لا يصح 
وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى دائماً» فمن ذلك على سبيل المثال قوله 
تعالى : 8 فَإِنْءَاشَكُمْ مِم رُشّْدًا» لا يصح أن يقال مكانه : (فإن آنستم منهم حقا) . 
ونحو' ذلك قوله تعالی : ٭ ل َلك لی امم هل اار4 [ص:٦]‏ فلا يصح أن يقال : 
(إن ذلك لرشد تخاصم أهل النار) . 
ومن ذلك قوله تعالی : ٭ رَيَتمُُور الین َر الح [البقرة: .]1١‏ 
وقوله: « وَلْيْمَلِكِ الى علد ال4 [البقرة: ۲۸۲]. 
وقوله: # إن مدا لهو مَس الى [آل عمران: ]٦٦‏ 
وقوله: ۲ کت تھدی الله وم کو بعد إِملنہم وشهدوا 3 ا حقّ 4 
ال عمران .]۸٦:‏ ۱ 
وقوله: # # واتل اعم با ابی ام اپ [المائدة : ۲۷]. 
وقوله : ناکم إلا یھ شش الححق وهوس الْتصاين4 [الأنعام : 101 . 


۲٦۷٦ 


2 5 وله الع 


وقوله : # ذالم ال ری ا بون ۲۰. 


وقوله : # لمدعَامّتَ ک2 ص۸ 
وقوله : رترب الود ألْحَنٌّ» [الأنبياء : ۹۷]. 
وغير ذلك وغيره. 


والفرق الآخر بين الحق والرشد أن الرشد لا يقال إلا في العاقل ولا يستعمل مع غيره. 
وأما الحق فهو عام يستعمل مع العاقل وغيره فيقال: (الوزن الحق) و (القتل الحق) و (هذا 

ویقال : (الجنة حق والنار حق) و (الله هو الحق) و (الإله الحق) ونحوه) وإدن فالحق 
أعم من الرشد من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الرشد خاص بأولي العلم وبالمكلف.. 
خاصة. 

فالرشد قسم من الحق وليس الحق كله. فكل رشد حق وليس كل حق رشدا. 

أما سبب الاختلاف بين ما في آية سورة الجن وما في الأحقاف من حديث الجن فإن ما. 
في الأحقاف أعم مما في آية الجن. وما ذكره الجن في الأحقاف أوسع وأشمل» فناسب 
ذكر الحق الذي هو أوسع من الرشد» ذلك أنه لم يقل في سورة الجن بخصوص القرآن إلا 
قوله: ٭ اتا سیعتا ماما ع 32 یی إل 0 اما بد # [الجن ]٥-٣:‏ ٹم انصرف 
الحديث بعد ذلك الى ا الجن ومعتقداتهم وأنهم كانوا يقعدون في السماء مقاعد 

وأما فی سورة الأحقاف فقد انسع الحديث عن القرآن وتان ه فيهم» فقد ذكر في سورة 
الجن أنهم سمعوا القرآن وآمنوا به. 

وأما في الأحقاف فإنهم لم یکتفوا بالإيمان وإنما ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعونهم 
إلى الإيمان» فقد قال : فی ولوا إل مومهم مُنَذِرِينَ» . 


۲۲ 


وذكروا لقومهم أنهم سمعوا كتاباً أنزل من بعد موسى وأنه مصذق لما قبله من الكتب 
وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 


وطلبوا منهم إجابة داعي الله والإيمان به وأنهم إن فعلوا ذلك غفر الله لهم من ذنوبهم 
ونجَاهم من عذاب أليم . 

وأن من لا يجيب داعي الله فلن يعجز الله. وما إلى ذلك . 

فالكلام -كما ترى- متسع» فناسب ذکر ما هو أوسع وأعم وهو (الحق) في الأحقاف» 
وذكر جانب منه في سورة الجن. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن كلمة (الحق) وردت في الأحقاف ) ست مرات 


ولم ترد في سورة الجن. 
ووردت کلمتا (الژند) و (الوشد) في سورة الجن €3 أربع مرات ولم ترد في 
الأحقاف. 


فناسب ذکر (الحق) في الأحقاف و (الرشد) في سورة الجن من هذه الناحية . 

ثم إنه لم يكتف بذكر الهداية إلى الحق فی سورة الأحقاف بل ذكر مع الحق الطريق 
المستقيم فقال: ٭ يَبْدِىئ إلى اَلحَق وَإِلَ طَرِنٍ َم ذلك أنه قال في الآية التاسعة من 
سورة الأحقاف: فل ما شب يِدْعَامِنَ لرل أي أن هذه الدعوة إنما هي طريق مسلوكة 
سلكها الأنبياء والرسل قبله . 

والطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل . 


ار ف مد 5-5 سے سے ہیا 


وقال: ل رانک تاعا إِذْأَذَرَ رمم اماف وَقد خلت الندر مرا بين يديه وین حَلْفِوِ الا 


لے 56 


دوا الا آ4 [الأحقاف ۲٢٢:‏ فذكر أن النذر خلت من بين يديه ومن خلفه. مما يدل 
على أن هذه سبيل مطروقة . 
فناسب ذكر الطريق إضافة إلى الحق فى الأحقاف. 


YT. 


ل فامتابد4. 

جاء بالفاء للدلالة على سرعة الاستجابة والإيمان» فإنهم سمعوا فآمنوا من دون تراخ . 

سر 2 مر ےر سے“ گر 
ولن شرك ربا آ4 . | 

وهذا يدل على أنهم كانوا مشركين فأصبحوا موحدين وأنهم عزموا على عدم العودة إلى 
الشرك فى المستقبل . 
وآدم تسنلی جد رتا ما اتد به ولا ولا . 

جد رتا » ((عظمته من قولك جد فلان في عيني... أو ملكه وسلطانه أو غناه 
استعاره من الجد الذي هو الدولة والبخت لأن الملوك والأغنياء هم المجددون))''. 

ای ا ا ( 

وقیل : قدره ومر وقيل: جلال!؟ . 

وا لمعن تعالى قدرہ وسلطانه عن اتخاذ الصاحبة والولد : ((والمعنى وصفه بالتعالي عن 
الصاحبة والولد لعظمته أو سلطانه وملكوته أو لغناه))7' . 

والهاء في (أنه) للشأن ويؤتى به في مواطن التفخيم» فجاء بضمير الشأن وب (الجد) 
للدلالة عل عظمة ربنا وجلاله فى التعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد. 
« ما عد صحبة ولا ولدا. 

هو رد على من قال ذاك» وهذا يدل على أن قسماً من الجن كانوا يقولون ذاك بدليل 
5 و صے ھھ A‏ سے رہ ےک کی 1 
قوله : # وآنام کات يقول سَفِيَمَا عل أله شططا» . 

ومما يقري ذلك أيضاً النفي ب (ما) لأن النفي ب (ما) في نحو هذا رد على من قال 
ذلك'''. فهو لم يقل: (لم يتخذ صاحبة ولا ولدا) لأن هذا التعبير قد يدل على أنه من 
)١(‏ الکشاف ۲۷٤/۳‏ . 
(۲) البحر المحيط ۸/ .۳٣۷‏ 
(۳) معاني القرآن ۱۹۲/۳ . 


.۲۷۵ /۳ الکشاف‎ )٤( 
وما بعدھا.‎ ۳۹٦/۱ انظر (معاني النحو)‎ )٥( 


۲٦) 


باب الإخبار أو التعليم ولا يدل بالضرورة على أن هناك من قال بذاك فرد عليه. قال 
تعالی : ا تار ای رل الْعرْوَانَ لی عَبْدِوء لیکو یی برا ٠:‏ الى لم ملك الوب 
رض وَل بذ وکا ولم یکی م سرك في لمك نلك راق ڪل قزر تدم تيا ج > 
[الفرقان:٠-۲].‏ 

فنفى ب (لم) لأنه في سياق التعليم والتنزيه والتعظيم وليس في سياق الرد على من قال 
بذاك . 

وقال: ۶ وفل الد لل آلزی ل بشید وادا ولیک لَمْسْرِيكُ في الماك ور یک لد ولس ادلور 
تكبا [الإسراء:١١١]‏ وهو نظير ما مر. 

في حين قال في محاجّته للمشركين: : # بل أيهم بال واتھم ذبن زی ما اضد 


ور وا کاب ممم من لله تغل رکم اح للك شوم عل ہی شک اکر ين 
بصغو ` 3 © عدلع الغیب وَالمَهددو 7 ڪرت 47 [المؤمنون: ۹۲-۹۰]. 

فنفى ب (ما) لأنه في مقام الرد على المشركين. 

وقال: ون مِنَهُمْ لقریقا يلون أل نهم پالکتپ لسحسسبوه م نَ ال ڪب وما هو يرت 
الكت یوو مین عند وما و بن عند لله یوون عل آم لكب وهم يكو 4 
[آل عمران :۷۸]. 


ر 


فر قولهم : (هو من عند الله) بقوله: 9 وَمَاهَو من عند لَه فرد قولهم ب (ما). 

جاء في (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري: ((الفرق بين (ما) و (لا): أن (لا) 
جواب استفهام كقولك: 1 تقول كذا ؟ فيكون الجواب: لا. و (ما) جواب عن الدعرى 

تقول : قلت كذا فیکون الجواب : ما قلت)''. 


کے ہے خر کر سرب سر یگ 


ثم إنه ذكر (لا) بعد العطف على النفي فقال: : انت ولا ولا ولم يقل : (ما 
اتخذ صاحبة وولدا) ليدل على نفي اتخاذ الصاحبة والولد على سبيل الإفراد أو الجمع 


۔۳۳٣ الفروق اللغوية‎ )١( 


ناس 


بينهما. ولو قال: (ما اتخذ صاحبة وولدا) لاحتمل نفي الجميع› أي لم يتخذها جميعاً 
ولكن اتخذ أحدهماء ولاحتمل أيضاً نفيهما على سبيل الإطلاق فكان ما قاله أولى. 
وقدم الصاحبة على الولد لأن الولد إنما يكون من الصاحبة كما قال تعالى : ان يکن 


کم ول ور كن لص [الأنعام : .]1١١‏ 
فقدمھا لأنها أسبق من الولد. کر ن بن عبرا سلا 


رص م 


وام کاب بقول ْنَا عل أله سط4 . 
السفه هو خفة العقل والجهل”'' والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره”"' فإذا جاوز 
الحد في ظلم أو في غير الظلم أحد فقد أشط وابتعد عن الحق. 
ونسبة الصاحبة أو الولد إلى الله تعالى غاية الشطط» والقول به غاية السفه وقلة العقل . 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ((السفه خفة العقل» والشطط مجاوزة الحد في الظلم 
وغيره. . 


واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد وليس في اللفظ ما يدل على أن المراد 
مجاوزة الحد في جانب النفي أو في جانب الإثبات» فحينئذ ظهر أن كلا الأمرين مذمومء 
فمجاوزة الحد في النفي تفضي إلى التعطيل» ومجاوزة الحد في الإثبات تفضي إلى التشبيه 
وإثبات الشريك والصاحبة والولد وكلا الأمرين شطط ومذموم))'''. 


والمعنى أن هذا السفيه كان يقول على الله قولاً هو الشطط بعينه. 
قد تقول : فهلا قال : (وإن سفيهنا كان يقول على الله شططا)) ؟ . 
فنقول: إن ما قاله أدل على عظم هذا القول ونكارته من جهتين : 


الأولى: أنه جاء بضمير الشأن مع (أن)» وهذا الضمير كما ذكرنا يؤتى به في مواطن 


. ٦٦۷/٠١ انظر لسان العرب (سفه)» التضیر الكبير للرازي‎ )١( 
. ٦٦۷/٠١ الكشاف ۳/ ٢۲1۷ء وانظر تفسير الرازي‎ )۲( 
. ٦1۷/٠١ التفسير الكبير‎ )۳( 


۲٦٦ 


التفخيم والتعظيم . 

والجهة الأخرى: أن الضمير المستتر في (كان) الذي هو اسمها إنما هو ضمير الشأن 
أيضاً ويدل على ما دل عليه الضمير الأول» فدل ذلك على أن هذا القول قول عظيم من 
أكثر من جهة. 

قد تقول : لا يلزم هذا الإعراب بل يحتمل أن يكون (السفيه) هو اسم كان مؤخراً. 

وجهة (یقول) خبر كان مقدم والأصل: (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) فلا 
يكون في التقدير ضمير شأن . 

فنقول: إن ذلك ضعيف أو ممنوع لأنه يفضي إلى الفصل بين العامل والمعمول 
بأجنبي . فإن (سفيهنا) معمول (كان) على هذا القول و « عَل أنه سَطَطا»# معمول ل (يقول) 

فدل على أن اسم (كان) إنما هو ضمير الشأن المستتر وليس (سفيهنا) . 

فاتضح أن ما جاء في الآية أولى . 

وقد تقول: فھلا قال (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ذلك لأنه سيكون في هذا القول المقترح أي: (إنه كان 
سفيهنا يقول على الله شططا) ضمير شأن واحد وهو الذي دخلت عليه (أن) . 

أما قوله تعالى : 8 وَأَنَمْ کات یٹول سینا عل اک سَطَطًا» ففيه ضميران للشأن -كما 
ذكرنا- فهو أدل على عظم هذا القول ونكارته. 

فإن قلت: فهلا قال: (وإنه كان على الله يقول سفيهنا شططا) فيقدم (على الله) 
للقصر . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ذلك أنه لو قال ذلك لكان المعنی أنه حصر قول الشطط 
على الله وحده دون غيره فلم يقل السفيه في غيره تعالى شططا. 


0Y. 


وهذا لا يناسب وصفه بالسفه لأن السفيه إنما أكثر قوله سفه ولا ينحصر جهله وخفة 
عقله بشيء دون شيء» فإن قليل العقل يقول من الشطط الكثير وفي مختلف الأمور فلا 
يناسب ههنا الحصر . 

أما ما دلت عليه الآية فإن السفيه كان يقول على الله شططا ولم يحصر قول الشطط 
عليه بل ربما قال على غيره شططا أیضاء وهو الذي يقتضيه الوصف بالسفه . 

لقد اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير منها : 

. إن القائل سفيه أي خفيف العقل جاهل‎ -١ 

-١‏ ثم إنه أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين فقال (سفيهنا) وهذا يعني أنه شخص 
معروف بالسفه مشهور به» وقيل هو إبليس أو المقصود به الجنس» وقيل هم مردة 
الج . 

-٣‏ ضمير الشأن المتصل ب (إن). 

4 - ضمير الشأن المستتر في (كان) . 

-٥‏ إن هذا السفيه كان يقول ذلك باستمرار» ذلك أنه قال: (وأنه كان يقول سفيهنا) 
فجعل حبر كان فعلٌ مضارعاء وإذا كان خبر (كان) كذلك دل على الاستمرار والاعتياد. .. 

والاستمرار على هذا القول أدل على التكارة والسفه. 

-٦‏ جاء بالمصدر فقال: لا ونم کات قول سَفِنَا عل أله سَطَطا فجعل القول هو 
الشطط بعينه للمبالغة ولم يأت بالوصف . 
جاء في (الكشاف): ((الشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره. ۱ 

ومنه أشط في السوم إذا أبعدء أي يقول قولاً هو في نفسه شطط لفرط ما أشط فيهء 
وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله))''. 


. ۲۷٥-۲۷٤ /۳ الکشاف‎ )٢( 


۲۹۸ 


وجاء في (روح المعاني): «أي قولاً شططا» أي بعد عن القصد ومجاوزة الحد أو هو 
في نفسه شطط لفرط بعده عن الحق» وهو نسبة الصاحبة والولد إليه عز وجل))'. 


7 کی9 
قدم الإنس على الجن لأنهم ذكروا من سیئات الجن ومعاصيهم ما لم يذكروه في 
۱ 1 ےو اص ھھھ ص وہر ےک کک ےا لک ایی ے 2227 
الإنس من مثل قوله : ونم کات بول سنا عَل سه سَطَطا» وقول : ا وائ کان جال مر 


لض يمون َال ين اک ادوم وه وقوله: وأ نَا الود ونا دوت دك كا مرب 
د45 وقوله: رانا لمسلِمُونَوَمِناالقسِطون» . 

فناسب تقديم الإنس. 

وربما لأنهم أيضاً كانوا يحسنون الظن بالإنس أكثر من الجن» فإن عالم الإنس غير 
عالمهم وأنهم يعلمون أن جماعتهم منهم الصالح ومنهم دون ذلك وأنهم يروك في اللانس 
مظنة الصدق على الله . ۱ 

كما أن الانس -فيما نظن- یرون مثل ذلك في الجن» فإنهم يظنون أنهم لا یکذبون 
على الله وأنهم یصدّقون ما يلقونه إلى الكهنة . ظ 

فقدموا ما هو أولى بقول الصدق عندهم . 

ونكر (الكذب) ليشمل كل كذب ولو عرّفه لكان النفي عن كذب في أمر معيّن. 


وقد ذكر فی الآية أبعد حالات الكذب على الله: 


-١‏ فقد قال : ل وأ لتنا أن لن نول . .4 ولم يقل : (وأنا لم نظن أن تقول) أو (ما تنا 


أن تقول). 
فقد أثبت ظنهم بأنهم لا يقولون على الله كذبا. 


وثمة فرق بين قولك (ما ظننت أن يفعل) و (ظننت ألا يفعل) . 


۲۹ 


فقد نفیت ظنك عن أن يفعل في قولك (ما ظننت أن يفعل) وأما فی الجملة الثانية فقد 
أثبت ظنك بأنه لا يفعل. 

وهذا الإثبات أقوى وأدل على المراد وهو نظير قولك: (ما علمت أنه مسافر) وقولك 
(علمت أنه غير مسافر). فقد نفيت علمك فی الأولى . وأما فى الثانية فقد أثبت علمك فى 
الأمر. 


ونظير قولك: (ما علمت أنه قادم) و (علمت أنه غير قادم) دقلك (ما سمعت أنه 
ناجح) و(سمعت أنه ليس ناجحا). 

-١‏ وأنه نفى ب (لن) المؤكدة. 

-٣‏ وقال (على الله) وهو أبعد من أن يكذب عليه؛ فإن الشخص قد يكذب على بني 
جنسه ولكنه قد يتحرج من الکذب على الله. 

. ونكر الكذب ليشمل كل أنواع الکذب‎ -٤ 

-٥‏ وأنه وصف بالمصدر للمبالغة والتقدير في الأصل قولاً مکذوباً فیە''' جاء في 
(روح المعاني): ((وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر مبالغة))" . 
م« ون کان جال من آلو تعودون َال من ان فرادوهم رمك . 

((ال رمق : غشيان المحارم» والمعنى أن الإنس باستعاذتهم زادوهم كبراً وکفراء وذلك 
أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه قال: 
((أعوذ بسير هذا الوادي من سفهاء قومه)). يريد الجن وكبيرهم» فإذا سمعوا بذلك 
استکبروا وقالوا:.سرنا الجن والإنس فذلك رهقهم. 

أو فزاد الجن الإنس رھقاً بإغرائهم وإضلالهم لاستعاذتهم بهم))"" . 
)١(‏ الکشاف ۳/ ۲۷۶۰۔ 


(۲) روح المعاني .۸٥/۲۹‏ 
(۳) الکشاف ۲۷٢/٣‏ وانظر البحر المحیط ۳٣۸/۸‏ روح المعاني .۸٥/۲۹‏ 


۲۷/۰ 


قد تقول: لِم لَّمْ يقل (وأنه كان يعوذ رجال من الإنس برجال من الجن) كما قال : 
ل وم کاب يَقُولُ سما © فيجعل ضمير الشأن في (كان) كما جعله في قوله : 8 اَن 
کات بقول سَفيهنَا4ك . 

فنقول: هذا الأمر لیس بمنزلة قول الشطط على الله فإن ذلك أدعى إلى الإنكار 
وأعظم خاصة وأن ذلك كان تعقیباً على من قال: (إن الله اتخذ صاحبة وولدا) وهو شرك 
والشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها فلم يجعلهما بنفس المنزلة في النكارة والعظم . 

وقال: (يعوذون) ولم يقل (عاذوا) للدلالة على استمرار هذا الأمر واعتيادهم فيه. 

وهو أذم لهؤلاء الرجال من الإنسء وهو ذم الرجال الجن أشد لأنهم زادوهم ضلالاً 
وغشيان محارم . 

فهو لم يقل (فأرهقوهم) وإنما قال  :‏ فََاوِمم رهَمًا) أي زادوهم ضلالاً على ضلالهم . 
بين الاستعاذة وزيادة الرهق . 

وجاء بالضمير ولم يصرح بالاسم الظاهر ليشمل الإنس والجن فلم يقل (فزادهم الجن 
رهقا) ولا (فزادهم الإنس رهقا) بل شمل الرهق رجال الإنس والجن. 

فرجال الجن ازدادوا تكبراً وعتواً بأن قالوا سدنا الجن والإنس'''. 

ورجال الإنس ازدادوا ضلالاً وغواية. 

هذا يحتمل أن يكون من كلام الجن فيكون المقصود ب (ظنوا) جماعة الإنس وب 
(ظننتم) قومهم أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أنتم أنه لن يبعث الله أحداً. 

ويحتمل أن يكون هذا مما أوحى الله إلى رسولهء آي أوحى إليّ أن الجن ظنوا كما 
ظننتم أيها الکفار أن لن يبعث الله أحدا. 


۲۷۱ 


والاحتمالان صحيحان فكلاهما ظن ذلك . 
85 : ک> لا >>> . 54 . 1 

وقوله : # أن ّت أله أحدا) إنكار لليوم الآخر ويرجح النفي ب (لن) هذا المعنى فإنه 
خاصة بنفي المستقبل . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود إنكار النبوات فظنوا أنه سبحانه لن يبعث رسولاء وهذا 
۾ وآتا لسا السا فود تھا کٹ حرسا سی یکا رسال راا کا معد ينها مقو لسع فن 
يسيع الان يد لو ہاہا رستا 4 . 

أي طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أھلھا''' فوجدناها مملوءة بالحرس الشديد وهم 
الملائكة الحافظون لها ومملوءة بالشهب التى يرجم بها من أراد الاستماع فمن يستمع 
الآن يجد له شهاباً راصداً له يرجمه . 
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والرصد يحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل » أي يجد له شهاباً راصلا يرصده فیحرقہ' 

ويحتمل أن يكون بمعنی اسم المفعول» أي شهاباً أرصد له ليرجمه”" . 

والمعنى أن ((من يروم أن يسترق السمع الیوم يجد له شھاباً مرصداً له لا یتخطاہ ولا ۱ 
يتعداه بل يمحقه وبھلکه))!'''۔ ۱ 

وقال: (يجد له أي لأجله هو مغلقة بكل من يريد الاستماع» أي يجده معذاً له ولم 
يقل (يجد شهاباً رصدا) فيجعل وجود الشهاب عاما وليس معدا له على الخصوص . 
ومعنی الآية أن كل من يطلب الاستماع يجد له هو شھاباً راصداً أعد له يرصده فيرجمه 
فلا ينجو منه أحد منهم . 
)١(‏ الکٹاف ۳/ ۲۷۵۔ 
)٢(‏ البحر المحیط .۳٤۹/۸‏ 


(۳) معاني القرآن للفراء 7/ ۱۹۳ء وانظر التفسير الكبير للرازي 11۹/٠١‏ . 


(4) تفسير ابن كثير ٤۲۹/٤‏ . 


۲۷۲ 


قد تقول : لقد قال في سورة الصافات : إِنَا رتا الم اَلدُنیا تة آلکییب ب ووفظا ین 


سے ےر ص e‏ 


گل طن مَارِدِ 0 لا إل ی لض ل عي فو ی 
إِلَامنْ خلت ا ٤‏ 261 شبات اف از © [الصافات: ١١-5‏ ]. 


فذكر في الصافات من حَيلِفَ َة چ ولم يذكر مثل ذلك في سورة الجن» فما 
السبب؟. 
فنقول: إنه ذكر في سورة الجن من الحراسة ما هو أشد وأحفظ : 


-١‏ فقد ذكر فى سورة الجن أن السماء ملثت بالحرس الشديدء فهو لم يقل إن فيها 
حرسآً ولكنه قال إنها (ملئت) بهم » ثم وصف الحرس بأنه شديد. 


ولم يذكر مثل ذلك في الصافات» بل لم يذكر أن فيها حرساً أصلاٌ شديداً ولا غير 
شديد. 

- وذكر في سورة الجن أنها ملئت بالشهب ولم يذكر مثل ذلك في الصافات . 

۳- وذكر أنه أعدّ لكل من أراد الاستماع شهاب یرصدہ فيحرقه فلا ينجو منه أحد 

ولم يقل مثل ذلك في الصافات. 


فيتعذر فى مثل هذه الحراسة الشديدة والشهب الراصدة المرصدة أن تحصل خطفهء 
فلا يناسب أن يذكرها بخلاف ما في الصافات» فإنه لم يذكر غير الكواكب . 


قد تقول : لكنه قال في الصافات: # وَبمَدغون ين کل جانب) . 
نعم إنهم يقذفون على العموم كما أن الجيش المهاجم يُقذف من كل جانب 


لکن لا يعنى ذلك بالضرورة أن كل أفراد الجيش سيصابون بالقذائف بلا استثناءء فقد 
یفلت أحد من ذلك فيخطف الخطفة فان حصل ذلك أتبعه شهاب ثاقب . 


أما في سورة الجن فقد ذكر أن من يستمع يجد له هو على سبيل الخصوص شهاباً 


راصداً له. 


YY 


قالوا ذلك لما منعوا من الاستماع» وقد بنوا مريد الشر للمجهول تأدباً من نسبته إلى الله 
سبحانه» وأسندوا مرید الرشد إلى رھ وهذا حط واضح في القران الکریم فإنه لا 


يسند السوء إلى نفسه بعکس الخير والتفضل والنع . 


جاء في (روح المعاني): ((ولا يخفى ما في قواهم (أشرّ أريد. . . الخ) من الأدب 
حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما صرحوا به في الخير» وإن كان فاعل 
الكل هو الله تعالى» ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد!''. 

وقد قابل الشر بالرشد ولم يقابله بالخیرء وقد ذكرنا أن هذه السورة جرى فيها مقابلة 
الأمر ہما يتضمنه ولیس بمقابله. ْ 

وقدم إرادة الشر على إرادة الرشد فقال : « شر ريد یمن في اض آم آراد بهم ری ردا 
لأنه ذكر ما يفعله أهل الأرض من الشرور من الجن والإنس فاستحقوا التهديد وإرادة 
العقوبة لهم وإنزال الشر بهم . فقد تقدم الآية قولہ: ط وآ کاب قول سَفْتَاعَلَ ا لاپ 
وقوله: ۶ وأا نَا ا أن لن تقول الإ وان على اھ كدب ]٥[‏ ولكن تبيّن أن الإنس والجن 
يقولون على الله الكذب. وقال: ¥ ونم کان جال من لاض عودون جال من ان فرادومم رما ١‏ 
وقال: # ونم وا نا يد أن لن يعت آنه أَحدا# وهذا إنکار للحشر أو للنبوات أو لكليهما. 

فاستحقوا تقديم إرادة الشر بهم . ومما يقوتي هذا التقديم أنهم منعوا من السمع وأن من 
أراد الاستماع منهم رجم بشهاب يرصده. فكل ذلك أدعى إلى الظن أنه رید , بهم الشر 
والعقوية مع احتمال إرادة الرشد بهم ٠.‏ 

فكان تقديم إرادة الشر هو المناسب . 


ہے لے صا عر 


وقال: أ أو م رمم رسا ) فاسند الرشد إلى الرب الذي أضيف إلى ضميرهم 


)١(‏ انظر معاني النحو ؟/ ٦۹٤‏ وما بعدها. 
)۲( روح المعاني ۸۸/۲۹ء وانظر البحر المحيط .۳٣۹/۸‏ 


¥ 


والهادي ورب الشخص يريد له نفعه وهدايته وخیر فإن الشخص إذا أصابه سوء فزع إلى 
مالك أمره والقيم عليه وربه. ورب الجماعة يريد الخير لهم . 

فناسب ذكر (ربهم) مع إرادة الرشد. 

ولم يرد في القرآن إسناد إرادة السوء أو الضرر إلى الرب بل يسند ذلك إلى الله 


سبحائه . 


قال تعالى: © قل َس نت من الو سا إن أ أراد أن للت كد ای ا 
کہ ومن ف الارض َي [المائدة : ۱۷]. 

وقال: #وَإِذا آراد لد يعوو سو اف مر اک [الرعد : ٢٦]۔‏ 

وقال: فل من وا لی يَتْصِدَرٌ تن الہ إن اہ پک سیا از آرا بک َم 4 
[الأحزاب .]٦۷:‏ 


وقال: # ذل فمن ملك نلك لمر 31 أراد یکم ضرا راد يك شنا [الفتم :. 


" وقال: « ان آرادی أ * يضر هل هی صمت رو أو آرادنی بَِحْمَوَعَل مُرک کے مُمسکت 


وأما إذا ذكر الرب فلا يسند | ليه إلا إرادة الخير والرشد. 

قال تعالى: 8« اراد رك أن لیا أَشْدّهْمَا وَيَنْسَخْنَا كَامُمَا رة بن رک 4 
[الكهف: ۸۲]۔ 
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فأنت ترى أنه يسند احتمال إرادة العقوبات والسوء إلى الله كما يسند إليه إرادة الخير 
والرحمة. ۱ 


وأما إذا ذكر الرب فلا يسند إليه إلا إرادة الخير. 


۵ 


ولا يعني هذا أنه لم يذكر الرب في مقام العقوبات» ولكن أعني ذكر إسناد فعل الإرادة 
خصوصاً. أما في غير أفعال الإرادة فقد يذكر الرب في عموم لمقادات مع الل رار 
والعقوبات وغيرهاء قال تعالى: # إِنَّ بطش بطش ريك لَتَدِيدٌ 4 [البروج ٠٦‏ وقال: # وأمطرة 
ہی ےڈ توم مود ةرك [هرد: 87 ۸۳] وقال: ۾ 78 


مہ 7 


57 يشر رن کڈ کچ 
لم يذكر من هم مقابل الصالحين وهم الفاسدون وإنما قال: #وَمِنَا دُونَ ك۹ وقوله: 
+ مون دلک4 يشمل من هم أقل صلاحاً ويشمل من هم دونهم من الکفار على اختلاف 


کے عرسم مه 


أحوالهم . والذي يدل على شمول امل الکفر على اختلاف مللهم توا : # مُناطرايقَ قِدَدا4 


فقوله : « طرايقَ قَدَدَاك يعني طرائق متقطعة ومذاهب مختلفة غير ملتقية ولا متصلة. وهذا 
يدل على شدة الا ختلاف والتباین . ولو کانوا دونهم في الصلاح مع اشتراكهم فيه لم 
یکونوا طرائق قددا بل هم في طريقة واحدة. إذ القدّة: (من قد كالقطعة من قطع ووصفت 
الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع والتفرق'''۔ 

فقوله : ٭ كنا طرَايقَ قِدَدَ شمل أهل الكفر إضافة إلى الصالحين . 

جاء في (الکشاف): ((كنا طرائق قددا: أي كنا ذوي مذاهب مفترقة مختلفة . 

أ نا في اختلاف أسواا مل اراق اة ار كا في اراق مخ 

والمعنى أنا أيقنا ا لن تمزه على آية حال فإنا لا فوته إن طلا سواء كنا فى الأرضي 
أم هربنا إلى السماء . 

وجاء ب (لن) الدالة على توكيد النفي في الاستقبال ليدل على أنهم لن يعجزوه في 
المستقبل أيضاً كما هو في الحال مهما جدت من وسائل يستعين بها من يستعين للهرب 


۔۲۷٦/۳ الکشاف‎ )١( 
.۳٥٣ /۸ الکشاف ۳٣/٦۲۷ء وانظر البحر المحيط‎ )۲( 


۲۷٦ 


جاء في (الكشاف): ((أي لن نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيها ولن نعجزه 
۔ ٠‏ تعداه ف الأرض إن أراد ننا أ أ ران )2170 
وقيل لن نعجزہ في الأرض إن أراد بنا أمرا ولن نعجزه هربا إن طلہنا) . 


وجاء في (روح المعاني) : ((كأنه قیل : لن نعجزہ سہحانه في الأرض ولا في 
السماء. . وحاصله إن طلبنا لم نفته وإن هربنا لم نخلص منه سبحانہ))''. 

ہے ےو سس 2و ر ےار نحط ساسا ہوم ل - ر سور ےرک صرح 
وَأَنَالماسیعنا ادك امنا ہد فمن بوم ربد فلا یاف بحسا ولا رقا . 

البخس نقص الشيء على سبيل الظلم'" يقال : بخسه حقه إذا نقصه والبخس من الظلم'*' . 
والرهق الظلم'ٴ' وغشيان المحارم والذلة''' ورهقه الأمر غشيه بقهر”"' . 
الأوفى كما لا يخاف أن تغشاه ذلة أو أن يظلم أو يقهر . 

وقیل معناہ: أنه لا یخاف جزاء بخس وظلم لأنه لم يبخس أحداً ولا قهر أحدا وظلمه 
أو أذله فلا يخاف عاقبة ذلك لأن المؤمن لا يفعل ذلك فلا یخاف أن یجزی جزاء من فعل 
هذا. جاء فى (الکشاف): (فلا یخاف بخسا ولا رهقا): ((أي جزاء بخس ولا رهق لأنه 
لم يبخس أحداً حقا ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف جزاءهما. وفيه دلالة على أن من حق 
من امن بالله أن یجتنب المظالم ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (المؤمن من أمنه الناس 
على أنفسهم وأموالهم) . 
)١(‏ الکشاف ۳/ ۲۷۰۔ 
)۲( روح المعاني ۸۸/۲۹. 
(۳) المفردات (بخس). 
)٤(‏ لسان العرب (المفردات) . 
 )٥(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۹۳ وانظر لسان العرب (رهق). 


)٦(‏ انظر لسان العرب (رهق). 
(۷) مفردات الراغب (رهق). 


۲۷۷ 


ويجوز أن يراد فلا يخاف أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى ولا أن ترهقه ذلة من قوله 
عز وجل : (وترهقهم ذلة' . 

وقال: لفلا ياف بحا » بالفاء ورفع الفعل المضارع ولم يقل (لا يخف بخسا) 
أي (فهو لا یخاف) فتكون الجملة اسمية وهي تدل على تحقيق عدم الخوف والجملة 
الاسمية آکد من الفعلية . 

جاء فى (الكشاف): (فلا يخاف): فهو لا یخاف أي فهو غير نخائف» ولأن الکلام في 

إدخال الفاء وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال: لا يخف ؟ . 

قلت : الفائدة فيه إنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: فهو لا يخاف فكان دالاً على تحقيق أن 
المؤمن ناج لا محالة وأنه هو المختص بذلك دون غيره)) . 

وجاء فی (البحر المحيط): ((وكان الجواب بالفاء أجود من المجيء بالفعل مجزوماً 
دون الفاءء لأنه إذا كان بالفاء كان على إضمار مبتدأء أي فهو لا یخاف والجملة الاسمية 
أدل وآكد من الفعلية على تحقق مضمون الجملة))”" . 

قد تقول : لقد قال ههنا: « فمن ومن رب فلا اف بحسا ولا رهق . 

وقال فی سورة طه: ل ومن تنعل بن الطلحت وهو مث كلا حاف ظللما ولا ضا پچ 
[طه: ؟١١].‏ 


فما الفرق ؟. , . 
أما الظلم فهر أعم منه فهو يشمل البخس وغيره كالعقوبات بغير حق واغتصاب أموال 


(() الکشاف ۲۷٣/۳‏ . 
(۲) البحر المحيط ۸/ .۴٥۰‏ 


۲۷/۸ 


الناس والعدوان عليهم ومنع الحقوق وغير ذلك. فلو قتل أحد بغير حق كان ذلك ظلماً 
وليس بخساً ولو نصح أحد حاکماً بالحسنى فهدم الحاكم عليه داره وشرد أهله كان ذلك 
أما الهضم فهو الظلم والخصب والقهر ونقص الحق'''. 
وقيل إن الهضم نقص من حسنات الشخص'''. 


وأما الرهق فمن معانيه الإثم وغشيان المحارم والظلم وقيل الطغيان وقيل الذلة”". 


سے سے سے 


وقد ذكر في طه من هو أفضل ممن في سورة الجن فقد قال: # ومن يَعْمَلُ مِنَ 
لصحت فذكر العمل الصالح ولم يذكره في سورة الجن . 

وقال في طه: ٭ وهو موي فجاء الوصف بالإيمان اسم في حين قال في سورة 
الجن: « فمن يُوْمِنْ ربو فجاء بالإيمان فعلاًء والاسم يدل على الثبوت أما الفعل فيدل 
على الحدوث . 


فالمذكور في طه موصوف بما هو أفضل وبما هو أعم وأشمل فأمنه مما هو أعم 
وأشمل وهو الظلم الذي يشما اليخس وزيادة. 
ثم من ناحية أخرى أن نفي الظلم مناسب لما قبلهء فقد قال في الآية التي قبلها: 


ہر قرخ سر سا ردو رص مر 
و اس ت 


« # وعنت الو لى الوم وود داب مِنْحَمَلَ ظلْمًا4 فناسب ذلك نفي الظلم أيضا. 


سے2 سي 


ثم ذكر نفي الهضم له إضافة إلى نفي الظلم وهو مناسب لقوله: * ومن یَعَمَل مِنَ 
لصحت ذلك إن من معاني الهضم النقص من الحسنات» والذي يعمل صالحاً يبتغي 
بذلك الحسنات» فأمنه من النقص من حسناته. 

ولما لم يذكر العمل الصالح في آية الجن لم يذكر الهضم؛ ومن لم يعمل فمن أين تأتيه 
)١(‏ انظر اللسان (هضم). 
(؟) انظر البحر المحيط .۲۸۱/٦‏ 
(۳) انظر اللسان (رهق)» روح المعاني ۸۹/۲۹. 


۲۷۹ 


الحستات ف فتهضم ؟. 


أما في سورة الجن فقد نفى عنه الرهق: وقد ناسب هذا ذكر الرهق قبله في السورة 
کا ہے 


وذلك قوله : # وانٹر کان رجال من ا لش سودونَ َال من ان فرادوهم هم رها فالمؤمن بربه لا يعوذ 
بغيره من الجن أو الإنس فانتفى عنه الرهق الذي يأتيه من هذه الجهة. 

وانظر كيف قال: # فمن بوم ري € ولم يقل: (فمن يؤمن بالله)» فاختيار الرب 
وإضافته إليهم اختيار لطيف» فإن الشخص إذا خاف أمراً فزع إلى ربه ومالك أمره فيعوذ به 
ويلتجيء إليه. 

وأما إذا كان الرهق بمعنى الذلة فإن ن ذلك منفي عن المؤمن في الدنيا والآخرة فقد قال : 
ويله ارد رو لہ وَلِلْمُؤّمِئِت4؟ [المنافقون :۸] فأثبت للمؤمن العزة. 

وانتفی عنه کل رهق يأتيه عن غير طريق الإيمان والحمد لله. 
وان اتشر لكيش 72 من اشم مَوْليِكَ عَم َو رَسَّدًا ى وام الْمَسِطظونَ 
َكانوالِجَهَسمحَطبًا 2ن4 . 

القاسطون هم الجائرون الظالمون» والقَسْط بفتح القاف هو الجور والظلم» وهو ههنا 
يعني بالقاسطين الكافرين بدليل مقابلتهم بالمسلمين. 

وأما سبب اختيار القاسطين على الكافرين مع أن ليس كل جائر كافراً فذلك لأكثر من 
سبب والله أعلم . 

منها أن فيها بيان عظم جرم القاسطين» فكأن القاسطين ليسوا بمسلمين فذكر عقوبتهم 
ولم يذكر جزاء المسلمين. 

ومنها أنه مناسب لما ذكرنا من أن السورة مبنية على أجزاء من المقابلة وعلى ما يتضمن 
المذكور فذكر القاسطين وهم يتضمنون الكافرين» وقد قال ربنا: # وَالكهرونَ هم 
ایوگ [البقرة : 04 7]. 


۶۰ 


ثم إن ما ذكر في السورة من معاص وأوصاف وذنوب إنما هي من باب المظالم . 

فقد قال تعالى: # رادم کان جال س الإنين سوڈوں َال ن لان مرادوشم رهما وهذا ظلم 
فإن المنتظر أن يكون جزاء الاستعاذة هو العون وليس زيادة الرهق . 

وقال : ل اتم اقام عہد او يدعو كادوأ یوین َه علب دا ٭ وهذا ظلم للرسولء فقد اجتمعوا 
عليه لإيذائه بسبب عبادته لله وهو لم يسىء إليهم. حتى إنه لم يقل (يدعوهم إليه) وإنما 
قال : (يدعوه) أي يعبده وهذا من أكبر الظلم . 

وقال: لا رولت کات یَقول سَفِْبَاعَلَ أنه سلطا وهذا اعتداء في القول على الله. فأنت 
إذا قلت على أحد شططا فقد ظلمته. 

ومن ذلك قوله : ہل وَأنا تنا أن گن قول الإذن وان عل أله كبا . 

وأنت إذا کذبت على أحد فقد ظلمته. ومن أكبر الظلم أن تقول على الله الكذب» وقد 
قال ربنا: # فمن أَظلر ممن أفترئ عل أ كزبا» [الأنعام: 164] ثم إن هذه الآية مناسبة 
لما قبلها وهو قوله: $ فمن بون رربو فلا جات بحْسَاوَلَارَمَقنَا4ك . 

فناسب ذكر القاسطین من كل وجه. 

وفي الآية تحذير عظيم لكل قاسط بأنه سيكون حطبا لجھنم . ولو كان مسلماً فإنه بنى 
العذاب والجزاء على صفة القّسط وليس على صفة الكفر. فكل جائر سيكون حطباً لجهنم 
کو 

تخار صفة تحري الرشد من صفات المسلم مي لما ورد فى السورة من اکر ارش 

فإن الجن قالوا عندما سمعوا القرآن: ط إِنَاسعمَا اکا ا بھی إل امد مَامَنَابو» 
فهم تحروا الرد وآمنوا به. 


۲۸1 


وقد تردد ذكر الرشد في السورة في مواطن عدة. 


فناسب ذلك ذكر تحري الرشد فی الآية. 


مر سے 


وذكر عذاب القاسطين دون جزاء المسلمین وإنما قال في المسلمین : # فمن أسلم 
فأولِك ححَرََا رد پچ ولم يذكر جزاءهم . وهذا مناسب لما ورد في السورة من تردد 
العذاب. فقد قال ههنا: ہل مَکائٛا لهم حَطبًا 4 وقال: ٭ ومن بترض عن وك ریہ يسَلْكه 


1 کل مر 


دابا صدا وقال: ٭ ومن یں الہ ورسم ن م کار َنَم حدر ف أبدا» كما ناسب 
عدم ذكر جزاء المسلمين في الآية جو السورة فإنه لم يذكر فيها جزاء المسلمین . 

فقدم ذكر جزاء المسلمين مناسب لجو السورة. 

وذكر جزاء القاسطين مناسب لجو السورة. 


یں 3 37 > کک کہہے 2 42 ہس کہہے , غ > ے E‏ 
# وألو استقموا على الطريفة لاسقيتهم مء غدقا 7 لین فيه ون بعرض عن ذکر رید 
0۹۳0:٣‏ 

أي لو أنهم استقاموا على الهدى لوسع عليهم الرزق. وذكر الماء الغدق وهو الكثير: 
((لأنه أصل المعاش وسعة الرزق))'“. ۱ 


: 8 اور ع سس ب م یح کو سر کک یس 
وهذا كقوله تعالى في السورة قبلها: # فقت استغفروأ ریم إِنثر كات عفار ر ريل 
م رركت رر 20 ار و ر ہے میم ے2 ہے2 ۳ص7 کس مھ کے 
اک کک يَدْرَارًا © وَيُنْدِدَدُ بائول وین وجل لک جت وجل لک انور 2 4 
8 8 ع وم کے ٤ے‏ سے ےم ل للم 4 تب 1 س ا 
[نوح: ۰-] وكقوله تعالى: 0 ولو أَنهُمْ أقاموأ التورنة والانجيل وما أنزل لهم من ريهوم 
لَدَكَلُوا من فوقهر ومن نحت اله 4 وكقوله تعالی : ولو 


5 
عفر ا ہے سے مم عے و 


تنما ۴ کرک 8 بح الک رَا ل٣‏ ض۷4 '. 


۲.۔ 


آهل الشری ءَامَنُوأ وَأَتَعواً 


وقيل المعنى أنهم : ((لو استقاموا على طريقة الضلال لأوسعنا عليهم الرزق استدراجاً 


.۳٥٣ /۸ الكشاف ۳/ ۲۱۷۷ء وانظر البحر المحيط‎ )١( 
. 471/4 تفسير ابن كثير‎ )۲( 


TAY 


كما فى قوله : متا مرا ما کا ہی ما علیہ باب ل قو ء ع إ5 وخأ ينآ 
کے ل ود ہر و ب 0 6۲ 9 
آونوا أخذتهم عة وَإدَا هم مسون [الأنعام : ؛ ]٤‏ وكقوله: # اون انمانیدھر به من مال 
20 ر رص رر کہ 


1 | رور کر م عرو ا 
ونين 0 ضايع لهم في اخيرات بل O‏ [المؤمنون: 6ه-1]05'' . 


ويبعده استعمال الاستقامة للاستقامة على الضلال ولم يرد في القرآن ذلك» فإنه لا 
يستعمل الاستقامة إلا على الخیر والهدى. 


ومعنى : (لنفتنهم فيه) ((لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خولوا منہ))'' وأسند الإسقاء 
والفتنة إليه ليدل على أن المنعم والمختبر واحد. 


قد يقال: لماذا قال : (وأن لو استقاموا على الطريقة) فحذف الضمير ولم يقل: (وألهم 
لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا على الطريقة) كما قال : « وَلَوْأمهم اما 
الَو وَالإغيلَ وما أل لهم من زیم لئ کنا ين فَوقھۃ وَين تحت سهد 4 
[المائدة :57 ]. 

والجواب أنه لو قال : (وأنهم لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا) لربما 
أنھم أن ذلك مختص بهم لا يتعداهم الحكم إلى غيرهم فذكر ضميرهم في حجة أن هذا 
الحكم عام لكل من يستقيم على الطريقة . أما قوله: # وآ اَم امو الوه والح فی لہ فهذا 
خاص باليهود والنصارى» فإن التوراة أنزلت إلى بني إسرائيل خاصة» وكذلك الإنجيل» 
ثم إنهما نسخا فلا ينطبق الأمر على من جاء بعد النسخ» في حين أن الحكم الذي ذكره في 
آية الجن عام إلى قيام الساعةء فكان عدم ذكر الضمير الخاص بهم أولى . 


سرس فى > 


$ ومن عرض عن ذد رَيْك-#) أي ((عن عبادته أو عن موعظته أو عن وحیەہ))'؟' وأكثر ما 
استعمل الإعراض فى القرآن إذا عدي بعن في الإعراض عن الذكر أو الآيات إذا لم يقصد 


. ۲۳۱/٤ تفسير ابن كثير‎  )١( 
.707 /۸ الكشاف ۳/ ۲۷۷ء وانظر البحر المحيط‎ )۲( 
.۹۰/۲۹ الکشاف ۳/ ۲۷۷ء وانظر روح المعاني‎ (۳) 


YAY 


لإعراض عن الأشخاص ١‏ قال تعالى : وي ال من بت َم ري تب 


وى مس 


وقال: 8 وَهَدْ لتك من لدا ڪر ب من عرص عله نم ڪيل وم القيََة ونا 3> 4 
[طه: ,]٠١ ١-4‏ 


7 
2 کو عر وو ہے مم مم 


سے مر جر 51 ا مکی 72 مر کر ۔۔ 
وقال: # ومن أغرض عن زکری فن ا میدشة ضنکا وش رم بور الْقيَدمَةٍ ای 4 
[طه:٤۱۲].‏ 


4% ص و 


وقال: # ومن أُظلم من وکر بيات ريو ف اع عَنھا 4 [السجدة: ؟؟]. 
وقال: « بن برض عند ریہ يَسْلْكْةُ دابا صدا [الجن :۱۷]. ٠‏ 


وجعل عاقبة الإعراض عن الذكر والوعيد على ذلك أشد من الإعراض عن الآيات . 
قال تعالى في الإعراض عن الآآيات : 8 ون اریم َباَت ت ریا فأعرض عنہا شی ما 


قدمت اه : ِا ملاعل فلوم أَحَنّة تد أن يمهو ون اہم وذ ون عه إل الْمُدَئ لن 
دوا 25 [الكهف: .]٥۷‏ 


وقال: # وَمَنْ للم مس ل بت ب ف اض عَنْھا إِنَا من المجرميت كمون 
[السجدة: ٢۲]۔‏ 


جم حي ضر ھی 


في حين قال EE‏ كرا اام أغرض عن إن تحمل یوم الْميلمة ورم <: :4 
[طه .]٦٤٠٤-۹:‏ 

وقال: ون أل من ری کا 2.07 لق مو ای عم ا تال 
رب لم حشرقق اصع وید کب بصا اب ال ديك نف ء ينا فيا كك الوم تی >٦‏ 4 
[ط : 5؟١١5-1؟١].‏ 

07+ 0 1ئ 


۸ 


ذلك أن الآيات جزء من الذكرء فتوعده على الإعراض عن الذكر بما هو أشد. 
العذاب لأنه يتصعده العذاب أي يعلوه ويغلبه فلا یطیقہ)''۔ 


وقد وصف العذاب بالمصدر للمبالغة في غشيان العذاب لهم . 


وقيل: صعد هو صخرة ملساء في جنهم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر 


وهو تناظر طريف مع محاولة صعود الجن إلى السماء للاستماع» حتى إذا حاولوا 
الاستماع رجموا بالشھب . 


وجاء بفعل الإعراض في الآية مضارعا أي (يعرض) دون (أعرض) للدلالة على 
تجدد الإعراض وتكراره» ولذا كان الوعيد أشد مما ذكر فيه الفعل الماضي» فإنه لم يذكر 
هذا النوع من العذاب إلا مع الفعل المضارع. أما مع الفعل الماضي فقد ذكر تھدیداً أو 
وعيداً أخف من عذاب تكرر الإعراض كما هو ظاهر من الآيات . 

ومن الطريف أن نذكر أن القرآن لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا في النار» ولم 


سر تم مر 


يستعمله فی الجنة . قال تعالی : ايسر [المدثر : .]٤٤‏ 
وقال: # يشلك عَدَابًا صَعَد ا [الجن : ۱۷]. 


اس سم سح ہس سے رر سے کر سم سڈ 
وقال : ٭ في سلسلة درعها سبعونَ ذراعا فا سل کو [الحاقة : .]۳٣۲‏ 


ص 


وا لتسيت 5واح ارک6 
مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة» فإنه قال قبل هذه الآبة : وتن بتر عن ور رو سك 
عَذَابَاصعَدا» . 


مرک ر 


والمساجد إنما هي دور للذكر والصلاة. قال تعالی : ٭ ف سوت أون الله أن ترفع ویڑکی 


. ١١١ /۸ الکشاف ۳/ ۲۷۷ وانظر البحر المحيط‎ )1١( 
٣۰٣/٥ البحر المحیط ۸ء فتح القدیر‎ )٢( 


نكا 


ذا آسْمُمٌ شبح َم فما يألَنْدُوَوَلاَصَال < مال الین يدأ ولا جع وکر نود 
وقال: # وَمَسَجدُ پڏڪرفما اسم ا أي ڪا كديرا 4 [الحج : ٠‏ 
لصلاة يشيع فيها الذکر؛ قال تعالى : 8 وَأَقِ ألصَكَرةَ لزکرۍ) [طه: 54 .]١‏ 
وقال: #إرك اَلصلوٰۃ نع عر الفحشاء وال ۲ وََذْكْرٌ اهو ڪر 
[العتكبوت : .]٥٤‏ 
فالمساجد ھی دور الذكر والعبادة . 


ہر مم 


ومعنى : $ لواح دك لا تعبدوا مع الله أحدا ولا تشرکوا به شیتا'' 

إنه لم يقل : (فلا تدعوا فيها مع الله أحدا) فيكون النهي عن ذلك في المساجد خاصة 
دون غيرها من الأماكن» بل منع ذلك على الإطلاق فقال : « فلا تدعوا مع اللہ اعدا على 
1“ و لدا 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة» فإنه لما قال : 8 قلا بدعوامع لله آحد دا ٭ دل ذلك على 
أنه استجاب لله فقام يدعوه ویعبدہ فازدحموا عليه وتجمعوا وأطبقوا على عداوته وتليّدوا 
بعضهم على بعض » أي اجتمع بعضهم على بعض لمحاربته» وهذا من أكبر الظلم لأنه قام 
بعبادة الله ودعوته ولم يؤذهم ولم يحاربهم واختيار (عبد الله) أنسب شيء ههنا فلم يقل 
الرسول أو النبي مما ينكره القوم وإنما قال (عبد الله) وكلهم عبد لله شاؤوا أم أبوا وكلهم 
يقر بأنه عبد الله فلماذا ینکر على عبد الله أن یعبد الله؟ . ۱ 

و (عبد الله) إذا قاله الإنسان عن نفسه فهو تواضع وتذلل بحق وصدق . 

وإذا قاله الله عن شخص فإنه تكريم له. جاء في (الكشاف): ((عبد الله) النبي صلی 
الله عليه وسلم . فإن قلت : هلا قیل رسول الله أو النبي ؟ . 
)١(‏ ينظر روح المعاني ۹۲/۲۹ . 


٦ 


قلت: لن تقديره: وأوحي إليّ أنه لما قام عبد الله فلما كان واقعاً في كلام رسول الله 
أو لأن المعنى أن عباده عبد الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنکر حتى 
يكونوا عليه لبدا. 


ومعنى قام ردعوه قام یعیدہ'''. 

وقوله: # كَدُوأ بكرن َو لا 4 ((أي كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على 
عداوته يزدحمون عليه متراكمين لبدا جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بعضہ))''. 

دوما أحسن التقابل بين قوله تعالى # وَأنَّ ألْمَسجِدَ یلچ وبين هذا القول كأنهم نهوا 
۱ كلهم عن الإشراك ودُعوا إلى التوحيد فقابلوا ذلك بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه 


ولم يرضوا بالإباء وحدہا'''. 


وهذا أمر بالتبليغ عن نفسه» فالآية السابقة تطبيق واستجابة» فإنه قام يدعوه. 

وهذه إشهار وإعلان بالقول عن معتقده وفعله. 

فاقترن القول بالعمل. 

وأمره ربه أن يقول لهؤلاء القوم المجتمعين عليه: أنا لا أعبد إلا الله ولم أفعل شيئاً 
يوجب إنكاركم علىّ» فلماذا تجتمعون على وتطبقون على معاداتي ومحاربتي ؟ . 

جاء في (الكشاف): ((أنما ادعو ربي يريد ما أتيتكم بأمر منكر إنما أعبد ربي وحد (ولا 


أشرك به أحدا) وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي))”*' . 


)١(‏ الکشاف ۳/ ۲۷۷۔ 
(۲) الکشاف ۳/ ۲۷۷. 
(۳ روح المعاني ۹۳-۹۲/۲۹ . 
)٤(‏ الکشاف ۲۷۸/۳. 


۲۷ 


دعا ربه ولا يدعو أحداً سواه فربه هو مالكه وسيله. 
ب ر CG‏ 2 

« ل إن لا أملك لك ضرا ولارسدا» . 

قیل إن معنى الرشد هنا هو النفع أو إن معنى الضر هنا هو الغ" . 

وذلك لیتقابل اللفظانء فإن مقابل الضر النفع ومقابل الرشد الغيّ . 

وقيل يجوز أن يكون المراد: لا أملك لكم ضراً ولا نفعا ولا رشداً ولا غيّآ فاكتفى 
بمقابل كل من المعنيين: جاء في (روح المعاني) : ((وجوز أن يكون في الآية احتاك 
والأصل : لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً ولا غبّآ ولا رشداً فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في 
053 )7( 
الآخر))'' . 

وقد ذكرنا في أول الکلام على السورة أن الأمور فيها لم تبن على الشيء ومقابله» وإنما 

ولو نظرنا في السورة لوجدنا أن الضر شائع فيها وليس النفع» وأن الرشد ظاهر التردد 
فيها . 

ومن مظاهر الضر المذكورة في السورة أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
ا 

وقال : وان تر ىأر ارد يمن في الْأَرضِ وهذا ضر وليس نفعا. 

وذكر البخس والرهق وكلاهما ضر وليس نفعا. 

وذكر القاسطين وهم يضرون غيرهم ويجورون عليهم . 

وذكر أنه لما قام عبد الله يدعوه اجتمعوا على عداوته والإضرار به. 


. ۲۷۸/۳ انظر الکشاف‎ )١( 


۸ 


سس ...سح WW‏ 


وقال: # حى إدارآواما موَعَدُونَ4 وهي تهديد لهم وتوعّد ولا شك أن ذلك إضرار بهم 
وليس نفعا. 

وأما الرشد فهو شائع في السورة بل هي أكثر سورة في القرآن ذكر فيها الرشد. 

فناسب ذكر الضر والرشد وليس النفع والغي . 

وقدم الضر على الرشد لان تحقيقه أيسر من الرشد والهداية بالنسبة إلى قدرة الإنسان. 
وأنه المناسب لما فعلوه به وأطبقوا على الإضرار به وعداوته فلا يملك ضره كما فعلوا به. 


ولما كان هو عبداً لله فإنه لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا وإنما يملك ذلك سيده 


ومولاه. 

گر 2 ل صر چو ر چ ر ر وص ۲ لسا ٣‏ ا“ مر ےر ص ا ساسا 
ف كل لي لن جيرف من أو آحد ولن جد جد من دونو داب 77 > إلا بلا خا ین الو رسكيه ء ومن 
مرے 7ر ص و كر سه أج سے ني ر 2 سل ع كك يه 
يحص الله ورسوام إن لم ار جهم رر فيا أب ا4 


ومن يجير العبد من سید فإذا كان هو عبداً لله فلن يجيره من الله أحد ولن يجد 
ملجأ غيره» فإن العبد ليس له ملتجأ إلا سيده والملتحد هو الماتجأ. 


فنفى المجير والملتجأ غير الله. 
فإن العبد إذا أبق من سيده فلا بد أن يستجير بأحد ليمنعه من صاحيف فإن لم يجد 
أحداً فلا بد أن يلتجىء إلى مكان يأوي إليه» وقد نفی المجير له والملجأ غير الله. 


وهذا ينطبق عليه وعلى الخلق أجمعین فإنهم كلهم عباد الله فعليهم ألا يدعوا غيره 
وألا يشركوا به أحداً لأنه سیدھم ومولاهم. وأنهم كلهم لا يملكون لحد ضرا ولا رشداً 
وإنما يملك ذلك مولاهم وسیلھم وإنهم كلهم لن يجيرهم من الله أحل الذي هم عباد 

له. ولن يجدوا من دونه ملتجأً. 

فناسب كلمة (عبد) هذه المعاني أحسن مناسبة وانطبق ذلك على الخلق أجمعين 


1۸۹4 


_- 
يحتمل أن يكون قوله: ل کن ساد من قول (لا ابلك لکم ضر ولا رشدا إلا 
بلاغا من الل) أي لا يملك إلا البلاغ الكائن من الله ولا يملك غيره فهو لا يملك أن 
يضركم ولا أن يهديكم بل لا يملك إلا البلاغ . ۱ 
ولا يملك إلا الرسالات التي أرسل بها إليكم فيبلغها لكم فيكون (رسالاته) عطفاً على 
البلاغ وما بين ذلك اعتراض . 
ويحتمل أن يكون قوله: « إلا عاتن أل بدلاً من (ملتحدا) أي لن أجد من دونه 
منجی إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به. ۱ 
ويحتمل أن تكون الرسالات عطفاً على الله أي لا أجد ملتجأ إلا التبليغ عن الله وعن 
رسالاتہ'''. 
جاء في (الکشاف): ((إلا بلاغاً: استغناء منه أي لا أملك إلا بلاغاً من الله و (قل إِني 
لن يجيرني) جملة معترضة اعترض بها لتأكيد تفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه على 
معنى أن الله إن أراد به سوءاً من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو 
يجد من دونه ملاذاً يأوي اليه . ۱ 
والملتحد الملتجأ وأصله المدّخل من اللحد. . 
وقيل: بلاغاً بدل من (ملتحدا) أي لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما 
(ورسالاته) عطف على (بلاغا) كأنه قیل : لا أملك إلا التبليغ والرسالات . 
والمعنی: إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا ناسباً لقوله إليه» وأن أبلغ رسالاته 
التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان”"' . 


۔۳٣٣‎ /8 انظر البحر المحيط‎ )١( 
.۲۷۸/۳ الكشاف‎ )۲( 


۹۰ 


يي 01 0 ”ی 
فإن قلت: أليس الأولى أن يقال إذا أراد المعنى الأول: (قل إني لا أملك لكم ضرا ولا 
قلت: التعبير القرآني فيه توسع في المعنى وهو يشمل المعنيين: 
المعنى الأول : قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته. 
والمعنى الآخر: ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته. 
والمعنيان مرادان. فهو لا يملك إلا البلاغ وليس له ملتجأ إلا البلاغ . 
والمعنى الأول : يدل عليه قوله تعالى:  :‏ کن أعرضوا تَا رسك عَدَحَ حيطا إن عَكَكَ ن ع 
لا ل4 [الشورى :4۸[ 

٠‏ والمعنى الآخر يدل عليه قوله: « لو ایا ارول بم مآ ال ا رک یلت من رَبك وإن لَرْ تتمل 

انت رسال 390 [المائدة : 1۷]. 
وقد ذهب بعضهم فی قوله تعالى : « وائل مآ ایی إِلَكَ من ڪاپ ريك لا مسل 

لکیہ ون تد من دونو مل [الكهف : ۲۷] إلى أنه : ((إنك إن لم تتبع القرآن وتتله 


سے - سر سے سے 


وتعمل بأحكامه لن تجد معدلاً تعدل إليه ومکاناً تميل إله))'“. 

وهو قريب من هذا المعنى» فجمع هذا التعبير هذين المعنيين الجلیلین . 
3# ومن يعض أله ورسولم فإ رکا رَجَهَتَم حر ااب . 

وقال في سورة الہ النساء: #وَمَرن يعوں الله وَرَسُولَمٌ وَيتمد حدودو يذَخلة کارا كرد 
كا وَلَوعداٹ هر4 [النساء: 14]. 

بالإفراد فما السبب ؟ . 

والجواب: إن الوعيد بالعذاب في آية النساء أشد» وذلك لأنه عذاب بالنار وبالوحدة. 


.۲۷۱/۳ فتح از مير‎ ١٦( 


والوحدة في حدّ ذاتها عذاب ولو كانت في الجنة. ولذا لا تجد في القرآن ذكر (خالدا) 
بالإفراد في أصحاب الجنة بل لا يذكر ذلك إلا في صورة الجمع (خالدين) للزيادة في 
النعيم بالاتجتماع المستلزم للونس . 

وأما سبب زيادة العذاب في آية النساء فلأنه زاد على معصية الله ورسوله تعدي 
الحدود. ولم يذكر ذلك في آية سورة الجن؛ فاستلزم ذلك زيادة العذاب وزاد على ذلك 
أيضاً قوله (وله عذاب مهين) . 

ومما حسّن الجمع في آية الجن ذكر اجتماع الكفرة على رسوله في قوله: # ادا 
يمون کیو ليا فذكر أن لهؤلاء وأمثالهم نار جهنم خالدین فيها أبدا . 

ومما حسّن الإفراد في آية النساء أيضاً أ نهم أقل من المذكورين في آية الجن؛ وذلك 
ایم عصوا اله ورسولہ وندوا حدوده کارا قل من اين عصوا اله سول ولم يذكر 
أنهم يتعدون حدوده. . فإن أولئك أعم وأكثر فازدادوا تخصیصاً. ۱ 

فاستعمل الإفراد للقلة النسبية أيضاً | إضافة إلى ما ذكرنا . 

فحسن الإفراد من كل وجه في آية النساء والجمع في آية الجن والله اعلم: 
© حب لذارا آواما بوعدوت ف لمت شمف ایا ول عدا . 

إن قوله: ظح إذا راذأ ما يُوْعَدُوِتَ 4 يحتمل ما يوعدون من إزهار النصر عليهم كما 
يحتمل أن يراد به يوم القيامة . 

وهذه الآية مرتبطة يقوله: وام ما قام عبد ال بشو کاو يون عه لدا فإنهم 
استضعفوه ورأوا قلة أتباعه فاجتمعوا عليه. فتوعدهم بأنه إذا جاء وعد الله من نصره عليهم 
فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلَ عددا. وهو تهديد وتوعد لهم . 


عرص رج ی حسص ور سی کو سر ص حر ےط 


ومرتبطة أيضاً بقوله : 3 ومن بعص أله وروم کا رجهم حر فيا بدا 


فهو وعيد لهم على ما يفعلون في الدنيا والآخرة. جاء في (الكشاف): ((فإن قلت: بم 
تعلق (حتى) وجعل ما بعدہ غاية له ؟ . 


قلت : بقوله # ينون عله عه لدا على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره 
حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القیامة . 


ويجور أن يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده 
كأنه قال : لاون على ما ہم عليه حت إذا راو ما عدوت 


تقول: لقد قال في سورة مريم: حى إا راز ما بعد لما لاب وَإِنَا اسَاعَة 
El‏ اضعف جندا|. ۱ 
ففصل في رؤية ما يوعدون بقوله : (إما العذاب وإما الساعة) وأجمل في آية الجن ۔ 
واختلف المعلوم فيهماء فقد قال في آية الجن : # فسیعلمون من اضف تاصرا مَل 
عددا|. 


وقال فی مریم : ٭ مَسَیَعلشوت نهو مر اا انث ندا . 


فنقول: أما التفصيل في مريم أو الإجمال فله سببه. 

فإنه فصل في مريم لأنه تقدم الآية ذكر العذاب وذكر الساعة. فقد قال قبل هذه الآية: 
۲ ومول لون أوِدَا ما یت آ سوف اخ حا اڑا او پڈکر لاضن اتا علقت من بل وم يك 
ماج فیک رھم ونين فخي رهم حول جن چیا © ملعت رن کی 

شیع امم اشد عل لن عا 27 م لحن آعم بان هم اك يبا صلبا :> وَإن سک اوها کان 


صر کے رار کے مم ر E‏ 


عکی یک اشا م بی شی الین اودر لیت نا ج 4 [مریم:٦٦-۷۲].‏ 
وقال بعدھا: « كلا سَتَکَتْبُ ما یٹول وبمِدٌ لم من اذا مدا ل ورتم ما یٹول وَیاییتا 
فردا 422 [مریم: ۸۰-۷۹]. 


. ۲۷۸/۳ الکشاف‎ )١( 


۲۹۳ 


في حين لم يذكر في سورة الجن في ذلك إلا قوله: $ ومن يحص أله وسو إن لم كار 


جَهَتَ ربن يا بدا وهي جزء من آیة. 


فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال.. 
(١)‏ 
فيكون ذكره مناسباً لما تقدم الآية من قوله: واک ا ت وم اسن أا 
0-7 : 76 ]. ۱ 
ومناسباً لما ختمت به السورة وهو قوله: ہت ملا 70ص ٣ھ‏ 
أو تََغْلهُمْ ركا [مريم :۸[ 
کون لتقصيل بذکر امطاب الام طسب من کل دج فیک آية مريم دون آية الجن . 


Sele‏ ہے 


أما في سورة الجن فق ختم الآ يقولة یرت 07 
أنه كان فرداً وأنصاره قليلون مستضعفون كما قال تعالی : 0 واذزکروا إذ ام فلل 
مرن فى الأَرضٍ» [الأبفال .]۲٢٢:‏ 


فهو مناسب لقوله: 8 5اک ا عند او بش اموأ كرون علد (is‏ ففعلوا ذلك لأنهم 
قلیلون مستضعفون كما هو ظاهر فقال : ١‏ ینلم من اضف مواق عد . 


س گے سر ہر 


وأما قوله في مريم: تلوت عن ر کا صحف جحندًا) فهو المناسب في 
سياقه . ۱ 


کروم ا رر رر 


فقول : ٭ موسر مانا ہت و وَإذ اتل علتھم اتا بيت ال الین 
٠‏ كفروا لان اموا يَالْمَرِيفَينِ حَيرُمَقاما کت [مریم:۷۳].. 


)01 انظر روح المعاني 159/15 . 


0 


۲۹٤ 


a 

فقابل قولهم : (خير مقاما) بقوله # سرمَکَاناچ . 

وقابل قولهم: (وأحسن ندیا) بقوله: # وَأضعف جُندا». ٠‏ أي ناسب توعدهم بالعذاب 
والنصر عليهم بقوله و وَأَضْعَفٌ ندا . 

و(خير مقاما) (أي مكاناً ومنزلاً. وأصله موضع القيام ثم استعمل لمطلق 
المکان))!'۶. 

جاء في (الکشاف): ((حتى إذا رأوا ما یوعدون): أي لا يبرحون يقولون هذا 
القول... إلى أن يشاهدوا الموعود رأى عين (إما العذاب) في الدنیاء وهو غلبة 
المسلمين عليهم وتعذييهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله دينه على الدين كله على أیدیھمء 
وإما يوم القيامة وهو ما ينالهم من الخزي والنكار» فحينئذ يعلمون عند المعاينة أن الأمر 
على عكس ما قدروه وأنهم شر مكاناً وأضعف جندا لا خير مقاماً وأحسن ندا وأن 
المؤمنین على خلاف صفتهم . . . 

فإن قلت : (حتى) هذه ما هي ؟ . 

لد في لني تحكى بعلا اليل مو وسر تہ 
نا راو ما ودوت ما ألْمَدَابَ وما ألسَاعة يموت من ہو شر كاتا وَاضعث با 4 
[مريم ]۷١:‏ في مقابلة # خبر مقاماوآخسنں ويا لأن مقامهم هو مكانهم ومسکنهم» والندي 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم . والجند هم الأنصار والأعوان)' 00 

وجاء في (البحر المحیط): ((وقابل قولهم (خير مقاما) بقوله (شر مكانا) وقوله: 
(وأحسن نديا) بقوله : (وأضعف جندا) لأن النديّ هو المجلس الجامع لوجوه القوم 
والأعوان والأنصار والجند هم الأعوان والألصار''' . 


وجاء في (روح المعاني): ((والمراد حتى إذا عاينوا ما يوعدون من العذاب الدنيوي أو 


)1( روح المعاني ٠٠١/۱١‏ . 
(۲) الکشاف ۲۸۹/۲. 
(۳) البحر المحيط .۲٦۲ /٦‏ 


۲۹۰۵ 


الأخروي فقط فسيعلمون حینثذ (من هو شر مكانا) من الفريقين بأن يشاهدوا الأمر على 
عکس ما کانوا يقدرونه فيعلمون أنهم شر مکاناً لا خير مقاماً. 

وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في إظهار سوء حالهم . 

(وأضعف جندا) أي فغة وأنصارا لا أحسن نديًا. ووجه التقابل أن حسن النديّ باجتماع 
وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظھارهم))''. 

ولما فصل في مريم في أحوالهم وقولهم ما قالوا في الفريقين وفصل في ذكر رؤية ما 
يوعدون ناسب ذلك ذکر (هو) فقال: من من کان . 


ولما أوجز وأجمل في سورة الجن لم يذكر ذلك وإنما قال # مُسَيَعْلَمُونَ من أضْعَف 
اي را4 ۳ يقل (من هو) . 
0 قل إِنَ أ درت أ ارب مَانُوعَدُونَ ار حل لم لم رق ئع) 
لم يقابل قوله (قریب) بالبعيد وإنما قابله بالأمد. والأمد هو الغاية وهو يكون قريب 


وبعيداً. 


۳ 


وهو الخط الجاري في السورة كما ذكرنا. 
سے عم گر 


جاء فی (الكشاف): ((فإن قلت: ما معنى قوله : وجل ارت ادا والأمد یکون 


کے مرو بر مر صرصرم صظ 


قريباً وبعیدا ألا ترى إلى قوله  :‏ وول لآ پیا ونه آمدا بيدا ؟. 

قلت : كان رسول الله يستقرب الموعد فكأنه قال: ما أدري أهو حال متوقع في كل 
ساعة أم مؤجل ضربت له غاية ؟))!" . 
قد تقول : لقد قال سنبحانه في سورة الأنبياء : + کان تولو َمل انم عل سواو ون 


درت أرب أم بويد ما وْعَدُويت؟ [الأنبياء: ۱۰۹]. 


فقابل القريب بالبعيد فما الفرق ؟ . 


. 7717/17 روح المعاني‎ (١) 
. ۲۷۹/۳ (؟) الکشاف‎ 


والجواب أن من الوعد ما هو ظاهر القصد فى سياق آيات الأنبياء» وهو يتعلق بالآخرة 
والأحداث التى تسبقها. 
فقد ذكر يأجوج ومأجوج عند اقتراب الوعد الحق؛ فقال:. # حوت إِذَا فحت يأحرح 


2 
بر سے ہس وٹ ار 


7 2 3 7 7 82 2 ینس سم 7 یی مج 2 ‫ 
رمح وشم ین ڪل حدپ يلوت 3 واقترب آلو د ألْحَنَ فإ هى شخصةۃ انس 


ان کروگ [الأنیاء:٦3۷-۹].‏ 


وذكر جملة وعود تتعلق بأحوال الآخرة فى آیات عدة» وذلك نحو قوله تعالى: ١‏ ل 
6 2 0 كذ بتك 27.9 
ہے ےم 7 سے رم ےھ بي = تا صصص رر رس چ - 24 3 

]٠١[‏ وقوله: ل يوم نطوی الا كمي الل إلحكتب كما بدانا وَل لق نيدم 


وَعَدَاعَلَئا إا کا تیر ے4 .]1١4[‏ 


رس اس 
2 


وقال بعد ذلك: « قد ڪڪ ف الزَوْرِ من بعد لذ أت الأرض برٹھا عِبَادِىَ 
الس یخررےےہ٭ [۱۰۰]. 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالأرض الأرض المقدسة ترٹھا أمة 


لصاح عل اس سس ل 
۳ 


محمد ویزیدہ قوله تعالی: وَمَدَ َّمث نک ری دحت 
لْدرضٍِ کا استخلف آلب ين تله [النور .')۲٥٢:‏ 

3 راع کے ےہ کے اواس ررر ق ےہ 

وقال بعد تلك الوعود : 8 ون أدْرف لعلم فة لكر وک إل جين [الأنبياء: .]١١١‏ 

وهذه كلها من الوعود ولا شك أنها ليست في القرب بمنزلة ما ذكر في سورة الجن من 
قوله : ب إِدَا روا ما عدون لمن من صحف ایا وأقل ہاچ من احتمال أن يكون 
المقصود من ذلك يوم بدر. فصرح باحتمال البعد في الأنبياء ولم يصرح به في آية الجن . 
فإن الأمد يحتمل القرب والبعد. 


فكان كل تعبير فی مكانه أنسب والله أعلم . 


۲۹۷ 


« یلم الب لاھم عل نید ادا لام زی من رسو ل امس م ين 


دی نحلو رَصَدًا )€ . 

أي هو عالم الغیب؛ وفي القرآن الكريم حيث أفرد الغيب جاء باسم الفاعل (عالم) 
وحيث جمعه جاء بصيغة المبالغة (علام) فيقول (علام الغيوب) وهو المناسب للتكثير في 
المبالغة. 

ولما نفى درايته بما يوعدون أقريب هو أم لا نسب علم الغيب إلى الله سبحانه. 
ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة. 


صرح و 


وقال: ١‏ ایھر عل عَتِِوء لدا یلا من اتی ولم يقل : (فلا يظهر عليه أحدا) 
فلم يأت بالضمیر العائد على الغيب» وذلك والله أعلم أن الغيب الثاني الذي أضافه إلى 
نفسه غير الأول. 

فإنه عالم الغيب على الإطلاق» وهناك من الغيوب ما يظهرها الله ربنا بوسيلة من 
الوسائل كالإلهامات والرؤى الصادقة أو غيرها مما يعلمه رينا. 

وهناك غيب استأثر بعلمه رينا فلا يظهره لحد أو هو يظهر ما شاء منه للمرتضين من 
رسله» ولذا أضافه إلى نفسه واختص به. 

إنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ولا يعلم أحد شيئاً منه إلا إذا أراد الله أن يطلع ما شاء منه من يشاء من 
عباده . 

والمرتضون من الرسل يجعل من بين أيديهم ومن خلفهم حفظة يحفظونهم من 
الشياطين فلا يختطف منهم شيء ولا يخلط بشيء من وساوسهم . جاء في (الكشاف) : 
((ومن خلفه رصدا): حَفُظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه 
من وساوسهم وتخاليطهم حتى يبلغ ما أوحى به إليه))“'. 


(() الكشاف ۲۷۹/۳ . 


۹۸ 


وقال: ئن بن ايم وَين حََفْهھمَ 4 ولم يقل (بین أيديهم وخلفهم) ليكون الرصد بين 
الأيدي من غير فاصل ومن الخلف من غير فاصل فلا يقترب منهم أحد. 

ولو قال: (بين أيديهم وخلفهم) لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة. وهذا أشد شيء في 
الحفظ . ۱ 
ل أن د بلا رسک زیخ وأ يمَالدَيحَ واخمی کل مو عدا . 

قال (ليعلم) وهو العالم بذلك قبل وقوعه يعني العلم الذي يتعلق به الجزاء ولیس مطلق 


العلمء وذلك كقوله تعالی: وَلیعلم الله من نضرم ورسم لَب [الحديد: ]٥٢‏ وقوله: 


02 دیو 
2 ےط 


سه ےج 


وما جَمَلََا قنك ل كت عا إلا لََلمْ من یَلَع ألرَسُولَ یکن بقلب عل عَقَبَية 4 
[البقرة : .]1١437‏ ا 
وقوله: « وَلَبْلوتک حن تعکر الْمْحَهِدِنَ منک وَالصّدِرنَ» [محمد: .]۳٣‏ 
وھو رہنا أحاط بما لديهم يعلم كل شيء عندهم» وھو رہنا أحصى كل شيء عددا: 
(من القطر والرمل وورق الأشجار وزہد البحار فكيف لا يحيط ہما عند الرسل من وحيه 
وکلامه))!''. 


amanan apna‏ سسسٹسسْیییسسعٗوپشپسپینسححسس 


.۲۷۹/۳ الکشاف‎ )١( . 


۹ 


فصت شعيب علیہ السلام فی سورنی 


الأعراف وهود 

من سورة الأعراف 

لاحب 
اک مت وچ ےس 3 ےر اکم 
َنَڈُ من تَيَک ناروا اڪيل والبيرات ولا سوا الئاس أشي 
يدوا ف الکض کک یکسا دم خار 07-0 و 3 2 کی 
7 0 
لأحطرًرًا اڪن ڪن ليا کک انر نظا كت کات عب انیت 7 ون 
كه پيڪ آم موا بای أرسلت بوء وطایشة ل بزو فاص روا حى ا 
رو حر ا کربت > ٭٭ وَل لمكا الین استکبروا من ویو نرك يشب ودين اموأ مَك 
بن رتا رلوم ف ملا کال ل اواو كنا كَرهِينَ م مد اقرا عل اي کيا إن دنا فى یلیم بی 
إذ مت اه ینہ وما يكن لا أن تود فیا أن اہ َه رتا وح ربكل م لماعل كنأ 


ص سے اس سے سر مم تو شس 


ربنا اف بی تتا ون فوا الح وآتَ حر الین وی وال آنا ار كمَر وأ ون ْو لن انمع 


27 
سا بي إا حون 05 کم ليق ضبان داروم ہووت 7 الین كَذوأ یبا 
7 ہے سے 7- رک ےھ سے ر ےس 


کان لم بترا 0۷ شيا كنا هم لحرت لر فول عَنْهُمْ وقال يلقوو لد 
اکم رست رى مَصحْث کت کت ٤ای‏ م مور كفيت 3 4 
[الأعراف ۹۳-۸۵۰۰]. ۱ 
من سورة هود 
لش موم ادا اعم 
7 وإ من لغاہز سمي قال > تم آفیڈرا هن سکم بن إلو َه رلا فصوأ 
ڪال رالمان إن نس پا اث يڪم عاب يوم نيط 25 وَسْتَرْرِ 
ارا اڪيل رليات القن ولا مسوا الاس أَشْيَآهَهُحَ وَلا منوا ف ألأرّض 


میا 25 بک ال حر لک إن ڪن مین وم آنا َا كك بود © قَالْوايَتشعَيتْ 
أصَلوبلك تمہ أن ترك ما يبد ءابا بنا ا تاق يتا تع يلك لغ الع ” ' 
ایِد ت کل قزر يشم إن کت عل بو یں ری ری تھ رز سا ربا XARE‏ 
ر ع لمر ہے +٤‏ د کل ےے ہے گے 5 > 
إل ما آنه تة إن يد إلا الإضلع ما انتلمث وما وق إلا باتو علو ل تَ وله 
: حر سر کے یی يج ايه 8 ع 277 سربھ < 
َب 7 ونو لا رمک قاف أن يڪم مل ما آصاب قوم نوج ووم هوم از فوع صلج 
وما قوم لوول رڪم بعيك. 0 اسع هروا رڪم ٿم ونوا | 071 رجب ودود ى فالا 


لے پر سر موي 


کشیب ما َه کیا َا مول وَإِنَا لراک ينا صَعِيفًا ولا ره ك یت وما ات تَ عستا 
کی ل 4 پ>ہتھ ہے 4 ھ ما 

بعرم 0 ˆ قال موم أرط ار يڪم ن آله واخدذ توه و وراک طهر لک ری يما 

تسوت ميئل 4 قزر ناوا عل مکائیسظم إن کیل سیت تدلوت من باو عات 


یه وٹ ہر گرب ارتا 2 ہے یت : 9 ھا ا کر شعیبا 9 


.]40-84: ۲ [هود:‎ TT 
٭ پلا لا‎ 

من الظاهر في القصة الواردة في سورتي الأعراف وهود أن فيهما مواطن تشابه ومواطن 
اختلاف فى التعبير وفی المواقف تتناسب مع السياق الواردة فيه كل منهما. 

ومن أبرز هذه المواطن ما يأتي : 

أ- لقد قال في قصة الأعراف: « دروا لكَبْلَ وألييئّات» [الأعراف : 44] وقال 
في سورة هود: #أَرْفُوأ آلیکیال وألييرات# [هود : ۸۵]. 

و (الكيل) على المشهور هو المصلر . 

وأما (المكيال) فهو آلة الكيل. فالكيل هو الحدث والمكيال هو ما يكال به ومثله الوزن 
والميزان» فهما مختلفان: ولذا لا يصح وضع أحدهما مكان الآخر دوماً» فلا يصح مثلا 
في قوله تعالى في قصة يوسف: « تارف لس )أ گل [يوسف 88 أن يقال : (فأوف لنا 
المكيال) لأن المعنى سيكون أن المكيال غير صحيح . 


ہہ 


. جج م کے رھ ہمہ ہے ہس رط 

وكذلك في قوله تعالی : ١‏ فان لر تاتون يہ فلا کل لک عنرى» [یوسف : .]٦٦‏ 

فإنه لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فلا مكيال لكم عندي) كأنه ينكر أن يكون عنده 
مكيالهم . 
قصة يوسف: وی یع الع بت کے بتر ا آیوسف ۲ والصواع هر 
مكيال كانوا يكيلون به. 

أما سبب الاختلاف بين التعبیرین في قصة شعيب في السورتین فإن القصة في سورة 
هود يشيع فيها ذكر الأمور المالیة أكثر مما في الأعراف. فمما ذكره في هود من ذلك ولم 
يذكره في الأعراف: -١‏ قوله تعالى: رلا فصا ألمكبال َالْمِيرَانَ » [هود : 84] 

-۲٢‏ وقوله: ار ولت تأ أن ترك ما یڈ ١اا‏ و 
[هود: ۸۷] فذكر الأموال. 

۴- ثم ذكر الرزق الحسن فقال: # وَرَرَقی مِنْهُ رفا حَسَنا 4 [هود:۸۸] وهو أنسب 
0 

ولم يذكر مثل ذلك في الأعراف . 

فلما كانت القصة في سورة هود شائعاً فيها ذكر المال ناسب ذكر المكيال لأنه من 
الأموال. ۱ 

أما القصة في الأعراف فيشيع فيها أمور الاعتقاد ومحاربة الفساد وموقف قومه من 
ذلك. 

فما قاله في الأعراف ولم يذكره في هود: 
-١‏ قوله مر سے ين ريڪ [الأعراف : ۸۵]. 


.]45 : وقوله: ٭ ولا تعدوأ کل ص رط ودود [الأعراف‎ -١ 


زس 


۴- # وَصدُوت عن سیل اللو من 6ا م4 [الأعراف .]۸٦:‏ 

.]۸٣:فارعألا[ رَتمَموتَهاعِوَج ا‎ « -٤ 

ولم يذكر مثل ذلك في هود. 

فناسب ذكر المصدر (الکیل) في الأعراف . 

هذا ومن المناسب أن نذکر أن جو كل قصة من اف کر 

فإن مفتتح سورة هود يتناسب مع الأموال» فقد قال: : # وان اَستَعَفر یی 
KEG‏ إك ال مس وت کل زی مَل َس [هود :] وقال: # 4# ومان داب 
فی الْأَرِضٍ إِلَاعَل أله ِرْفْهَا» [هود:1]. 


وإن مفتح سور الأعراف إنما هو في العقيدة والأمور المعنوية» فقد قال تعالى: 
ما أ 


سے 


اس سے بج ےس 


# کش رل ! لِك لا یکن في صذرك حرج ينه زد بوه وکر رمت 0 أَتَبِعُوأ 
ہے م4 سر حر 00 


لي بین ری وَلا تشون مو نیہ ابا کیا کات و [الأعراف :۲ .]١‏ 

ب- ومن الملاحظ أيضاً أن ا الب القتسم المذکورۃئی مود ھا إشارات إل الأو 
المالیة والمعاشية» وليس الأمر كذلك في الأعراف . ۱ 

فقد قال في قصة نوح في هود: 

.]14: #وَيَمَرْ و لَآأَتَعَلحكم َيه تا [هود‎ -١ 

کر- ان أری إا عل ا [ھود: ۲۹]. 

.]۳٣ ف وَل أَهولُ لک عِنریحَرآِن اڳ [ھود:‎ ٣ 

Ir: ول نول ل تردری أَعِتکم أن دزم آله اڳ [هود‎ -٤ 

ولم يرد في الأعراف مثل ذلك . 

وقال في قصة هود في سورة هود: 

.۱ : موم لآ مم [هود‎ #-١ 


۳ 


س 
-١‏ و إن جرع إِلَاعَل الى من [هود: ]0١‏ ظ 
۴ ۾ بل الا يڪم مد راا ويرڪ ذال نویک [هود : 151]. 
ولم يرد مثل ذلك في الأعراف . ۱ 
وقال في قوم صالح : ل هو آنا کم رض واستعمرد با [هود : .]٦٦‏ 
فكان سياق قصة شعيب أنسب في السورة مع القصص التي وردت فيها. 
ج- ذكرت في الأعراف من صفات قوم شعيب السيئة أكثر وأشد مما ذكره في هود. 
فقد قال في الأعراف : 
۶-١‏ وَلَانْفْعْدُواْ ڪل مط ُعِدُرنَ4 . 
3-۲ ودوك عن سیل الو من تامرح 4 . 
۴ ف باوبا . 
ولم يقل مثل ذلك في هود. 
٤‏ وقال في الأعراف ذاكراً قول قوم شعيب: < # قال الما لري سکیا ين كيده 


ع ع شرسم رر رص ے ع رو رر ہے 2 پ رت 
لتحرجتك ينشعيب وأ ذبن اموأ معك من قَرَتتا أوْلتَعُودن في لیا4 [الأعراف :۸۸]. 


فتوعدوه بإخراجه من قريته مع من آمن معه إلا أن يعودوا في ملتهم وأقسموا على ذلك 
الثقيلة . ش 
. وأما في هود.فقد-قالوا: وا یك فا سَیہما ولرل رم ليحك 4 [هود: .]9١‏ 
فهم لا يتوعدوه بالرجم؛ وإنما قالوا إن الذي يمنعهم من رجمه وجود رھطہ 
فإن (لولا) حرف امتناع لوجود. فهم لا يرجمونه لوجود رهطه. 


وأما في الأعراف فلم يمنع الذين استکبروا من إخراجه وجود رهطه. 


نس 


8 * 5 


8 دعا شعيب في الأعراف ف أن يفتح ربه بينه وبين قومه فقال: : رر رينا افتح پتسا وی 
وص بلحي وات سير لين [الأعراف : ۸۹]. 

ولم يفعل مثل ذلك في هود. 

€ وصف قومه في الأعراف بالكقر فقال: # 1 لن کرو من تومه‎ -٦ 
[الأعراف: ۹۰]۔‎ 


وقال أيضاً: ۶ کت ءاس عل رر كفر رك »4 [الأعراف : ۹۳]. 

ووصفهم في هود بالظلم فقال: ¥ وَأَعَدَتِ لان لوا ضيح [هود : 944]. 

والكفر أشد من الظلم ؛ إذ ليس كل ظالم كافراً. 

د- ذكر عقوبة مدين في کل من السورتین على النحو الآتي : 

.1: قال في الأعراف: ل مََذ تا ماد [الأعراف‎ -١ 

وقال في هود : « وَلْمَدَتٍ اَن طلسي [هود : .]۹٤‏ 

والرجفة أشد من الصيمحة؛ لأن الرجفة هي الزلزلة الزوجة المناسب لعظم سيئاتهم . 

.]۹۱: فَأَصَبَحُوا یی دارهم + حشرت [الأعراف‎ ٣ : وقال في الأعراف‎ -٢ 

وقال في هود : « برا وره کہ جلنييت# [ھود: .]۹٤‏ 

فأفرد الدار في الأعراف وجمعها في هودء ذلك أن الصيحة + يلغ مداها أبعد من 
الرجفةء فجمع الدار فقال ديار . 

- ثم إن كل عقوبة أنسب بسياقها من جهة أخرى. ذلك أنه وصف القوم في الأعراف 
بالكفر ووصفهم في هود بالظلم كما ذكرنا. 

والظلم أعم من الكفر؛ لان الظالم يكون کافراً وغير كافر. . فإن كل كافر ظالم كما قال 
تعالی : 9# وَلْكَيرُوںَ هم الم [البقرة 3 . وليس كل ظالما كافرا. 


)١(‏ انظر البرهان ۱۷۲۔ 


ل 

-٤‏ وصفهم بالخسران في الأعراف» فقال: 7 ان كدو یبا کان لم ينوا ىا 
سے ا هم ألْكَيِرِيت؟ [الأعراف :۰. 

ولم يصفهم بذلك في هود. 

وهذا الوصف بالخسران مناسب لما ورد في القصة من قوله : « وال اللا الذي كمَروا من 
َوه لن انعنم شعیبا شا نک َِا لَحَيرٌونَ4 [۹۰]. 

فقال سبحانه : م از کڈ شنا کہ ل بتر يهأ الیک کنا شی كنا مم 
الكسريت 4 [۹۲] بذكر ضمير الفصل وتعريف الخاسرين» فحصر الخسران فيهم 
نجعلهم هم وحدهم الخاسرين دون غيرهم ولم يقل (کانوا خاسرين» أدبن ا 

م قال في الأعراف : : الَذِنَ كَدَبوا عي شُعیبا کان لج ْوأ فيه نه الذي کدوا شیا كبوأ هم 
1-.: [الأعراف : ۹۲]. 

وقال في هود: ل ت80 

فزاد في الأعراف على قوله: کان لع وأا . 

1- ذكر في الأعراف على لسان نبيهم أنهم لا يستحقون أن يأسى عليهم» فقال: 
« کت انف عل فور كَفر ےہ [الأعراف :۹۳]. 
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